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  مقدمة لابد منها
  

ننـي قـررت الكـف عـن أمـع ، لا أدري كيف كتبت هذه الرواية
، فأنـا ًدخول هذا العالم المتـشابك العـسير الـذي يتعبنـي حقـا

 الرجل الصبور الذي يجلس مئات الساعات حتى لست ذاك
" أبو الريش"وحين أخبرتكم في رواية ، يكتب في عمل واحد

ًلكـن شـيئا ، كنت أعني ما أقـول، ن آخر الرواياتبأنها ستكو
ـــــبطء ســـــاحر  ـــــضا راخ يأخـــــذني ب ـــــى َّســـــريا غام صـــــندوق "إل

ــة الــسابقة" خطــاءالأ ــي أراهــا مــن طينــة الرواي مــن الغابــة ، والت
هــا التــي ومــن طيورهــا الجارحــة وثعابينهــا الــسامة وذئاب، نفــسها

  .تحوم حول الجثث المقتولة
  

وحكيت ، ًبلغت عدالته ليس عادلاقلت لكم حينها إن العالم مهما 
ن الــسينما تــسربت أومذكراتــه الرائعــة وكيــف " فــديركو فيللينــي"قــصتي مــع 

وسـأعترف ثانيـة أن الـسينما ، أدق شـراييني وأوردتـي ومـسامات جلـديإلى 
 عــساني أحقــق ذلــك الحلــم الجميــل ،الروايــة) فــخ(ســاعدتني علــى دخــول 

ومــن هنــا كنــت أنــا ، دهــشتهاوانفعالاتهــا و ًكتــب شــيئا مــن رحيقهــاأفــي أن 
، المخـــرج والممثـــل وكاتـــب الـــسيناريو ومـــصمم الخـــدع الـــسينمائية فيهـــا
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لكننـي مـا كنـت أطمـع ، وأدرى أن النحاج في مهمة كهذه يشبه المستحيل
 بل تمنيت رسم الصورة المخيفـة المرعبـة التـي صـارت مـن ،في المستحيل

ـــبلاد التـــي أحـــب ي وصـــباي تلـــك المدينـــة التـــي عـــشت طفـــولت، نـــصيب ال
ًأمــشي يوميــا ، ومشاكـساتي شــبابي وفحــولتي بــين أزقتهــا وشــوارعها الخلفيــة

كــشف بعــض أســـرارها الدفينــة، وأحيــا فـــي أفــي دوربهــا المعوجــة الغربيـــة و
  .!ائحها وعطر صبايا في كل جزء منهاحلاوة أهلها وطيب رو

  

ـــة  ـــريش"رأيـــت أن رواي ـــو ال ـــا زالـــت بحاجـــة " أب ـــى م ـــةإل ـــشرط ، بقي ب
 وجنونها الباطن خلـف أسـوار ،دهاليز بغداد ومعتقلاتهاإلى ً الذهاب عميقا

بينمــا العــالم كلــه ، قــصور الــسادة الــذين ذبحوهــا ونحــن علــى قيــد الــشهيق
، يتفـرج علــى الــدم الـذي يتــسرب منــا ولـم يقــل فينــا مـا نــستحقه مــن رحمــة

إلـى وصـار الحنـين ، فمـا كـان علينـا غيـر أن نهـاجر نحـو المنـافي والـشتات
حالة ثانيـة مـن حـالات القتـل ت وشارع الرشيد وسوق السراي دجلة والفرا

الـذي مـا " ّعزام جبـارة"فرضها علينا رجال الأمن والمخابرات في بلد التي 
  .عاد من أمان فيه ولا شفقة

  

 فهـي عـين ،"أبـو الـريش"روايـة بعـض مـا قلتـه عـن سأقول عن هذه ال
يابة عن المظلـومين  ن،الضبطّر التي صورت الوثائق والدلائل وأوراق الكامي

 وإذا مـا تـم ،القضاة الشرفاء فـي الأرضإلى وأعطتها مع بصمات الأصابع 
ًالحكم على القتلة وأرباب السوابق سـنرى معـا حجـم الزلـزال الـذي ضـرب 

سنرى جثث المـذبوحين ، هومن ثم عمق الهوة بين الشعب وحاكم، العراق
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نهم والمــسمولة المبقــورة بطــونهم والمقطوعــة أعــضاؤهم والمكــسورة أســنا
ـــا ـــر وف ـــى غي ـــب ســـوى أنهـــم عل ـــنهم دون ذن ـــة والجـــرائم أعي ـــع العبودي ق م

  .والأخطاء
  

كان لابد أن يكتبها مـن " صندوق الأخطاء"، رأيت أن لهذا السبب
ّحتــى يقــص علــيكم حكايــة الخــوف ، بعــرف أســرار البلــد الــذي جئــت منــه

ـــأس والنفـــاق والغـــش والقتـــل والتهجيـــر والاحتيـــال  تحقيـــر والظلـــم والوالي
، وعن كل ما هو مسكتوت عنه مـن جـرائم عـزام جبـارة والاغتصاب والذل

  .وعائلته
  

أعظـم ، حكـم هـذه العائلـة المفـسدة فـي الأرضخسر العراق طـوال 
اة وأمانـــة وكبريـــاء وحيـــاء مـــا كـــان بـــين يديـــه مـــن قـــوة ومـــال ومحبـــة ومـــساو

ّحـــسان وعـــزة نفـــس وخلـــة وقـــانن وإرحمـــة ووحكمـــة و ـــسامةإّ ، نـــصاف وابت
ت ، وتـسللت عصابة الرئيس ببطء وهدوء وعلى غفلة من طبيـة النـاسءجا

ـــى كمـــا اللـــصوص  حتـــى إذا مـــا تمكنـــت مـــن القفـــل ، النفـــوس والبيـــوتإل
ــدون  ــا هــذا ب ــى يومن ــزال حت ــا ي ــذي م ــدأت هجومهــا الوحــشي ال والمفتــاح ب

ــة ، هــوادة كــان الهجــوم الأول قــد ســلب القــوة والمــال وكــسر طــوق المحب
يـوم ، ًكثـر فتكـا بالـشعبأاء هجومهـا الثـاني أعنـف ووج، والمساواة الأمانة

 ،، فمــات إحــسان النــاس فيمــا بيــنهمالحيــاءطعنــوا القــوانين والحكمــة وأن 
وصـارت الكبريــاء وعــزة الــنفس محــض تـسميات لا وزن لهــا ومــا مــن قافيــة 

نصاف بين البشر وما ّوهكذا انتهت الرحمة والخلة والإ، تحميها من الزلل
حيــث مــات كــل شــيء فــي الجــسد ، امة علــى الــشفاةعــدنا نــرى أيمــا ابتــس
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 وصــار العـار هــو الحــاكم الأوحــد فــي مدينــة ،العراقـي حتــي إيمانــه وأحلامــه
  .العيب والمخازي

  

 الحيـاة نفـسها لـىأو ع، كنت أرى الرواية على أنها جـزء مـن الحيـاة
 حتــى نــرى ،ّمــسبوكة مــن حــروف وســطور تتكــوم فــي مكــان اســمه الكتــاب

 وعلـى رقعـة مـن ، لمجموعـة مـن البـشر فـي زمـن مـاعلى صـفحاته مـا جـرى
والـــذي ،  ولا نـــدري حقيقـــة مـــا يـــدور فيـــه مـــن خبايـــا وأســـرار،مكـــان نعرفـــه

 ولــم ،ء لـن نـسمع بـه ولا نعرفـهييكتـب الروايـة عليـه بالـضرورة أن يـأتي بــش
ــى نــدخل  ــاه أو أخطــاء صــومعتهإل لاّ بنــسبة مــا نعــرف عــن ، إصــومعة خطاي

 الأرض ىءن نرى أجرام السماوات وهي تضالشمس والنجوم والقمر، فنح
وصخر دري حقيقة ما فيها من حجر وتراب لكننا لا ن، والحياة من حولان

والحــال مــع الــشمس والنجــوم والقمــر هــو ، ومعــادن ورمــال وجبــال وخفايــا
ــات التــي نمــضي  قــراءة مــا جــاء فيهــا مــن صــراعات إلــى نفــسه حــال الرواي

 من غير الممكن اكتشاف ما إذ، وحروب وعشق وخسائر وألغاز ومصائب
وليس من المعقول حـصر ، يفعله نظام المسالخ والدم في عراقنا المسكين

الجــرائم والموبقــات التــي حملــت وشــم هــذا النظــام الــدموي إذا لــم نكتــب 
 لـئلا تطمـس الحقـائق ، ونرسمه لـذاكرة المـستقبل ومذكراتـه،تاريخ ما جرى
يـة كـشف المـستور المـدفون وعندها يكون من مهمـات الروا، بمرور الزمان

 ،ّتحــــت طيــــات الدبلوماســــية والخطابــــات والتــــصريحات الكاذبــــة المــــزورة
نقطة الضوء التي مـا زالـت مطفـأة أمـام عينيـه بفعـل إلى وحتى يصل القارئ 

ّالتزوير في حقائق التاريخ الذي أراد الطاغية عزام جبارة إعـادة كتابتـه علـى 



  
 

  
  
  

 
 

٩

ــــل الجليــــد كلــــه ت ــــدليس حــــت ميــــهــــواه حتــــى يطمــــر جب اه التــــسويف والت
  .!والدجل

) ّزابيـل اللينـدياي(و) ماريو بارغاس يوسا(و) غارسيا ماركيز(إذا كان 
ايفــو ( و)نيكــوس كــازنتزاكي(و) كونــستانتان جيورجيــو(و) جــورج أورول(و

الأخطــاء فــي تمكنــوا مــن تــصوير وتــشخيص ، وعــشرات غيــرهم) آنــدريتش
فقـد ، ي مـساقط رؤوسـهمواستطاعوا رسم الحياة على حقيقتها فـ، أوطانهم

بــداعهم العظــيم علـــى زيــادة مــاء بحـــورهم نقطــة أو بــضع نقـــط إأرغمــوني ب
 وعلى طريـق البـشرية ،السحر الذي سكبوه فوق ثرى الإنسانيةإلى تضاف 

  .والرصاص والفوضى شواك والحساسيةالمزروع بالأ
  

مفتـــاح واحــد لا يملكــه غيــر قـــارئي إلــى يحتــاج ، خطــاءصــندوق الأ
سيعرف فــّذا مــا تــم فــتح الــصندوق إو، تنــساخ هــذا المفتــاحمهمــا تكــرر اس

القــارئ لمــاذا اعتــذرت عــن تكــرار تجربتــي فــي كتابــة الروايــة ولمــاذا عــدت 
ودعوني أخبـركم بـأن الجلـوس قـرب المـدفأة فـي موسـم الـشتاء ، ثانية إليها

متعــة لا توازيهــا أيــة متعــة، حتــى أننــا لا نــصدق فــي أيــام الــصيف كيــف أننــا 
وكتابـة الروايـة تـشبه الجلـوس قـرب النـار ، تلك المدفأة الرهيبةجلسنا أمام 

وحده من يأتي ، إذا ما تحقق ذلك، لكن إعجابكم بها، في موسم الصيف
، بالــشتاء والبــرد والمطــر وأنــا فــي حــضرة النــار التــي ســوف تغــازلني مــثلكم

  . ّهذا كما تعلمون هو سر بقاء المبدع في منزل الكتابة
  عبد الستار ناصر

                                                                 ٢٠٠٣        
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  الفصل الأول
  

  متحـف المـوت
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مــن ،  والكآبـةبالغبـار بالمــساء المحـضو، فـي قطـار المـساء
ــــداد إ ــــصرة،بغ ــــى الب ــــصغيرة صــــوب ل ــــب ال  تحركــــت الحقائ

ــوم الفارهــة ونحــو الخــشب المهــشم  الفقيــر ، مقــصورات الن
الليــل الــذابل الــذي لا ، فــي الدرجــة الثالثــة مــن رحلــة الليــل

حمـد محمـود الـصالح  كان المقاتل، يشبه أي ليل في العالم
 مـــع أنــه لـــم –الــذي حـــصل علــى نـــوط البــسالة منـــذ شــهور 

إلـى  يمتطي صهوة الحـصان الحديـدي فـي طريقـه –يحارب 
محــــض ، بكــــالوريوس حقــــوق بدرجــــة ممتــــاز، قتــــالجبهــــة ال

 محرقــة ىُجنــدي لا فــرق بينــه وبــين الحطــب الــذي يــساق إلــ
   .الموت

  

الموت العراقي الذي لا أهمية لأصحابه، أخبره الملازم أول حـسان 
، أبو المكارم أن البغال في معارك الشمال أغلى من عـشرة أفـراد بمـستوانا

ــسليم أربيــل أوإلــى وإذا مــا مــضينا  ســينبغي ، انية أو أعــالي الجبــال هنــاكال
ــراه علــى شــعاب الثلــوج ــولاء لكــل بغــل ن ــام الحــرب ، علينــا ال البغــل فــي أي

أوســـمة كمـــا الجنـــود ولـــه مــن الحقـــوق مـــا يـــوازي ثلاثـــة مـــن ًيحمــل رقمـــا و
ــي حــصلنا عليهــا بعــد أربعــة أعــوام مــن ، المقــاتلين أمــا شــهادة الحقــوق الت



  
 

  
  
  

 
 

١٤

ب بــري يحرقونــه دون أيمــا نــدم شفمــا هــي غيــر عــ، الدراســة وســهر الليــالي
  !عليه

كمــا أنهــا تتمتــع بإجازتهــا ، البغــال عنــدها حــصة محترمــة مــن الطعــام
  .ولها نصيبها في النوم والنظافة والحماية

  

أن نملـك زمـام أنفـسنا ونحقـق ، ثمة أحلام تأتي منذ الطفولة والـصبا
، ولم تكن الحرب من جملة ما فـات علـى افتراضـنا، ما نريد من الصبوات

أحـارب ، ليـهإ أشـكو الليلـة مـن حـزام مربـوط بـه وأنا حمـد محمـود الـصالح
؟ وبـرغم أن الحـروب ًتراني سـأقاتل إنـسانا مـن لحـم ودم؟ ولماذا؟ وهل من

منـذ ! ظـار حـرب أخـرىت نـزل فـي الخنـادق بانإلا أننـا لـم، انتهت منذ حين
ف حتـى أننـا نـسينا كيـ، ّخط عزام جبارة على أعناقنا ونحن في حالة حـرب

  .!ة بلا قتل ودون قنابل أو رصاص؟تكون الحيا
  

ًأن المـوت سـيأتي فـورا ، أخبرني قائـد الفيلـق وأنـا بـين مئـات الجنـود
حتــى والــذي تأخــذه الــشفقة بعــدو جــاء عليــه فهــو لــن يعــيش ، إذا لــم نقتــل

  .ّ قلبه الغبيةيرى نتيجة رهاف
  

لـم َأنـت : الأوامر تقول، ونفكر فيها ونعيشها، صرنا نفترض الحرب
ممنــوع أن نبقــى دون ، ن تتخيــل ومــا عليــك غيــر أ،تــزل فــي أرض المعركــة

المــوت علــى إلــى  نمــضي،  القتــل الأولىء، ولا أحــد يعلــم كيــف يجــحــرب
 يتحركــون صــوبنا علــى -عبــر خيالاتنــا  -وبــدورهم ، شــكل رصــاص كثيــف

  .هيئة ألغام بشرية لا ندري ساعة انفجارها



  
 

  
  
  

 
 

١٥

واقــف هنــاك ) مــوت(ســوى لا شـيء ، المـوت هــو لغــة الليــل والنهــار
مـا جـدوى كــل : ولـيس مـن أحـد ينطـق بمـا يفكـر فيـه، يتـربص بالمئـات منـا

؟ ذبلــت أغـصان الربيــع ومــضت متـى ســنبقى علــى سـفوح المذلــةإلــى ؟ هـذا
مـا مـن ، أمطار الشتاء كما رحلت أغاني الصيف وتساقطت أوراق الخريـف

ل إلينـا مـن حتى الجرائد التـي تـص.. يء يتغير وما من أمل في خبر سعيدش
محض كلام يتكرر عن نصر لم نره وعـن ، بغداد ما عدنا نقرأ ما ينشر فيها

هـا هـي فرقـة الإعـدام علـى بعـد ، بطولات نحن أول من يرى انكسارنا فيها
خوفنـا ) ّيتخيلون(نهم إ، تنتظر رعشة قلوبنا، خمسة كيلومترات من خادقنا

نُـــذبح بمـــشانق أعمـــق جـــزء مـــن أجـــسادنا لـــثلا إلـــى ه الـــذي رمينـــالرهيـــب ا
  .التي تلوح على مقبرة من بطولاتنا المزورة، أسيادنا

  

ــا  فــي الحــرب مــا عــاد مــن أحــد يحاربنــالمــاذا نــستمر ؟ لمــاذا يرغمن
ــدريب والرمايــة كــل صــباح ــاء علــى الت ة مريــضة تلــك التــي أي مخيلــ، العرف

  ؟ي تعسف وأي نزعة شر رمونا إليهاأ؟ يفرضونها علينا
  

تأتي كما المغيب ) غيرها(لم أعد أتذكر و، ُخسرت رهاني مع الصبر
ــة ســاحرة ــاهر وتختفــي ور، خجول ــل خــيط ب ــم تمــضي مث ــل الــذي ث اء النخي

ولـــم يعـــد غيـــر شـــيء محـــروق يقـــف أمامنـــا ، البغـــضاءأمطـــروه بالرصـــاص و
  .ّسوداء لا تسأل عما حل في جذورنارؤوس ب

لغة الحب غير مسموح بها تحت وابـل الرصـاص الـذي تطلقـه علـى 
ن أحببـــت عليــك أن تخفــي ســرك بـــين أو،  نــرفض أن يغادرنــاالعــدو الــذي

  . يق لئلا يتهمونك بالمبوعة والبطرفراشك والشه



  
 

  
  
  

 
 

١٦

ُوتذكرت أن رهافة قلبي الـذي يـصفونه بالغبـاء قـد ) كم أحبها(قلت 
ـــي فعـــلا ولـــن أرى  ـــوم قيـــامتي إن كـــان) ســـلمى(ًتقتلن ً حـــسابي عـــادلا إلا ي

  :الأتذكر الشاعر الذي ق.. ودخلت الجنة مثلها
  

ِستريح لدقائق من حبكأأحاول أن  ُ  
  فيغافلني قلبي ويهرع إلى
  ِبرارك الشاسعة كحصان

  ...مجنون ضجر
  كثر مما يجبأقلبي مجنون 

  ٌشرس وضجر وجامع
  )١(وأنا شاعر لا يجيد ترويض قلبه

  

، فـي التـرابولـيس مـن أحـد يتـوارى ، برغم أنها حـرب لا قتـال فيهـا
علـــى امتـــداد شـــعاب الجنـــوب قـــرب وحـــدهم مـــن بقـــوا  رأيـــت أن الفقـــراء

ّ عــن غنـي بيننــا أو نــصف – مــرة واحـدة –ربمـا ســألت ، حــزانالـسوائر والأ
فما كـان مـن أمـري غيـر محـو ، مثلنا في هذا الفقر الموحش) تبهذل(ّغني 

  .بغداد لرؤية أهليإلى إجازتي ورفصهم نزلي 
  

ولا منعهم لي من أخذ حريتي ، ّوما همني بقائي تحت سطح الأرض
  .ان الصائغعدن

                                                
 .عدنان الصائغ )١(



  
 

  
  
  

 
 

١٧

طوال شهرين من الأوامر وتضميد جراح الفقراء مـن لـدغ العقـارب 
هـذا لـيس ": قيب ماهر الناصري حين قالبل أحزنني الن، وأخطاء التدريب

بـــصوت رادع مثـــل حـــافر ينـــشب فـــي ثـــم قـــال ، "مـــن شـــأنك أيهـــا الحمـــار
  : لحمي

م ؟ الكـلاهـل تفهـم،  السادة الكبار هم الـذي يفكـرون نيابـة عنـك وعنـي-
  ..الزائد لا يناسب الحمير

  

ولم أستطع السؤال ، ًحرصا على مشاعرها) البغال(نه لم يقل أحتى 
أم أنهــم ، لا تحــق علــيهم المتاعــب كمــا فرضــت علينــاأ؟  أبنــائهممــاذا عــن(

قيب ماهر الناصري لكن الن! ؟)ًأيضا يفكرون ويسكرون ويحملون نيابة عنا
جـازة حتـى تـتعلم قى هنـا دون إستب، ستبقى هنا يا حمد": تركني وهو يكرر

  .!"أن السكوت من ذهب
  

ينبغي أن تتذكر الأوامر فـي كـل لحظـة ، تسلق مخيلتي على مضضأ
 وأعـــرف أن الجنـــوب لا يفهـــم المـــزاح مـــا ،)ممنـــوع أن نبقـــى دون حـــرب(

ـــر قـــادة علـــى الحـــروب  أرغمـــه الىءدامـــت الأخطـــاء تتـــسابق نحـــو ريـــف ب
والبلاهــة تجثــو علــى ، بــة منــا، الحمــام يطيــر علــى مقروالمهالــك والــصمت

  .أي البلاهة تركب فوق أجساد البشر؟، هل ثمة من ررقال العساكر
  

هم يعــرف مــاذا ســيفعل بعــد قليــل وأيــن ســتنتهي حــدود لا أحــد مــن
جنـود الفقـراء لكـن ال، ً؟ أحـرص علـى البقـاء حيـا مهمـا كلـف الأمـرالمخيلة



  
 

  
  
  

 
 

١٨

نــا ســنفعل  ترا؟ مــاذامــاذا ســنفعل بعــد هــذه الليلــة: حــولي يــسألون أنفــسهم
  .!؟لا صديقا نحن هنا وليس من عدو و؟ لماذغدا ولا أحد يهمه أمرنا

  

رصاص حقيقي كثيف نرميه على ، أخرج من فمي الرصاص بأعجوبة
، عــدو غادرنـا منــذ سـنين ومـا عــاد يـسأل عنــا أو يلتفـت إلينــا، عـدو لا نـراه

 عليك أن، خندقي تحت وابل من الرعبإلى وأمضي ، أركض بين الشظايا
 يتقــامون المــوت مــنهم مــنأرى العــشرات مــن جراحنــا و، تمعـن فــي الخيــال

بينمـــا الـــضباط الكبـــار يـــضحكون وراء خنادقنـــا وهـــم ، بــين لحظـــة وأخـــرى
مـع أن المـوت لـم يأخـذ ، )الشهداء(يكتبون على ورق أبيض مخطط عدد 

  .!كتابة ما نأمر به مخيلة الرئيس منا، لكنهم مرغمون على أي واحد
  

إن العـــدو الـــذي يتـــربص : قـــال عـــزام جبـــارة،  لـــهخـــر خطـــابآفـــي 
ــا مــا يــزال علــى حالــة قــرب حــدودنا فيــا أيهــا الــذين آمنــوا خــذوا ، بخيراتن

ومـا يـزال الـرئيس يلعـب ويـنهض فـي كـلام ، حذركم إن ربك بالمرصاد لهـم
ًاالله عـــسى أن يحـــدع العـــسكر بـــالمكوث فـــي الخنـــادق بعيـــدا عـــن ملذاتـــه 

  . ومجونه ولياليه الحمراء
  

إلـى أن أكتب رسالة قـصيرة مـن سـتة سـطور ، نت في أول الليلتمك
سـبحان الـذي : قلـت فيهـا، برغم أنني لا أعـرف عنوانهـا البريـديي) سلمى(

ّكــم أتمنــى البقــاء حيــا حتــى الــشهر التــالي ، أســرى بــك نحــوي أيتهــا الغاليــة ّ
ِوهـذه المـرة سـيدتي سـأطلب يـدك مـن ، ّعساني أرى طيفك البهـي الـساحر

ــد العن لكــن ، ًننــي أحبــك فعــلاإ، يــد وأقــول بــصوت قــاهر غيــر مقهــورالوال



  
 

  
  
  

 
 

١٩

ــي أن  ــاردة أمــام والــدك تالمهــم يــا جميلت ِكــوني معــي فــي تلــك الحــرب الب
  .!ّي لا يفهم كيف أجببتك جد الجنونالذ

  

، ًفهي لا تصل أبدا، ّالأهل والمحبينإلى لا فائدة من كتابة الرسائل 
ًشـرط أن يكـون قريبـا مـن بيتـك ، ّإلا إذا أعطيتها مـع جنـدي يتميـع بإجازتـه

ّفمــا مــن أحــد يفــرط بأيامــه الثلاثــة مــن ، ّأو مــن الزقــاق الــذي تــسكنه، وإلا
ـــ ـــى ولا  أدري لمـــاذا رحـــت أمـــزق الرســـالة ،  بـــشيءهأجـــل رســـالة لا تعني إل

بـرغم أننـي مـا ، نثارات ناعمة حتى لم يبق من دليل على رهافة قلبـي الغبـي
ي تحتــال علــى أصــابعي وتعانــد زلــت أرى بعــض الكلمــات تبــزغ أمــامي وهــ

  .)!دتيسي(و) الجنون(و) الحرب(مزقت ولم يبق منها غير كلها ت، عيني
  

ًة مــن يــستأجر حربــا حتــى يمــوت هــل ثمــ، ًهــي حــرب لا تنتهــي أبــدا
 الـــبلاد الوحيـــدة التـــي تـــصنع –ّ تحـــت قيـــادة عـــزام جبـــارة –؟  نحـــن فيهـــا

دامـــت حربنـــا ومـــا ، الحـــروب حتـــى إذا كـــان العـــالم كلـــه علـــى وفـــاق معهـــا
 فقد منحونـا بعـض الرحمـة والتـسليات فـي ،محض خيالات علينا صناعتها

وصـــار يحكـــي بيننـــا ، فزيـــون مثـــل مـــلاك جميـــليإذ هـــبط علينـــا التل، الليـــل
رأينـا ، رأينـا أعيـاد المـيلاد فـي لاهـاي وبـاريس ورومـا ،بصوت شجي حـاذق

حـم ّرقـصت نجـوى فـؤاد وغنـى مل، السلام يمشي فـي شـوارع مدريـد وأثينـا
ّكدنا نـرقص مـع نجـوى ونغنـي بحـصبة حنـا الـسكران، لكـن حلـت ، بركات ّ

كيــف أكــتم ، وجاءنــا البهلـوان علــى طــول الــشاشة، البلـوى بعــد قــت قــصير
ّســـري وأنـــا أرى هـــذا الـــدنيوي المـــارق يحـــط  علـــى أنوفنـــا حتـــى يوشـــك أن ّ



  
 

  
  
  

 
 

٢٠

الوصية الرابعة من وصايا عزام جبارة تقطع نشوة النفوس وتـذاع ! ؟يكسرها
  .ورة والصوتبالص

أراهن أنه لا يصدق ما صار إليه، تأريخـه محـض ، مهرج على شاشة
َغــزل منهــا الغرائــب والعجائــب، أكذوبــة وهــا نحــن نحــارب الهــواء تحــت ، َ
نـسمع صـوته فـي ، ّنصطاد نسمة من هواء نقـي تحـت طيـات التربـة، قيادته

نــا ولهــذا يرمــي علي، ًهــو يعــرف أننــا نــشتعل غيظــا، َكوابيــسنا ونــشتعل غيظــا
المزيــد مــن حطــب الخطابــات البلهــاء والوصــايا والمــواعظ والنــصائح التــي 

بهلــوان يــسخر ، الــوراء وقــضت علــى أجمــل مــا كــان فينــاإلــى ًأعادتنــا كثيــرا 
فزيـون يكم مـن مـرة راح يكـرر فيهـا علـى شاشـة التل، حتى من أمهاتنا وبناتنا

و الـذي عـراة وهـعلـى عـرش بغـداد كـانوا حفـاة ) قوطهس(أن العراقيين قبل 
سـنغلق ، ولا مفـر مـن الـصبر، أنقذهم مـن أشـواك الـدنيا ومـن زهريـر الـشتاء

لـئلا نحـرق أعـصابنا ، ونرقص مغازلات الراديو، ونمزق الجرائد، فزيونيالتل
  .بأنفسنا

والــــصور المنثــــورة ، ومــــاذا عــــن الجــــداريات فــــي كــــل شــــارع ومبنــــى
ـــارات ـــي الحـــدائق والب ـــا كـــالبعرور ف ـــل والمق باصـــات هي ووأكـــشاك الفلاف

نـه يحاصـرنا فـي كـل جـزء مـن حياتنـا إ، ؟ لا فائدةالركاب ومراحيض النساء
ــا بيوتنــا وتحــت ســرير نومنــا إذ لــم نــره فــي النهــار ســيأتي فــي ، وأيامنــا وزواي

ــل غابــة مــن ، أحلامنــا وينــدس عنــوة بــين شــهيقنا وزفيرنــاإلــى يتــسلل ، اللي
ثــث  ونــصحو علــى ج،وبقايــا جــصص نــشم روائحهــا، الجــرذان والزواحــف

 معهــا صــراخنا أو طلــب النجــاة  ومئــات الفئــران تغــزو ثيابنــا ولا ينفــع،كثــرأ



  
 

  
  
  

 
 

٢١

علــى أمــل ، محــض حيــاة لا أهميــة لهــا مرغمـون علــى شــطب أيامهــا.. منهـا
، ونــرى صــورة ت هيــاج أن تــصحو ذات فجــر أو ذات صــباح أو ذا،واحــد

كم من ، ياه.. راء وهي تلعن اليوم الذي جاء فيهالبهلوان تحت أحذية الفق
ــل،لــصورا خطــاء ســتمزق وتنهــار فــي ســاعة  وكــم مــن الأ، وكــم مــن التماثي

  .مّر؟واحدة من زمن الفرح المد
  

هـذه : قلـت لهـا، ت لها كمن يعتذر منهاأوراقي، كتبإلى عدت ثانية 
مـن الـصعب قـول الـصواب ، كتبهـا وأدري بأنهـا لا تعنـي أي شـيءأالرسالة 

ـــت الـــبلاوي تحاصـــرنا ، لـــك حكايـــة أخـــرىفت، أمـــا لمـــاذا أكتـــب، إذا كان
ة ّأطراف ما فيها أنني لا أرى الكلمـات التـي أخطهـا الآن تحـت هـذه العتمـ

ـــرمس الـــذي نه ـــين جـــدران هـــذا ال ـــشظايا وب ـــن ال ـــا م ـــى يحمين ـــه حت جـــع في
قولــه كتــب اســمك مــرتين وأأأفــرح بــرغم الظلمــة العنيفــة وأنــا ، والمفاجــآت

ــا ســلمىســلمى: مــع نفــسي مئــات المــرات  ثــم أصــحو مــن. ، كــم أحبــك ي
  .قبل أن يوقظني البعوض) الهوى(

  

أرى علــى مــسافة أميــال كــم ، بغــدادإلــى انتهــت أيــام عقــوبتي ونزلــت 
ــة هــي كئ ــة وخائفــة تلــك الــصحراء المرمي ــداد الــضجريب صــحراء ، علــى امت

علـى شـماله وجنوبـه ، مخيفة مثل عربيد من الفراغ يمتد علـى يمـين الطريـق
كــان يمكــن ، لا صــدىصــحراء قبيحــة لا عــشب فيهــا ولا نــسيم و، وشــرقه

ــدلا عــن تلــك الحــروب المــسعورة التــي راحــت فيهــا ملياراتنــا مــن أثمــان  ًب
كثر مـدن العـالم أونجعل من بلادنا الحزينة ، النفط أن نزرع الصحراء كلها



  
 

  
  
  

 
 

٢٢

لكن القائـد أراد عكـس ذلـك ، وبساتين وملاعب يمرح فيها الأطفالًفرحا 
و المـزروع فـي ا كـأن القـبح هـًه أن يكون العـراق جمـيلا إذنيبماذا يع، ًتماما

يكفـي : فزيونينه هو نفسه من قال على شاشة التلإ؟ أعماق سيدنا الحاكم
بقيـــــة إلـــــى أن يبقـــــى فـــــي العـــــراق مليـــــون إنـــــسان شـــــريف ولا حاجـــــة بنـــــا 

ــشرفاء؟ ... الملايــين ــه مــن قــادة الجــيش إومــاذا يعنــي بال ّنهــم المتملقــون ل
ــاع اإ، وشــعراء مــاء الوجــه المــسفوح ســمه وضــميره وســمعته نهــم كــل مــن ب

المـوت كمـا إلـى ه يتبـرع بالبـشر ويرمـي بهـم آ، ورماها تحت حذاء الـرئيس
 أرواحهـم مـا ثم عـاد ليأخـذ، لو كان هو الخالق  الذي أعطاهم رمق الحياة

  .!دام الأمر من أوامره
ّحتـى النبـات البـري ، بغـدادإلـى يا لها من صحراء فقيـرة مـن البـصرة 

وهـا هـي الـدبابات ، ض غادرهـا مـا نبـت فيهـاًالذي يظهر عفـوا علـى كـل أر
والقنابــل يقطــت عليهــا كمــا ، ّتمعــن فــي ســحقها وردم أي أمــل فــي زراعتهــا

  :  بينما قائد حروبنا يقول ملء فمه،المطر
  

ى  وسـوف نعمـل علـ،إن العراق هو جنة الأمة العربية وأجمل بقاعهـا
  .!أن تكون أعظم مما تورنها الآن

آخـر كـوخ فـي إلـى ن بيـت مـن الـشمال فمـا مـ، ًوهذا ما حصل فعلا
ــولا أو معــتقلا فــي الــسجون  ًالجنــوب إلا ومــات فــرد واحــد مــن أولاده مقت ً

وصـار ، تركـت الجثـث تهبـأ للكـلاب والزواحـفمـا الحـروب فقـد أ، ّالسرية
عثــرت كــاميرات ، ً أكثــر حــضورا فــي الأســواق والــشوارع الفرعيــةقــونوعالم

ه الطيـور الجارحـة والكـلاب فـي الحلفاء على مقاتل مقطوع اليـدين هاجمتـ



  
 

  
  
  

 
 

٢٣

اقتلـوني بـارك ( تـراب الأرض فـوقكان يصرخ تحت الـسماء و، وقت واحد
 إلا أنفمـــا كـــان مـــن طـــائرة الهليكـــوبتر ) اقتلـــوني يـــرحمكم االله، االله فـــيكم

ً وقتــل الكــلاب والطيــور معــا ولــم يقــل ، برصــاص كثيــف يكفــي لقتلــههقــصف
كثـر أصـار فـن التـسول .. )ارةّة االله عليـك يـا عـزام جبـنـلع(قبل موته سـوى 

ماتـت القـصائد وانتحـرت الموسـيقى كمبـدأ وهـاجرت ، ًفنـون الـبلاد شـيوعا
ــى الــروح  ــافيإل ــات المن ــو، ســدني، مئ ، هلــسنكي، ميتــشغان، مــاليمو، تونت
لـم يعـد مـن طـائر يغـدر فـي ، حتى أقاصـي الثلـوج، مستردامأ، لندن، كولنيا

يــا لهــذه الــصحراء كــم هــي ،  ومــا مــن شــاعر يغــازل بــساتين الكــوخالرصــافة
فارغة ومملة متى نصل المدينة؟ وما نفع هذه الصور الملـصوقة عنـد أعلـى 

، القائــد يــشرب الـــشاي، رأس الــسائق؟ القائــد يـــضحك مــع عجــوز كـــردي
ًالقائد يمتطي حصانا أبـيض، ، القائد يتبول، القائد يحمل ابنته على فخذيه

ـــرالقائـــد يبتـــسم مـــع طفـــل، القائـــد مـــع القـــادة العـــرب القائـــد يرتـــدي ،  فقي
، صور صـغيرة منـسوجة علـى شـكل سـجادة سـيئة الـصنع، الكوفية والعقال

ــا "تحــت عــشرات الــصور كتــب الــسائق و  وعلــى ،"نــا إليــه راجعــونإالله وإن
.. ًيني تقــول مــن راقــب النــاس مــات همــاجانبــه ســترى كلمــات بــالحبر الــص

تــى يعلــن يــضع الــصور ح، حالــه حــال بقيــة النــاس، وأيقتــت أن ســائقنا هــذا
،  ويــرحم نفــسه مــن أيــة شــبهة ســتأتي حتمــا ذات ســاعة أو ذات يــومءالــولا

  .!ّات تقريري سري يكتبه ابن آوىذأو
  

ها الـسائق علـى الزجـاج الخلفـي كنت قد نسيت الـصورة التـي ألـصق
ــد وهــو يــصلي فــي ضــريح الإمــام الحــسين، لمركبتــه لا أحــد ، ّإذا بهــا القائ



  
 

  
  
  

 
 

٢٤

لكــن النـاس تـدري أنــه ، الـسماءإلـى ه يـدري مـاذا كـان يقــول وهـو يرفـع يديــ
حتــى ، ّيتمنـى مــن االله لــو أنـه جــاء بــشعب آخـر يحكمــه غيــر شـعب العــراق

ويـا لهـا مـن مـشاهد ، ينجو يجلده من المصير الذي مضى إليه بقية الطغاة
، سحق فـــي الطرقـــاتأعـــضاء تـــ، ّيـــرفض العقـــل نـــسيانها علـــى مـــر العـــصور

ية الـساسة فـي المعـتقلات تـصف، أشـلاءإلى أجساد مقطعة ، ّرؤوس مهشمة
اغتـــصاب البنـــات الجمـــيلات فـــي قـــصور أولاد  بحجـــة تنظيـــف الـــسجون،

تهـديم البيـوت ، قطع رؤوس النساء بالـسيف بتهمـة الزنـا والـدعارة، الحاكم
والنـاس فـي هيـاج رهيـب لكـن دون حنجـرة ، عند أول شك بـشأن سـاكنيها

ــسن، أو لــسان ــرب أن تمــر ال ــد المحنــك  يــدعو ال وات أســرع ّهــا هــو القائ
ًقلــيلا عــسى أن يمــوت موتــا ســريرا ً ــا بأوجــاع عــابرة، ً ًموتــا هادئ مثــل مــوت ، ً

وينتهي من مـسافة الرعـب التـي سـوف يقطعهـا قبـل موتـه والتـي ، القديسين
، أزلامـه وما جرى لحمايته وبيادقـه و،لن يعرف بعدها ماذا حل ببقية عائلته

هم تحـــت بـــسطاله أمـــا مـــصير الـــشعراء الـــذين غنـــوا ورقـــصوا وأحنـــوا هامـــات
عنــــة ، فـــلا أظنــــه ســـيتذكرهم عنـــد الطّاللمـــاع طـــوال تلـــك الــــسنين الغبـــراء

  ! بما حدث لهمًإنهم شعراء فعلا. .الأخيرة
  

غبـار ، بيتـي بعـد ثلاثـة شـهور أمـضيتها فـي شـرق البـصرةإلى ُدخلت 
أشـعر ، الحروب المتفرضة يمـلأ مـسامات جلـدي وزئيـر الرصـاص يطـاردني

ُرأيـت ، كأنني محض فقاعة تمشي علـى قـدمين، بفراغ رهيب تحت جلدي
، ت بهـم فـي غيـابين كارثـة حلـأحتـى ظننـت ، ًملامح أهلي أقل ترحيبـا بـي



  
 

  
  
  

 
 

٢٥

كنت أريد النوم على فراشي بعد أن أهلكني النـوم فـي ، سأل عما جرىألم 
  .ّتلك الخنادق المحشوة بالكوابيس والعقارب

  

ــدري أي، فــي الــصباح  شــيء عــن ّصــباح البيــوت الهادئــة  التــي لا ت
 غلــت، تحــت دش بــارد طرطــشني، ّالــروح التــي أزهقوهــا فــي حــروب مــزورة

ــا أحــاول مــسح ، جــسدي بكثيــر مــن العنــف حتــى أننــي جرحــت ظهــري وأن
 مـــاوه) عـــذراء(وابنتهـــا ) ليلـــي(إذا بـــي أرى أختـــي ، الرمـــال عـــن مـــساماتي

قتربـت مـن ا، البلاهـةتي بكثير من الاسـتغراب والدهـشة وسعادإلى  انينظر
  : ً؟ إذا بها تقول فورا "ماذا جرى في غيابي": وقلت لها بهدوء ،عذراء

  

ــه مــن الجامعــة أخــذتها حما... ئيس اغتــصب صــديقتي إســراء ابــن الــر- يت
رجال الحمايـة دخلـوا ممـرات الكليـة وهـو يـسخرون .. ورمتها تحت رجليه

.. ة الــذي طعنــوه بخنــاجرهم حتــى المــوتمــن أســاتذتنا ومــن حــارس البوابــ
أمــا أنــا فــلا أظننــي ســأذهب ، ًناوات هــربن إلــي بيــوتهن فــوراالفتيــات الحــس

  .للدراسة بعد الذي رأيت
  

ّأظنها كانت ساعة الصفر التي تأتي خلفها الثورات والمعارك وحمـل 
ذلــــك أن إســـراء واحـــدة مــــن أجمـــل بنــــات ، ّالـــسلاح علـــى كــــف المـــوت

وحدها بينهن التـي تمكنـت مـن النجـاح والحـصول علـى شـبر فـي ، المحلة
؟ ذلــك )وكيـف تـم ذلـك؟ ومـن أخبـركم بهـذا(قلـت ،  الفنـون الجميلـةكليـة

أن النــاس فــي كــل جــزء مــن زقاقنــا التعبــان يــرفض إعــلان أســراره أو كــشف 



  
 

  
  
  

 
 

٢٦

ّ يـــسر - أنـــت وأخـــي -فكيـــف عرفتهمـــا ، المـــستور مـــن عوراتـــه وخـــسائره
 لــم أصــدق أننــي ىلــوب؟ إذا بهــا تخبرنــي بكارثــه أكبــر وموجــع رهيــب كهــذا

 أن ابن الرئيس أحرق إسراء في برميل من البنـزين حـين ذلك، ًسمعتها أبدا
، بعــد أن قالــت إن فعلتــه لــن تنتهـي علــى خيــر كمــا قــد يظــن، بـصقت عليــه
أن أهلهــا لــن يتركونــه يعبــث و) هــداد الحميــري(نهــا ابنــه الــشيخ قالـت لــه بأ

  . وكررت عليه أن فعلته لن تمر بلا عقاب، في أعراض الناس
  

، ّغتـصابات ولـم يحـدث أي شـيءات الاّلكن فعلته مـرت ومثلهـا مئـ
إن االله ": فل كبيـر مـن رجـال الـصحافةلا سيما وأن ابن الرئيس قال أمام ح

مـــن هـــم وعلـــيكم اكتـــشاف ، الـــسادة والخـــدم، خلـــق البـــشر علـــى نـــوعين
  .!السادة بيننا ومن هم الخدم؟

  

بيتـه إلـى ومـضى كـل واحـد ، الصحفيون الإهانة الكبـرى) بلع(يومها 
الـــذي ضــــربهم بالحــــذاء علــــى " الأســــتاذ"لتــــه فـــي مــــدح حتـــى يكتــــب مقا

رؤوســهم بغيــة كــسب الرضــا وإنقــاذ الــنفس مــن عقــاب مؤكــد إذا حــال أي 
ـــزواء أو رفـــض انخراطـــه فـــ ـــراض أو الان ـــنهم الاعت ـــسلك واحـــد م ي هـــذا ال

  .!الموحوم بأسلاك الذل
  

 خرســاء لا تنطـــق إلا حــين يخبرهـــا صــارت الــصحافة محـــض جاريــة
اختفـــى النـــاس فـــي ســـراديب ، ا ينبغـــي أن تنطـــق بـــهالجاهـــل بمـــ" الأســـتاذ"

خصوبة الأرض أخذت أجسادهم تحـت ، الموت وما من أحد يسأل عنهم
ذات يــوم بعــد أنهــا ســتظهر ، ومــرهم فــي جحــورأ ىوابــل مــن التــراب وانتهــ



  
 

  
  
  

 
 

٢٧

ّوتسرب سـرطان ، ًورم الخوف أصاب الناس جميعا ،رحيل القصاب الأكبر
ّوما عاد من أحـد يـشكو أو يتـذمر إلا ، البيوت والأزقة والحاراتإلى الذل 

  .داخل تجويفات جسمه التي أحرقها الإحساس بالعار والفضيحة
  

لا إيقـاع ، ّمن الحـرارة حتـى منتـصف الحمـى يا لها من صحراء تمتد
ـــر الـــصمت ـــريح تمـــرح تحـــت فـــضاء شاســـع ، غي لا شـــيء ســـوى صـــرير ال

 ؟ وكـم شــجن ودمـع وأســىكـم ســاعة مـن الجهــة حتـى بـاب البيــت، مخيـف
حتـــى نجلـــس علـــى مائـــدة الطعـــام نلـــتهم القهـــر وأخبـــار القائـــد مـــع الخبـــز 

ـــروح والكبـــد  ـــرئيس اغتـــصب "ّالمحمـــص بالبكـــاء والـــذي أحـــرق ال ـــن ال اب
حرقهـا وهـي ّهـذا الولـد المقـزز  رماهـا فـي برميـل الـنفط وأ، صديقتي إسـراء

  "!!لم تزل على قيد الحياة
  

فمـا ،  العزيـزليرحمـك االله يـا هتلـر: كنت أهمس فـي داخـل أشـلائي
  . كان من ابن عندك يفعل ما يفعله كلاب الرئيس

  

بها الـذعر علــى مـصير ابنتهــا ربمــا أصـا، أختــي وهـي تبكـيإلـى أنظـر 
، فما مـن أحـد معـصوم مـن مثالـب هـؤلاء الحفـاة الـذين ركبـوا سـفينة عذراء

كـــل شـــيء ممكـــن فـــي بلـــد ، الحكـــم علـــى غفلـــة مـــن الحقـــائق والـــصواب
ليـــه بالإذعـــان والـــصمت وطمـــر محكـــوم ع، مـــضطوب مـــن خارطـــة العدالـــة

إذا مـــا جاءهـــا واحـــد مـــن ) ســـلمى(وهـــل ترانـــي بكيـــت مـــصير .. الـــشهيق
قبـو اللذائـذ ثـم إلـى سماسرة الرئيس أو ابنه أو حماة قـصورهم ومـضوا بهـا 

ــر رداء أبــيض تمــزق بــين عفــونتهم  ّعــادوا بهــا محــض إنــسانة لا تملــك غي



  
 

  
  
  

 
 

٢٨

نهـم إ! ؟قبل غـامض قبـيحالدم علـى مـشارف مـستوصار مجرد خرقة تنزف 
ولهـــم أرشـــيف فـــي الـــرأس يحكـــي أبـــشع ، يتـــسابقون علـــى إزالـــة البكـــارات

ولـم يعـد ، فـواهكثر ممـا تتـسع الأأحتى أنهم ضحكوا ، الجرائم والموبقات
، فقـد قـال الابـن الثـاني  يـصدق مـا يعنيـه الثـأر  أو القـصاصمن أحـد مـنهم

إن الـشعب أعطانـا : بارة في إحدى حفلات مرسـى الـزوارقللرئيس عزام ج
  .! يحلم بهّكثر مما نريد وعليه أن يأخذ منا أقل مماأ

  

ــ الــذي نحــن فيــه نوشــك و،  لا أحــد يــصدق مــا نحــن فيــههالغريــب أن
المـــسألة ، لا نـــصدقه بعــد كـــل فعــل أكثـــر غرابــة يـــأتي مــنهمنحــن أنفــسنا أ

ًولى أهون شرا مـن التـي الأ، هي أن الجرائم تأخذ شكل الحلقات، ببساطة
ًوحين تصل نحو الحلقة الثامنة مـثلا سـترى أن مـا فـات مـن جـرائم ، بعدها

ــــى لا يرقــــى  ــــت أمامهــــا الآنإل ــــي أن ــــذبل ، َمــــستوى الجريمــــة الت وهكــــذا ت
وتنــسحق ذكرياتــك عــن تلــك الجــرائم الــسبع التــي ســتكن أصــغر ممــا أنــت 

ّ،علــى مـــر الوقــت المزحـــوم بالقتــل وهتـــك الأعــراض عليـــك ثم، فيــه اليـــوم
 إليـه مـن ابقـات صـغيرة حتـى تـذكر للعـالم مـا وصـلونسيان ما مـضى مـن مو

إلــــى ودواليــــك ستنــــسى الجريمــــة الثامنــــة يــــوم وصــــولك ، أخطــــاء وخطايــــا
  .!ًالم مثلك أو حولك سوف ينسى أيضاوالع، الجريمة ما بعد الألف

  

ّوربما نعلقها ، ّحتى نتعلم شطب النكبات، جرعة من فيتامين الوقت
ّنفـسنا بأننـا سـنرد الـصاع لمـن جردونـا كما الثريا في متحف الرأس ونـوهم أ

ــة ، بمــرور الزمــان، ًوأيــضا، حتــى مــن ورق التــوت ســوف نــسكت علــى حفن



  
 

  
  
  

 
 

٢٩

ــ ّ منــا نحــن عــراة تــضحك و،سفالات مادمنــا قــد اعتــدنا الــسيرأخــرى مــن ال
  .!الذئاب والفئران والنساء

  
ــاح ، خرجــت مــن بيتــي عنــد المــساء أبحــث عــن أصــدقائي نوفــل وري

قـد أنـسى بهـا ،  سـكرة أو سـهرة نثرثـر فيهـاعساني أقضي بعض الوقت فـي
رأيـت ، غضبي الذي انهمر  من بين عظامي ومـسامات جلـدي كمـا الهـدير

تـأتي أختـه ، أطـرق بـاب ريـاح، المحلة ما زالت نائمـة علـى عـرش مـن الـذل
ــه فــي المقهــى ــغ الــراء وتخبرنــي أن مقاهانــا إلــى  أمــضي ،الشعــشاء التــي تلث

أشـرب الـشاي وأنـا أدور برأسـي ، ديقيومـا مـن أثـر لـص، الذي اعتـدنا عليـه
شـبه مـا تكـون بـوكر أ؟ صـارت المقهـى ّ، مـاذا حـل بنـاحول جدران المقهـى

مزحومـة مقهـى وقاقنـا بالـصور التـي رأيتهـا أعلـى رأس الــسائق ، وكـارهمأمـن 
واحـــدة فـــي الكعبــة وهـــو يثـــاب بـــيض ، مــع ثـــلاث منهـــا لــم أرهـــا مـــن قبــل

وثالثـــة ، قـــرأ فـــي كتـــاب االلهســـود، ثـــم صـــورة لـــه وهـــو يالحجـــر الأ) بيـــوس(
ثــلاث حــالات مــن البهتــان ، يــصطاد العــصافير فــي مزرعــة لا نــدري مكانهــا

إلـى فهو لا يؤمن باالله حتى يمـضي ، والكفر والضحك على ذقون البسطاء
ّإلا حـين يخـدع ، ًكعبته الشريفة، ومـا اقتـرب يومـا مـن قدسـية كتابـة العظـيم

ياد العـصافير فهـي لعبـة مزدوجـة أمـا اصـط، ّالناس بالتماهي مع قانون الرب
ف الـصيد إذا نه يعرأعلى ، أراد فيها القول إن اصطياد الناس ليست مهنته

ّوقبل أن أغادر مقهى الطرف جاء صبي يلهـث عـن ! ما انقلب الحال عليه
تعــب واختنــاق وهــو يمــد يــده اليمنــى  بــصورة أخــرى راح صــاحب المقهــى 



  
 

  
  
  

 
 

٣٠

فوعـة حولنـا مثـل مـشانق تـسخر يلصقها بفرح كاذب بين بقية الجنـائز المر
  .ّمنا

كانــت صــورة للقائــد عــزام جبــارة وهــو يمــسك ميــزان العدالــة قــرب 
ســوداء تــشبه  أمــا ملابــسه هــذه المــرة فكانــت) حيةالــصال(وزارة العـدل فــي 
ــذكرنا أن المحــاكم ، جلبــاب القــضاة ًأظنهــا أكثــر الــصور إضــحاكا إذا مــا ت

ًثلا على الـدفاع عـن إذ كيف تجرؤ م، ّصارت محض اسم على غير مسمى
متهم أخذوه من بيته بقوة السلاح ولا أحد يعلم أين مكانه وماذا صار مـن 

، فالمحـاكم أو مـا بقـى منهـا، إشـعار غيـر معلـومإلـى أمره؟ هـي مهنـة ملغـاة 
باتت لتنفيذ شؤون الـزواج والطـلاق وترتيـب الوكـالات الخاصـة عنـد كاتـب 

أمــا المحامــاة ، ع الـضرائب وبــضعة أمـور تنتهــي بلــصق الطوابـع ودفــ،العـدل
ّوالــدفاع أو حتــى الــسؤال عــن مــصير المغيبــين فــي المعــتقلات فهــذا شــأن 

  .!ًع لسانك فورا إذا ما حكيت فيهآخر سيقط
  

وقبـــل أن يقطـــع لـــساني خرجـــت مـــن المقهـــى أبحـــث عـــن صـــديقي 
ـــل( ـــم ) نوف ـــي ل ـــهأوليتن ـــاح يحمـــل بندقيـــة ، ســـأل عن ـــي شـــارع الكف رأيتـــه ف

ــد  ــه علــ إلــىكلاشــنكوف وهــو عائ ــدريب يبــدو أن ــه بعــد ت ى جانــب مــن بيت
خــتلط ا، ربمــا كــان يــسألني عــن حــالي، ، لا أدريســألته عــن حالــه، العنــف

حالـة مـن العـصاب إلـى ، تركتـه وأنـا مـأخوذ الأمر ولم أعد أصدق ما أسـمع
، لــم ينقــذني منهــا ســوى فراشــي الــذي رجعــت إليــه ورميــت بأوجــاعي عليــه

لانخـراط بجـيش آخـر يحمـي الـداخل نهم فرضـوا عليـه اإ؟  ماذا قال نوفل
؟ هـو شـكل هـذا الجـيش العجيـب يـا نوفـلوما ، من ذوي النفوس المريضة



  
 

  
  
  

 
 

٣١

نهــم إ، ُرأيــت ومــا كنــت أريــد أن أرى، ُســمعت ومــا رأيـت، قـال ومــا ســمعت
ــــا ــــسلخون جلودهــــا ويقطعــــون ، ًيــــأكلون الــــذئب حي ويلتهمــــون الأفــــاعي ي

قـل أي شـيء آخـر ، بل أطعم من لحم الخـروف، نها وجبة شهيةإ، رؤوسها
ــا نوفــل ــا لــدينا مــن البــساطيل ، ســمع بجــيش آخــرألا أريــد أن ، ي يكفــي م

حتـى الـصغار صـار واحـدهم ، ًالحياة عسكروها تمامـا، والرصاص والخنوع
وحـــين تبـــدأ ، يلعـــب فـــي الـــدبابات والمجنـــزرات ويحطـــم طـــائرات صـــاحبه

تـسيل أمهـاتهم والـدماء إلـى طفـال حتى يرجـع الأ، حربهم فما من نهاية لها
  .كبرأضحايا حرب صغيرة تتناسل عن حروب ، على ثيابهم

  

وما مـن أحـد يـرى فـضاء االله ) كيالخا(ّبلاد كلها معلبة في صندوق 
ن لذائـــذ الحـــب  الطـــافر بــــين أيـــ، يـــدري بالجمـــال الـــذي يغـــزو الــــدنيا أو

 اختفـت القـصائد ؟ كيـفرى للغناء الـذي أطربنـا أيـام زمـان؟ ماذا جالضلوع
مـريم وكــورنيش وكـرادة ) ّبـو نــواسأ(ّ؟ مـن سـوق منــا شـارع االتـي انتـشينا بهــ

فـي كـربلاء وبـاب المـراد وقنبـر ؟ لماذل منعونا مـن زيـادة الأوليـاء الأعظمية
 ؟ كم نـوع مـن أنـواع الجندرمـة لـدينا؟ّعلي؟ ماذا حل بهذا الوطن المسكين

كــم نـــوع مـــن باعـــة الــضمير؟ كـــم نـــوع مـــن شــعراء الـــدينار؟ وكـــم نـــوع مـــن 
ّمن تهـدم كـل شـيء أمامـه ؟ لماذا نحن دون بقية البشر ّهبشيةاللصوص وال
ّ؟ أيـــن ولــت أموالنـــا مــن الــنفط والزراعـــة والكبريــت والـــسياحة حتــى الأمــل

الــذهب أعنــي ترابنــا الــذي كــان أغلــى مــن ، واســتثمارات العــالم فــوق ترابنــا
؟ كيـف  أرخـص مـن بعـرور المـاعز؟ مـاذا جـرى-ّ أيـام قائـدنا عـزام –وصار 

ـــوطن ـــدا عـــن اليـــدينصـــار ال ومنـــذ متـــى صـــرنا نخفـــي شـــهيقنا ، ً هكـــذا بعي



  
 

  
  
  

 
 

٣٢

ّ البيت خوفا من الكـلاب الـشمامةوأفكارنا بين جدران ؟ أيـن رحلـت بغـداد ً
 ولمــاذا اختفــت ؟بهـاّالتـي كانــت تتبغـدد بــين الــسياح والنـساء والمهووســين 

  .!ّما عاد يكظم غيظه؟ فماذا حل بنا؟؟ حتى الكاظم البصرة عن أبصارنا
  

هكـذا حيـاة لـيس فيهـا ، ًحيار أشرف ألف مرة من البقاء الموت صا
يـــا ، ّ ومـــسؤول كبيــر كــذاب،غيــر النهــب والتــدريب وكـــلام معجــون بالــسم

نهـم حلقـة وصـل إ، الموت أشرف من انتظار حروبهم التـي لا تنتهـي، نوفل
ألا تـرى ، وثمـة مـن يـدفع، ًنهـا حـروب مباعـة سـلفاإ، بين الجريمة والمجـرم

ــه حق ــوق مــن إ؟ مــن ظلــم وفــساد وذليقــة مــا نحــن في ــه بلــد ســريالي مخن ن
ًفنحن لا أمر لنا أصلا ، وإذا كان غيرنا مغلوب على أمره، سقفه حتى نعليه

أنــا أخـــاف اليــوم الـــذي يبتــرون فيـــه حتــى عـــضونا لــئلا نـــزاحم ، ومــا لـــسان
ّهـذه الهمجيـة غلبـت كـل شـيء طيـب فـي ، أولادهم في المتعـة والـشهوات

ين الـذي يتبــاهى فــاعي ولحـم الــذئاب أيهـا المــسكبمــاذا تنفعـك الأ، حياتنـا
، ُوربمـا رضـيت لفنـسك أن تخـدع، خدعوك يا نوفل! ؟ّبسلاح مصوب إليه

الحكايــة ومــا فيهــا أنهــم يــستأجرون كــل شــيء مــن خــارج العــراق، بمــا فــي 
حسناء ) جارية(حتى صارت البلاد ، ذلك أساليب التعذيب وغسل الدماغ

لكـــنهم فــي الوقـــت ، ى بلاهتهــابلهــاء تــرقص فـــي قــصورهم ويـــضحكن علــ
  .الطازج الطري الذي أفقدهم صوابهمنفسه يسرحون على جسدها البض 

ّ مرت الساعات بسرعة البرق وأنا أغفو ، لم يبق من إجازتي غير يوم واحد
وه الطناطــل والــسعلوات وعبيــد علــى فــراش تطــارده الكــوابيس وتزحــف نحــ

 وأنــا أدور ،غـزى حيـاتيعلـم أي شــيء عـن مأفهـم ولا أدري ولا ألا  ،الـشط



  
 

  
  
  

 
 

٣٣

ًلا رغبة عندي في البقـاء حيـا وأنـا أقـرا ، مدار غبيإلى من فلك أبله  خبـار أً
 وصارت مجرد عجوز يمتطيها ،الدنيا خارج هذه البلاد التي أصابها العجر

 –لا فائـدة مـن سـنواتي ولا نفـع ، العـساكر وتـسخر منهـا جنردمـة الحـروب
خـرى أإلـى أنقل نفسي مـن جبهـة  وأنا ، من شطب تقويم ساعتي–ّأي نفع 

ُ، وحتــى إذا اكملــت شــهور خــدمتي فــي ًحــرب أكثــر خرابــاإلــى ومــن حــرب 
الجيش، من يـضمن لـي خروجـي مـن هـذا البعبـع الـذي بـات كـل شـيء فـي 

قــــررت الهــــروب مــــن البــــارود ، ؟ فجــــأةوامر والــــسوادّياتنــــا المغلفــــة بــــالأح
ّيــصر علـــى أن الــذي  مــن مخيلـــة القائــد المــريض، الممــزوج  برائحــة الــدم

جبهـة إلـى لـن أعـود ، رضـية كلهـانقاتل حتى إذا اختفى العدو مـن الكـرة الأ
حد فيها غيـر المـساكين مـن أولاد أالسخريات والبطش والمذلات التي لا 

عنـدي موهبـة التمثيـل إذا مـا ، سـأعرف كيـف اختفـي عـن أنظـارهم، الفقراء
ك  وأســـباب بقــــائي خـــارج أســــلا،أحرجنـــي أحـــد فــــي الـــسؤال عــــن اســـمي

ربمــا أتمكــن مــن التــسلل خــارج الــبلاد وقــد أحــصل علــى جــواز ، الجنديــة
أريـد ، ِسـأبيع أشـيائي وملابـس وحجـارة بيتـي، سفر بأي سـعر يفرضـوه علـى

الانعتـاق مــن لحـم بغــداد ومـن عظــام العــراق عـساني أعثــر علـى نفــسي فــي 
) الخـاكي(سـأحرق ، أيما شـبر خـارج الـوطن الـذي بـاع مواطنيـه دونمـا ثمـن

شـتري نـصف حريتـي حتــى يحـين الوقـت لكـسبها فـي بلــد أبنـدقيتي ووأبيـع 
ّتفــسخ لحــم الــبلاد وتهــرأ ، آخــر أو تحــت ســماء لا يعرفنــي فيهــا حتــى أنــا

غـي أن نتفـسخ ونـذعن ب؟ هـل يند والقائد يـضحك فـي الـصورة لـم يـزلالجل
  ّيستمر عزام جبارة في الضحك منا؟ونموت حتى 



  
 

  
  
  

 
 

٣٤

ي أطــول وقــت يمكننــي كــان أول فعــل رســمته فــي ذهنــي رؤيــة عــائلت
ُبكيـت ، ن رجعة إليهتركت العراق دو فيه إبقاء ملامحهم في ذاكرتي إذا ما

 أعـذريني يـا أحـب النـاس – دون أن تـسمعني –، قلت لهـا على صدر أمي
هـذا الـذي ، ًسطبلا لحميـر الـسيد الـرئيسإصارد البلاد مولة و، على فعلتي

، علــى ذاكرتـي أكبــرلكــن خـوفي ، اسـمه الــوطن ضـاع منــا وأنـا خــائف عليـه
: سـمعتها تهمـس.. ض الشهود لئلا تموت الحقـائق كلهـايجب أن يبقى بع

ــا بنــي ؟ لــم تكــن هكــذا منــذ عــامين؟ فمــاذا ؟ مــاذا دهــاك يــا حمــدمــا بــك ي
  .جرى؟

ّعلـى جبينهـا المرصـع ) بوسـة(ُاكتفيت بطبـع ، لم أنطق بما أفكر فيه
لكـن الطريــق ، رض بأســرها كنــت أريـد أن أهــرب عـن الأ،بالحكمـة والبـراءة

إلــى ُلــذلك أيقنــت أن الطريــق ، ّالمجــرات العلــيم لــم يكــن مــن نــصيبيإلــى 
ُوبرغم ذلك أحرقت ثيابي العسكرية وأعطيت ، الحرية لن يكون كما أتمنى

صار عندي من ، المهم، ًعطاني ثمنا أرخص منهأتاجر رخيص إلى البندقية 
أدري نــسبة التهــور لا ، كثــر مــن ثلاثــة شــهورأًالنقــود مــا يكفــي البقــاء حيــا 

كل شيء أفعله ، ّربما عافني وعي في ساعة غيظ، ربما جننت، فيما فعلت
يأتي من شـخص داخـل جلـدي يفـرض سـطوته وسـلطته يـأمرني ثـم يغـادرني 

  . جبارة وسلطة الرعب التي أربكتنيفأصحو على سطوة عزام
  

 وهــم يقولــون عنــي – بــرغم الــنحس الــذي يطــاردني –منــذ طفــولتي 
لا ، حـساس بالـذلإجاع و أعانية من أوولا أحد يشعر بما، ظحمد المحظو

ُمـع أننـي مـا رأيـت سـوى الخيبـة ، ّأدري عن أي حـظ يتـشاورون فيمـا بيـنهم



  
 

  
  
  

 
 

٣٥

نسان اسمه حمد محمود الصالح الذي أعـيش فـي جلـده إوالمرارة وحطام 
لكننــي بعــد أن أحرقــت بــدلتي . .وأمــشي بــين النــاس بقامتــه، وأحمــل اســمه

ًفعــلا ) الحــظ(جــاءني ، نــدقيتي وهيــأت نفــسي للرحيــلُالعــسكرية وبعــت ب
وراح يطرق بابنا بهدوء وحلاوة، تلك كانت على ما أظن أكبـر مفاجـأة فـي 

له من هموم ومتاعب غير التي دونها لا أدري ما الذي كنت سأحم، حياتي
  ؟رأيت

ء علـي هيئــة عميـد فــي الـذي جــا) حظــي(أنـا الــذي فـتح البــاب أمـام 
ًأهــلا ": فقلــت لـه،  الخيـرقــال مـساء) ف الـدوريعزيــز عـار(الجـيش اسـمه 

، كما طال غبائي وأنا أتساءل عمن يكون،  عند البابوقوفه "، طالًوسهلا
ًأهلا وسهلا(كرر أ وأنا "مساء الخير"راح يكرر  بعـدها بـدأ الخيـر ينهـال ، )ً

عرفت أية بهجة على مـدى على شعابي وممرات دمي وخفايا دارنا التي ما 
  :تىآوكأنه يدري بأنني أدري لماذا ًل فورا وبلا رتوش قا.. سنوات خلت

  

  .. أنا عزيز عارف الدوري-
ـــشيء ـــم أنطـــق ب ـــرة، ل ـــذكر اســـما بهـــذه النب ًأت ـــن ســـمعته ألا ، ّ دري أي

  :ومتى
  ؟ هل تعرفني-

ـــى ُنظـــرت  ـــي رأيتـــه علـــى شاشـــة ، وهـــج غريـــب فـــي عينـــهإل هـــل تران
 ءنــا فــي حروبنــاأم جا، ًفزيــون أم خطــف عفــوا فــي حلــم أو فــوق جريــدةيالتل

فأنــا أعــرف تلــك الملامــح ، ؟ عجيــب أمــريالتــي تتخيــل دباباتهــا وطائراتهــا
مـع ، لكن رأسي يرفض أن يتـذكر، رأيتها في زاوية من زوايا بغداد ،الصارمة



  
 

  
  
  

 
 

٣٦

لا تناسـب بل نطقت الحروف بـسرعة ، ُأنني تمكنت من القول دون خوف
   ."معة على كتفيهونجومه اللا ،طوله

  

  .لكنني لم أسمع بك، ًأنا آسف حقا ،معذرة، ً عفوا-
ـــد ) الآن(كـــم أراهـــا عـــسيرة ومـــضحكة وقاســـية  ـــع العمي حكـــايتي م

بــل هــرب ، ًكثــر شــهرة بــين رجــالات عــزام جبــارة أننــي لــم أتــذكره مطلقــاالأ
ربــاك والخجــل ّوأظنــه أحــس بــشيء مــن الإ، ًاســمه وتــاه تمامــا عــن مخيلتــي

  :وهو يكرر
مــن ، قائــد فرقــة المــشاة الثامنــة، يالــركن عزيــز عــارف الــدور أنــا العميــد -

ً السيد الرئيس عندما كـان نائبـاحماة ألا تـذكرتني ، عزيـز عـارف الـدوري... ّ
  ؟الآن

سي بإشارة كاذبـة وهـل أّ لكنني أهز ر،ت ملامحهوما عرفته ولا تذكر
  :نني قلت لهأمع ، ّ؟ وقد أحس بذلك القمرىيخف

  

دي فــي شــرق البــضرة أنــا جنــ، ّتفــضل ســيدي العزيــز،  نعــم تــذكرتك الآن-
  .ًجازتي تنتهي غداإو

 بينمــا عطــر ، وجنتيــهىتــسلل الــدم ثانيــة إلــ، قــال وهــو يبتــسم بأناقــة
  :ّلكولونيا يتناثر من مسامات خديها

  ؟ يبدو أنك لا تعرف لماذا أتيت-
كبـــر أذلـــك أن ،  لمـــاذا جاءنـــا هـــذا القائـــد الخطيـــرًمـــا كنـــت أعـــرف طبعـــا

ّجــوم العميــد الــذي حــط علــى شــخص نعرفــه لا يملــك نجمــة واحــدة مــن ن
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 وهي توشك أن ،حينها سمعت صوت أمي خلف ظهرى، ربوع بيتنا الفقير
  : تهلهل عند الباب

  

ًأهلا وسهلا   .ّتفضل يا عزيز، البيت بيتك، ً
نهن لا يعرفن الوجاهـات والعنطـزات ولا شـأن أ، مهاتناأأحلى ما في 

  .!فىهكذا تفضل يا عزيز وك، لهن بالتسميات والصفات الكبيرة
  

مـــــام الكبـــــار مـــــن أّحتـــــرم الـــــروح التـــــي مـــــا تـــــذللت ولا انكـــــسرت أ
حتى أن إحداهن قالت ذات مـرة لعـزام جبـارة وهـى تأخـذ منـه ، المسؤولين

نت أعرف أن مفتـاح واالله العظيم يا عزام ك ":الذي وهبه إليهامفتاح البيت 
ه دون أي ولـم يغــب منهـا عــزام جبـارة التــي ذكـرت اســم" الجنـة بـين يــديك

 اعترفـــت أن مادامـــت قــد، هلقـــب عظــيم يــسبق فــة وبــلا صـــفة عليــا أوزخر
  .مفتاح الجنة بين يديه

  

، حياتنـا فيمـا بعـدإلـى وبيتنـا إلى وقبل أن يمرق عزيز عارف الدوري 
ًأيقنـت أن شـيئا يـشبه الزلــزال سـيأتي علـى سـنواتنا وعلــى شـكل أيامنـا التــي  ُ

اتـــسعت أمامـــه ثـــم ..) بـــسم االله(الـــذي قـــال ) الـــدوري(ســـتدخل مـــع هـــذا 
التـــي نـــسكنها منـــذ ) نبـــر علـــيق(الفـــروع والجـــدران والممـــرات فـــي محلـــة 

لكنـه يجلــس ، أراه يمـشي دون عجرفـة أو ميــاه، ّالتتـار والمماليــكعـصور و
محض بيت آل للسقوط ، ًمتنشيا على مكان في البيت ليس من نشوة فيه

زيــز لعـل ع، مــن بيـوت بغـداد العتيقـة حجـر فقيـر، منـذ ولادة جـدي الثالـث
ولا يرى مـن ، ًشمالاًفظ بابتسامته وهو يلتفت يمينا والدوري حاول أن يحت
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عـزام (كـاد أن يـسأل عـن غيـاب ! ّعلى الجدران لـصورة قائـده المفـديأثر 
المعيــدي ابنــة (ن تــرك أرانــب تقفــز مــا بــين الأعــشاب ووكيــف يمكــ) جبــارة

جانـب لى إ ،)الإمام على وهو يحمل سيفه الشهير(و) التى تشبه الموناليزا
قالـت .. ستحم في طشت الغسيلأصورتي وأنا طفل في الرابعة من عمري 

  :ا تخفي أسنانها وراء يدها اليسرىأمي وهي كعادته
  

  .ختك عذراءأ عزيز  جاء يخطب ابنة -
ثمة فوارق بين هـذا العميـد ، ًربما لم أفهم جيدا ما سمعته من كلامه

وفــارق بــين ، المعقــولفــارق فــي الــسن يتجــاوز نــصف ، وبــين تلــك العــذراء
ثـــم أنهـــا لـــم تـــزل ، وفـــارق آخـــر بـــين قيادتـــه وعبوديتهـــا، خطورتـــه وضـــعفها

محـــض طفلـــة لا أدري إن كـــان عمرهـــا يناســـب الـــزواج مـــن عمـــلاق كهـــذا 
ربمـا ، لكن صمتي أزعجـه، يمكنه أن يفعصها تحت جرمة الشاهق المهول

لارتبـاك أراد سماع من ينطق بأي شيء في تلك البرهة المخطوفة من زمن ا
  :وربما دون إرادتي، إذا بي أقول دون وعي

  

  .شرف عظيم لا نستحقه سيادة العميد هذا -
كـدت أحـذف العميـد وسـيادته لـولا تربيتـي ، كلما فعلت أمـي، هكذا

والتـي نمـسح ، ّ المخيلـةا في حربعلى الخنوع والمذلة التي فرضوها علين
ل بقايـا طعـامهم بعـد ونحني جذوعنا حـين يـأمرون ونأكـ، فيها أحذية القادة

ــشبعون ــه، أن ي ــد زهــوا بمــا نطقــت ب ــل أن تتــسع ابتــسامة العمي رحــت ، ًوقب
  :أقول
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ونبـارك بعـدها مـا أراد االله مـن خيـر ،  لم يبـق مـن شـيء سـوى رأي عـذراء-
  .لكما

علامــة ، رجــاء البيــتأإلــى قــال عزيــز الــدوري وقــد امتــدت ضــحكته 
  :ًنصر في حرب محسومة مسبقا

رأيـــت ، أنـــت تــشبه الــشعراء فيمــا تقــول،  يعجبنــي أســلوبك فــي الكــلام-
  .رئيس عزام جبارة حفظه االله ورعاهالكثيرين منهم في حضرة ال

  

  :نظر في عينيهأنا أو،  ابتسم كما الشعراءكم
راد أتـرة التجنيـد إذا فوربما أعود إليه بعـد نهايـة ، ً أنا أكتب الشعر  فعلا-

  . حروب أخرى ولا تنشب أية، قيد الحياةىن نبقى علأاالله 
ــا زيــز ُحــين ســمعت ع، ُتــذكرت مــا يقــال عــن حمــد المحفــوظ، وهن

  : عارف الدوري يقول بصوت حاسم مؤكد
  

إلــى لأنــك لــن تــذهب ، ومتــى تريــد، ن تكتــب الــشعر منــذ الليلــةأ يمكــن -
حتـى إذا رفـضت ، أنت الآن واحد من عائلتي، شرق البصرة بعد هذا اليوم

  .عذراء الزواج مني
فالحيـــاة بـــدون ثيـــاب ، هـــذا كـــلام يطربنـــي، تلـــم أصـــدق مـــا ســـمع

أمـا تلـك الملابـس المقرفـة فـلا فـرق ، عسكرية يعني أنـك تحيـا كمـا البـشر
  .بينها وبين العبودية والمذلة

  

كيـف ترانـي أسـتعيدها ، صك التـاجر الـرخيذاإلى البندقية التي بعتها 
ن أوتـه ليه ورجإهبت ؟ ذهذا النوع من المرابين والسماسرةعرف أثانية وأنا 
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إذ  ،ًكنـت أعـرف تمامـا مـا سـيخبرني بـه، يـام علـى بيعهـاأشتريها بعد ثلاثـة أ
نني عائد إ"فقلت ، رجاعهاإتاجر آخر وليس من السهل إلى نه باعها إقال 
 ،"ت تعـرف مــاذا يعنـي ذلــك بالنـسبة لــينــأعــد معهـا أذا لـم إالجــيس وإلـى 

 إن - ًيــضا مــا ســيقولأ وكنــت أعــرف -لكنــه قــال مــع حــشرجة فــي صــوته 
  :ًإذا بي أقول فورا، عشرة دنانير وربما أكثر من ذلكإلى مر قد يحتاج الأ

  

  .لكن أرجوك أن تسرع،  سأعطيك الدنانير العشرة التي تريد-
  

ّوقبــل أن يـــسمع القـــول هـــز رأســـه إشـــارة علـــى أن البندقيـــة ســـتكون 
هكـذا انتهـت إليـه الــبلاد فـي النخاسـة وفــي ، بحـوزتي حـال تـسلميه المبلــغ

لمـا ،  فما من شـيء لا يبـاع ومـا مـن شـيء لا يـشترى،)العوجة(أولاد عصر 
كــل شــيء ، الــشرف والعــار، الفــضيلةالحــرام و، فــي ذلــك العيــب والتقــوى

ــشراء ــع وال ــدنا، جــاهز ومعــروض للبي ــالي كانــت ال ــدة نوفــي اليــوم الت ير الزائ
وكـــذلك الـــسلاح الـــذي مـــا كنـــت أظننـــي ، علـــى ثمـــن البندقيـــة قـــد وصـــلته

 ورحــت أنتظــر مــا ،ًعــادت الرصاصــات كلهــا والبندقيــة أيــضا ،ليــهإســأحتاج 
سيفعله عزيـز عـارف الـدوري بـشأن حيـاتي التـي راحـت تمـشي علـى شـريط 

بينمــا زواج ابنــة أختــى راح بـدوره يأخــذ شــكل الزغاريــد والليــالي ، مـن حريــر
مــع حفنــة مــن ، مبراطــوري فــي فنــدق شــيراتونإالمــلاح التــي انتهــت بــزواج 

وكــان أعجــب مــا جــرى فــي ذلــك الحفــل ،  هنــا وهنــاكالــسعادات المبعثــرة
) مكارمه(وكانت ، ختي عذراءأالمهيب أن الرئيس بنفسه حضر زفاف ابنة 

لهما قطعة أرض على نهر دجلـة مـع سـيارة مرسـيدس ومليـون دينـار ورحلـة 
ن أ كــان المفــروض ، أيــامةوت لقــضاء شــهر العــسل الــذي دام ســبعبيــرإلــى 
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ــى  يرجــع بعــدها عزيــز عــارف الــدوري  لتــسخين ،عملــه فــي فرقــة المــشاةإل
ًمخيلة الجنود لئلا تصبح الحرب نسبا منسيا ّ.  

  

حرب يصنعها بنفـسه وقـد يمـوت إلى ومنها ، بغدادإلى ى وعاد العم
ر فيها على عدو ما عاد  حتى يستمر وهجها وتنتص،فيها بعض المهمشين

  :، كم مرة سمعته يكرر كالببغاءيسأل فينا
  

  . يحارب لا شرف لهومن لا،  الحرب شرف-
ــــارة ــــوزراء القــــ، كلهــــم يكــــررون أقــــوال عــــزام جب ادة والببغــــاوات وال

، ًلـيس مـن طعـام أطيـب مـذاقا مـن البـراز"ذا مـا قـال الـرئيس إ، وواللصوص
راحيض بيـوتهم وهـم ً ستراهم جميعا في م،"وليس من شراب ألذ من البول

  .يأكلون ويشربون
ننــي إقــال لــي ، وريلــم أكــن أعــرف مــا ســأفعله فــي غيــاب عزيــز الــد

 بقـائي خـارج أسـلاك التـدريب – كمـا أراد –وهـذا يعنـي  ،واحد مـن عائلتـه
بل أسـعدهم أن يمـوت ، الذي حصد بعض المرضى دون حساب أو شفقة

الــسلام الجمهــوري فـــي ى نكتــبهم فـــي عــداد الــشهداء ونعـــزف هــؤلاء حتــ
ــابس والأ ــزل تحــرق الي ــم ت ــع أنفــسنا أن الحــرب ل ــازتهم ونقن ــم ، خــضرجن ث

  .عداء كل يومنستمر في الغناء للقائد المنتصر الذي يهزم الأ
  

ــد بكثيــر مــن الهلــع إذ مــن غيــر الممكــن ، كنــت أنتظــر رجــوع العمي
أســبوعين ولـــيس جــازة تجازتهــا بإجبهــة الجنـــون بعــد إلــى رجــوعي وحــدي 

ًفات على غيابه ما يقرب من خمسة عشر يومـا لـم .. !عندي ما يبرر ذلك
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 وهـو نفـسه لـم يتـصل بنـا حتـى ، الذي راح إليـهنسمع أي خبر عن المكان
 يرســـمونه نعـــرف مـــا يجـــري ثمـــة بـــين الـــشظايا والرصـــاص والجحـــيم الـــذي

  . ؟!بأنفسهم ثم يدخلون إليه
  

ــا  ــي  نفــسيأن ــئلا يمكنن ــم أســتطع الخــروج مــن البيــت ل نــضباط الا(ل
ّسـاحة الإعـدام فـورا كمـا تـنص القـوانين علـىإلى فأمضي ) العسكري  ذلـك ً
وإذا ما قلت لهم إن الحرب انتهت منذ أيـام المـشمش .. حربفي زمن ال

ولـو أن القـانون ! لـك حينهـا مجـرد تـسلية لقـضاء الوقـتوالزعرور يكـون قت
لكـن أولاد المـسؤولين يـسرحون فــي ، ّيـسري علـى الجميـع مـا همنـي الأمـر

البــارات ويمرحــون فــي فنــادق الدرجــة الممتــازة ويرقــصون مــع الحــسناوات 
ومــا مـــن أحــد يقتـــرب مـــن ، ير تحــت خلخـــال المومـــساتويبعثــرون الـــدنان

لكـن القـانون الـذي يكتبـه ، نهـم كلهـم فـي سـن التجنيـدأمـع ، أذيال ثيـابهم
 جلـود ىقح قاتـل علـعزام جبارة له قياسات خاصة وبرامج خاصة وعزف و

  .ًالفقراء حصرا
ُختـي حتـى ينقـذني ممـا صـرت فيـه مـن أنتظر عـودة زوج ابنـة أرحت 

لينـا بـرغم مـرور مـا إلكن عزيز عارف الدوري لم يعد ، عجز ورعب وحصار
كثــر ممــا تحتمــل أوردتــي فــي أوكــان ذلــك ، ًيزيــد علــى عــشرين يومــا وليلــة

حتـى جـاء ، البقاء تحت سقف البيت دون مقهى وبلا أصدقاء ودونما أمـل
ليلــة أن رأيـت زوج عــذراء وهــو ، ّيـوم الخمــيس الـذي حــل مثــل عـرس بــاهر

كيف حالك يا :  يبتسمإذا به يقول وهو، فسييطرق الباب الذي فتحته بن
  .؟حمد الصالح
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ـــم أكـــن أعـــرف كيـــف حـــالي ـــ، ل ي أوجـــاع الخـــوف وانتظـــارات غلبتن
نظـرت إليـه وكـدت  ف،الجـزع والحيـرةإلـى ، وراحت كـآبتي تـسابقني الليالي

ً، لكن شيئا غريبا داخل جلدي يرفض الصراحة أمام هذا أقول ما لا يرضيه ً
أنــا ": وأظننــي قلــت لــه،  أمــوري وشــؤون عــائلتيالرجــل الــذي يمــسك بزمــام

ي البيــت ولــم أخــرج منــه لكننــي معتقــل ومحجــور فــ، بخيــر بــارك االله فيــك
شي بطـولي أريد أن أطمئن علـى حـالي حتـى أرى الـدنيا وأمـ.. طوال غيابك

  ."كما يفعل بقية خلق االله
  

  :لم يزل يبتسم وهو يقول
الله؟ هـل نـسيت أنـك خلـق ا ولماذا سجنت نفسك ولم تخرج مثـل بقيـة -

  ؟من عائلتي
  : أفتح الطريق أمام قامته الفارعةقلت له وأنا

  

 ،وإذا أمسكوني في أي شـبر مـن بغـداد،  أنت تعرف بأنني مجرد جندي-
  .االله وحده يدري بما سيفعلونه بي

  : ًها جلس هادئا وهو يضحك من غبائيعند
  

.. يءوري ولـن يحـدث لـك أي شـزوجـة عـارف الـد) خال(نك إ قل لهم -
  .نك لا تعرف الدنيا وما فيهاأيبدو ، يا لك من أحمق

، كنـــت الأحمـــق الـــذي أشـــار إليـــه قائـــد الفرقـــة الثامنـــة مـــشاة، أجـــل
ننــي لا أكمــا ، هــاهكرأأحمــق بمــا تعنيــه حــروف هــذه الكلمــة الــسوداء التــي 
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ّأعـــرف أي شـــيء عـــن هـــذه الـــدنيا التـــي يمـــرح فيهـــا الكبـــار ويـــسرح علـــى 
  :وما زالت البلاهة تمتطي جسدي، قلت، سيادجنائنها الأ

  

ة أعـــرف أن الهـــروب مـــن الخدمـــ.. لـــم أفكـــر فـــي أمـــر كهـــذا،  بـــصراحة-
  .حسابة الموت دون محكمة أو كلام

  :قال بسرعة
وفـي كـل مكـان تمـضي إليـه أنـك واحـد مـن عائلـة ، ً تـذكر دائمـا يـا حمـد-

ــدوري ــز عــارف ال ذا نــسيت ذلــك مــرة واحــدة فمــا مــن أحــد يــدفع إو، عزي
  .يركالثمن غ

  

؟ ًومــاذا ســأفعل غــدا، لــم أســتطع الــسؤال عــن مــصيري مــع الجــيش
قلـت فـي ، هض في مساماتي في لحمي وتن:قال" يا لك من أحمق"كانت 

ـــون ، عـــصابيأمـــر حتـــى تهـــدأ ســـأترك الأ: ذات نفـــسي المهـــم أن أعـــرف ل
غرقوهــا بالــدم أًمــصيري غــدا وهــل ثمــة مــن يعــرف مــصيره فــي الــبلاد التــي 

لــيس  ؟حروبنــاإلــى  أضــافوها ىلعجفــاء وبــالحروب التــوالمــسالخ والوصــايا ا
خطـــاء التـــي مـــن أحمـــق يمكنـــه العـــيش بـــين براميـــل الحماقـــة وصـــناديق الأ

وأكبـــر المـــصائب هـــي أننـــا لا نـــدري متـــى ، صـــارت بعـــض مـــصيرنا المرئـــي
  !.؟ وماذا سنفعل حتى نسرع في نهايتهسينتهي كل هذا الخراب

  

ًوخوفـا ، عادتهـاإ لابـد مـن ًتلظى جزعا بين بندقيةأنسيت سلمى وأنا 
حمــق الــذي أنــا الأ، ّعلــى مــصيري إذا مــا تخلــى عزيــز الــدوري عــن حمــايتي

جــل أختـي ولــيس مـن ألـصقني العميـد علــى لوحـة اهتماماتــه مـن أجـل ابنــة أ
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ن تـشبع غرائـزه مـن أمـوري فـي الجـيش قبـل أ لابد من ترتيب ، سواد عيني
خــرج منــه أجــب لــن إلــى مــن يــدري قــد يرمينــي ســوء حظــي ... فتنــة عــذراء

ُأنــا الــذي فكــرت بــالهجرة صــوب حيــاة أخــرى بعيــدة عــن ، طــوال حيــاتي
بعيدة عن مخيلة الحرب التي أرغمونا بسببها ، المساخر والقتل والصحراء

 عاجـل قبـل ّلابد من حل ..ًعلى البقاء في خنادقها خوفا من عدو مفترض
أن يفهـم سأعتذر من سلمى إذا تمكن رأسها الجميل ، أن أخسر كل شيء

ً، أشعر أحيانـا بـشيء يـشبه النمـل أو كل ما أنا فيه من ذل ورعب وطلاسم
هـل تراهــا ، يـسخر منــي، يــوجعني، يــدور حـولي، مــام عينـيأاير طـالـذباب يت

أم هـي حـالات ، مبكر وأنـا مازلـت فـي ريعـان الـصبا واليفاعـة) عمى(إشارة 
  .؟فيهري مما نحن اشمئزاز تغلبني على أم

  

ًننـي أبتعـد مرغمـا حتـى إ، لوقت ما يكفي للحـبلم يكن عندي من ا
لغــــزوات ًخوفـــا علـــى هـــذا الجـــسيد المرهـــون منـــذ طفولتـــه ل، عـــن نفـــسي

وب  يتحـــرك صـــيءحتـــى صــار مجـــرد شـــ ،والتــدريب وعـــسكرة المـــسامات
ة خلعتهـا مـن دفتـر كتبـت علـى ورقـ.. معسكرات ووجماجم وأنهـار مـن دم

  :مهمل تحت سريري
  

لا الـصيف ، لا الربيع ولا الشتاء ..ن أراكًوغدا ل، ن معي أعرف أنك الآ-
ســطورة التـــي نـــسجت لا أنـــا ولا أنـــت نــتمكن مـــن تبـــديل الأ، ولا الخريــف

  .خيوطها حولنا
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 بهذه الطريقة ىالكلام مع سلم، شعرت حينها بشيء من الاسترخاء
سـوف ، ها اعتـذاراتي عمـا قـات مـن الوقـتآسأكتب ، يختلف بعض موتي

ب منهـا وبعيـد عنهـا فـي نـا هكـذا قريـأ ضلوعي وتفهم ما أعانيه من ألم بين
لماذا ضحكت علـى كلمـاتي لا أدري ، قرأت الرسالة ثانية... الوقت نفسه

أي ربيــع  وأيــة أســطورة وأي ، يالــك مـن مــاكر وخبيــث وكـذاب": وأنـا أقــول
نـك لـم تـسأل عنهـا ولا تـدري بمـا حـل بهـا ومـا جـرى لهـا منـذ إ؟ حب هـذا

؟ أنـت أول !طورة حـب وشـتاء وخريـفم تكتـب عـن أسـثـ، مئات الـساعات
ًمن يدري بأن الزمان الذي تحيا فيه لم يعد صالحا للحـب والـشوق وسـهر 

أنـــت فـــي الـــزمن الـــوقح المائـــل نحـــو الوســـاخة ، الليـــالي ومناجـــاة الحبيـــب
ّزمـن عـزام جبـارة الـذي علـم الـشعب كيـف تمـوت ، والظلم وبيع ماء الوجـه

  إليـك دون أن تـرمش أهـدابكالرحمة بين البشر وكيف تذبح أقـرب النـاس
  .!أو يقشعر جلدك أو تخجل مما فعلت

  

، خـارج ذلـك الكبريـاء المخيـف، جائني بنفسه عزيـز عـارف الـدوري
  :ًوالطيور معا، ًربما نطق النخيل أيضا، ًقال فورا

  

بحت منذ اليوم تحـت إمرتـي لقد أص، انتهى ما كنت تخاف منه،  مبروك-
لن .. ي مكان تشاءأإلى بيت أو الذهاب يمكنك البقاء في ال، ، اطمئنأنا

 ومـــا عليـــك ســـوى تـــسليم البندقيــــة و حـــد بعـــد هـــذه الـــساعةأيحاســـبك 
  .زين؟.. تأخذ براءة ذمة بما كان لهم عليكو) اليطغ(
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ربمـــا ، ّلا أدري ســر تعاســتي أمـــام ذاك الخبــر العظــيم الـــذي ســمعته
ا قلـــت لــه وأنـــ، ّطغــت ســعادتي حـــد أننــي لــم أعـــد أشــعر بمـــا يــدور حــولي

  :ًحتفظ ببلاهة لم أعشها أبداأ
كثـر مـن أّوقد مر على نهايـة إجـازتي  ماذا أقول لهم؟ كيف أذهب إليهم -
  ؟سبوعينأ

  : يحكي عن سيجارة رماها في الطريققال بهدوء كمن
  

ــــك بــــهإ - ــــك ســــوى ، نهــــم يعلمــــون بمــــا أخبرت سليم الــــسلاح تــــمــــا علي
ــين عليــك الاتــصالإي مكــروه قــل لهــم أذا حــدث إو، والملابــس مــع ،  ب

  .ًذلك مطلقاإلى أنك لن تحتاج 
  

الآن و، حرقت الملابس العسكرية فـي حالـة غـضب عـارمأكنت قد 
كسـسوارات إنتهـى مـن أحتى ، بات من المفروض شراء بدلة ونطاق وبيرية

  .ُالدمية المقاتلة التي كنت أنام وأصحو خلف ثيابها
  

ــا أ بحــث عــن ملابــس المــوت فــي ســوق رحــت أقــول مــع نفــسي وأن
  :رجاله
حــرب لقــضاء ، قــاس الــذي يريــد ابــن العوجــة يــصنع الحــروب حــسب الم-

، وحـرب للـتخلص مـن الـسلاح الفـائض، ، وحرب للفرجـة والمباهـاةالوقت
ثــم ، ننـا نخـسرها جميعهــا ونغنـي لهـاأوالعجيــب ، وحـرب تـصنعها بالمخيلـة

  .!! الغناء وقرع الطبولنكررها ثانية وثالثة ورابعة حتى يستمر
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، وق النجاة الذي أنقذني من حروب الرئيس المزورةبرغم ط انتبهت
كيف أننا نسينا الكثير من الصفات العظيمة التـي كانـت هـي قـانون حياتنـا 

ـــل ، مانـــةوشـــريعة أرضـــنا، فمـــا عـــدنا نفهـــم معنـــى الحيـــاة أو العفـــة  أو الأ ب
ـــة والرأفـــة و ـــذكرنا لأالحـــلال مجـــرد صـــارت مفـــردات الحري ـــاهي شـــياء ت لتب

  !.الفراغوللتسلية في أوقات 
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  الفصل الثاني
  

  صندوق الأخطاء
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 
  
  
  

لكـن بثيـاب مدينـة ، البـصرةإلـى من بغـداد ، في القطار نفسه
، صــوب الجنــوب مــع بندقيــة وكــيس ملابــسُنظيفــة تحركــت 

هذه المرة أنام في الدرجـة الممتـازة التـي تـسلمت ثمنهـا مـن 
ال بزهــو لــم أره فــي أحــد ممــن قــعزيــز عــارف الــدوري الــذي 

  :أعرفه
  

  .ًعليه أن يكون عزيزا مثله،  من يناسب عزيز-
ُشـربت البيـرة ، وعلى مسافة أوجـاع صـارت محـض نـوم ملـوكي بـاذخ

صـــحراء كئيبـــة طولهـــا أطـــول مـــن طـــول إلـــى وأنـــا أحـــدق مـــن وراء الزجـــاج 
ومـن أجـل مـن حاربنـا ، نوهم جنودنا بحرب لا أسـاس لهـابلماذا "افتراضي 

؟ "خـــرى وراء الفـــرات الحـــزينأًســـابقا إذا كانـــت أرضـــينا تتـــسع لبنـــاء بـــلاد 
ُرأيـــت مـــن الفـــراغ مـــا يكفـــي بنـــاء بغـــداد ثانيـــة وثالثـــة ورابعـــة وعـــشرة مـــدن 

فمـن أجـل مـاذا ،  وما يكفي من القبور لمائـة مليـون جثـة،بمساحة الكويت
لطعم البيــرة فــي غرفــة تــرقص ، بــانّـا نحــارب ذات الــشرق وذات الجنــوبك
ـــى رنـــين ســـكة الحديـــدع علـــى امتـــداد خمـــسمائة ) لا شـــيء(رى أ وأنـــا ،ل

كيلـومتر مـن الأرض المذبوحــة التـي لا عـشب فيهــا ولا طيـور تحلـق فوقهــا 
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يقــال إن الحــروب التــي ..  قطــرة مــاء أو صــواب علــى طــول طولهــاولا مــن
عشناها جاءت من أجل كرامة البقاء والحفاظ علـى حقوقنـا وطـرد كـل مـن 

ــــي نهــــب مم ــــاتلكيفكــــر ف ــــا. .اتن ــــى هــــذا الأ، وأن ــــذي حــــصل عل حمــــق ال
 مـن هـذه الـصحراء ا واحـدالا أرى شـبر، بكالوريوس الحقـوق بدرجـة ممتـاز

ملـك العـراق أراد الكويـت ذات عـام ) غـازي(صـحيح أن ! الغبراء المهملـة
كــان ) عبــد الكـريم قاســم(ّيــوم هـل علينــا ، ونهم قتلــوهلكـ، مـن فــوران الــدم

 بـل ،ن منهم غير أن شـطبوه مـن ذاكـرة التـرابفما كا، بدوره قد طالب بها
لمـاذا والحـال كمـا نـرى مـا يـزال ، حرموه حتى من قطعـة أرض يمـوت فيهـا

ًعــزام جبــارة حيــا مــع  ن تفــسير أمــا مــ! ؟نــه تجــاوز الخطــوط الحمــراء كلهــاأّ
  .؟لهذا الظلم الذي نحن فيه

  

فنــدق حمــدان إلـى ًومــضيت فــورا ، رمـاني القطــار علــى أرض البـصرة
سـوف ، مكـاني فـي جبهـة الـشرقإلـى البقاء ليلة واحدة قبـل ذهـابي ُقررت 

كمـا يفعـل ، فـي الـشارع الـوطني" ماتيلدا"وأرى ابنتها " ماري"أسهر في بار 
صــحيح أننــي لــم أتعلــم  ..أقرانــي فــي كــل مــرة يتحركــون فيهــا نحــو المــوت

لكــن ،  واكتفيــت عــادة بمــا تفعلــه البيــرة البــاردة،احتــساء الكحــول الــصعبة
حتفــــل بانعتــــاقي مــــن رحــــم الواجبــــات أفأنــــا ،  مختلــــف هــــذه المــــرةالأمــــر

ــادق والعقــار ،العــسكرية ــاك بــين الخن ــى نعيــشها هن ــة الــضجر الت  ومــن حال
ــاء ــى مطمــوس ... والعرف ــات إل عتقــي بلــدة انتــصاري علــى تــضاريس المهان

 وأنغمس في لحم حـسناء لـم أراهـا إلا ،أنام على شرشف من حرير، والذل
تـشابك مـع أوأنـا ، ّيـر حـول رأسـي وتـنط فـوق بنـدقيتييمامة تط، في حلمي



  
 

  
  
  

 
 

٥٣

حفنة من النساء في لقاح أبدي لم يكن غير حلم كاذب يتكرر منذ صباي 
خبـــار أوامـــر و وانتــصاب ذكـــوريتي التــي ذبحتهـــا المعــارك والأ،عبــر شـــقوق

هـــل مـــن عراقـــي مـــا يـــزال يحـــتفظ بـــصفات ، الـــساعة بعـــد منتـــصف الليـــل
ـــدفين خـــارج ل ـــة الأالـــذكورة بمعناهـــا ال ـــة الجـــنس ومغازل ؟ أي رعـــب نثـــىعب
؟ من  مؤامرة دبروها ضد انتصاب الرؤوستسلط فوق شموخ النفووس وأية

 فيـــه مـــن أيــن يـــستورد عـــزام جبـــارة هـــذا المخطـــط الجهنمـــي الـــذي تمكـــن
  .؟خصي الرجال وذبح البطولة

  

ًشـــربت قرمزيـــا لاذعـــا، فـــي بـــار مـــاري ً نـــه نبيـــذ باريـــسي جـــاء إقيـــل ، ُ
نهـا أحقـائق أعـرف إلى ربما كنت أميل ، يرانإبر حدود ًخصيصا لماتيلدا ع

بنــاء البــصرة أمحــض أكاذيــب لزيــادة المتعــة فــي بــار مرغــوب كهــذا يعــشقه 
ًحنيت جذعي طربا على أغنية تقولأ.. منذ عشرات السنين غريبة الروح : "ُ
، ّصــحرائي جـرداء مروعــة، رحــت أكررهـا مــع نفـسي".. لا طيفـك يمــر بيهـا

لـــم أكــن فــي تلــك الــساعة غيــر شـــخص ، ًبــداأصرف وفــاتورة أيــامي لــن تــ
غــواء ختفــى عــن رحــم الإأهــام كمــسته حتــى وأحــدب ملفــوف بعناقيــد مــن أ

، بينمـــا كبريـــائي لـــم تـــزل معـــي، أســـكن فـــي دغـــل مـــن دخـــان، والمتاهـــات
ــا القيــصر الوحيــد فــي هــذا ، وكــذلك خمرتــي القرمزيــة اللأذعــة لا ) البــار(أن

، ربمــا كنـت شاهنـشاه العــالم، ابرتنـابليون بونـ، حـد يمكنـه زعزعـة عرشــيأ
كــان النبيــذ الجميــل يــسري فــي تلاتيــف وشــعاب جــسدي مثــل وخــز لذيــذ 

ــا أو، شــهي شــم رائحــة الكولونيــا تــأتي مــن وراء أحتــسي العقيــق الــساحر وأن
  :ي من رعونة وحماقةالصراخ بكل ما تملك حنجرتإلى الفزع وتأخذني 



  
 

  
  
  

 
 

٥٤

نـا الحجـاج أارا ابـن الحـارة، أنا جيف، ًاسمعوني جيدا، يصر الوحيدق أنا ال-
نا  أ،ثمرت وحان وقت قطافهاأ جئت أنزع الرقاب التي ،قفيثبن يوسف ال

ــدنيا ــشاه ال ــا نــابليون يأحــد يمكنــه زعزعــة عرشــي ألا ، شاهن ــاء، أن هــا الجبن
  .!هل تفهمون؟. .، أنا القيصر الوحيد بينكمبونابرت
  

لا : يقـولأكاد أسـمع مـن ، وقبل الثانية عشرة، رمونى على الرصيف
  . يكفينا قيصر واحد يا ابن القحبة، وجود لقيصر آخر فى هذا المكان

  

 ومــن ،دري كيـف وصـلت ألا، غرفتـي فـي فنــدق حمـدانإلـى ُعـدت 
  :أتذكر من قال، فراشيإلى الذي أرشدني 

ًقبــــل الواحــــدة ظهــــرا ينبغــــي ، وترحــــلً غــــدا عليــــك أن تــــدفع الحــــساب -
  .ًخروجك فورا يا سيد نابليون بونابرت

  

  :هناك من يضحك وراء ظهري
يـسكرون بفنجـان عـرق ، ّ حلت علينا البركة يا مسيو جيفارا وابن الحـارة-

  .شباب آخر زمن
  

، ًيبـدو أن الـساعة هـي الواحـدة ظهـرا، ًأسمع طرقا على بـاب غرفتـي
مــام رجـل بـشارب كـث يبتـسم وهــو إذا بـي أ، جـاءت بـسرعة صـاروخ نـووي

  :يقول
  ! ؟عميد عزيز عارف الدوريب السيد الً هل أنت حقا قري-

  : نطق بشيء راح يكررأوقبل أن 



  
 

  
  
  

 
 

٥٥

، كـان عليـك أن تخبرنـا بـذلك، ًسـفون جـدا وااللهآ، ون يا رجلفسآ نحن -
حد ممـن أولا ، فنحن لا نعرف نابليون ولا قيصر ولا جيفارا، العتب عليك

حرسـه االله  -نحن جنود السيد العميـد عزيـز الـدوري ، ذكرتهم ليلة البارحة
  .فيهوبارك 

  

مـن أخبـرهم ، الـذي أصـبحت فيـهلم أفهم حقيقة المشهد الجنائزي 
حيـا فـي قمقـم أننـي إ؟ وماذا يعني ذلك بالنسبة لي،  بمكاني–أخبره   أو–

لكنهـا ترفعنـي وتـسحبني ، حد يراهاأتحرك بخيوط لا أ، الغرائب والعجائب
بل تـصنع منـي مـا تـشاء بـلا إشـارة مـن يـدي ودون ، وتجرجرني دون إرادتي

 ،ختـيأترى من يكـون عزيـز عـارف الـدوري غيـر كونـه زوج ابنـة ، وامر منيأ
ــة مــشاةوالعميــد  ــد الفرقــة الثامن ــي رأيــت مــا جــرى فــي أ؟ لــو المهــاب قائ نن

عيش بنفسي مهزلة كهـذه أأما أن ، فزيونيكنت أغلقت التل، مسلسل عربي
ـــى إذا كانـــت تخـــدمن ـــراثن هـــؤلاء فهـــي محـــض بلـــوى حت ـــذني مـــن ب ي وتنق

  .الذئاب
  

تركـت ، برغم طوق النجاة الـذي رفعنـي مـن الحـضيض نحـو الـسماء
لـــم أكـــن ذلـــك ، مكـــاني فـــي جبهـــة القتـــالإلـــى ُوذهبـــت ) حمـــدان(فنـــدق 

ثمـة مـن جـاء يرحـب ، خرق الذي لا يساوي ولا يعني أي شـيءالجندي الأ
ــل يأخــذ كــيس الملابــس و، جــلالإبــي ويأخــذني بحفــاوة و ــيب ، البندقيــة من

هر وقـد وقـف عنـد مامي محني  الظأح الطريق يفت، شحاذوهو يبتسم مثل 
  :باب من قماش سميك



  
 

  
  
  

 
 

٥٦

ومــا عليــك إن شــئت ، نجزناهــا منــذ البارحــةأأوراقــك ،  ســيدي بانتظــارك-
  .ى السيد المقدم وبقية الرفاقسوى السلام عل

  

ّصــف مرصــوص مــن الجنــود ، ثــم كــل شــيء فــي نــصف ســاعة فقــط
رى نفــسي أ ثـم ،"صالحمـع الــسلامة يـا حمـد الـ.. يهـا العزيـزأًوداعـا "يقـول 

ًمـا يـشبه قداسـا كنائيـسيافي ، والــشكزحـف علـى بـساط مـن الخجـل أنـا أو، ً
ًعاجز تماما عن أية خطوة صوب ،  أدري ماذا أفعل بينهم وماذا سأقول،لا

صدق ما أرى لـئلا أن أريد ألا .. المذبح الذي يلقني مثل كاهن عظيمهذا 
 طــارئ يءفهــذا شــ، مســيادهأيــسلبني الغــرور بعــض اشــمئزازي مــنهم ومــن 
كـم أدهـشني مـا أنـا فيـه مـن ، سينتهي مثـل حلـم ارجـواني عنـد أول الـصباح

ـــة ـــرام ومحب ـــي لمـــح البـــصر، هكـــذا ســـبحان االله، احت ـــر ذاك ، ف ُصـــرت غي
 كلمـات ،ًبـداأعـشها أنـسان المـزعج الـذي أعرفـه فـي نفـسي، حفـاوة لـم الإ

ف نطـق الـذي كنـت أخـا) المقدم(حتى أن ، سمعها طوال شبابيأمحبة لم 
بل ، ًسمعني ذات مرة كلاما لا يناسبنيأذا كان قد إجاء يعتذر عما ، اسمه

ــذاره ثــلاث مــرات علــى رفــضه  بقــائي تحــت وابــل إجــازتي يــوم إيبــسط اعت
الرصــاص والرعــب ومخيلــة الحــرب الرعــشاء ولــم يــسمح لــي بــالنزول نحــو 

ا هـــو يطعــج الحـــروف ويعجـــن الكلمـــات هـــ، ىبغــداد لرؤيـــة أهلـــي وحبيبيتــ
  : ة مضحكةبطريق

  

إلــى ويـشرفني أن تــصل تحيـاتي وتبريكــاتي ،  أرجـو لــك الـسلامة يــا حمــد-
نـــك تنـــسى أتمنـــى لـــو أم كـــ ،يـــا االله، ســـيدي العميـــد عزيـــز عـــارف الـــدوري



  
 

  
  
  

 
 

٥٧

أنـت تفهـم الحيـاة هنـا ، ًريـد ذلـك طبعـا يـا ولـديأ، مـا كنـت عقوبتي عليك
حبائنــا أمــور ونفقـد الــسيطرة علـى ولابـد مـن الحــزم والـشدة لــئلا تخـتلط الأ

، كنت أعرف أنك مـن طينـة غاليـة وشـريفة، بارك االله فيك يا حمد، الجنود
وكـم نأمـل أن نـراه بيننـا ، وعساك أن تتذكر تحياتي واحترامي للسيد العميد

 لا – هنـــا –ن مخيلـــة القـــادة أقـــل لــه رعـــاك االله ، هنــا فـــي جبهـــة الـــشرفاء
 هجـوم يفكـر يقـوى معنويـاتهم لـصد أأعلـى وأتشوبها أية شائبة وأنهم فـي 

  !فيه عدونا وعدو االله
  

وتـــــــركض خلفـــــــي الرجـــــــاءات ، الـــــــصفات والتوســـــــلاتتهـــــــاجمني 
ًوفئران تسابقني عـساها تأخـذ منـي وعـدا بـأي ، ، أرانب تتوسلوالابتهالات

تولى علــى طيبتــي وتنهــل مــن شــيء قبــل أن تــسبقها القطــط الــسمينة وتــس
ــساعة كــم كنــتأحــد يمكنــه أولا ! مكرمــاتي ــا ن يــصدق فــي تلــك ال ً مرعوب

ـــنهمأ ـــر م ـــى أتوســـل الرجـــوع ، كث ـــي قبـــلإل  أن تفـــصحني رمـــوش عينـــي بيت
  .وارتباكاتي

  

ًرجعــت مخمــورا متخــاذلا  ً ــى ُ وقــد انتهــى حــزام الرعــب عــن ، بيتــيإل
سـأرى سـلمى وأفـتح أبـوابي وشـبابيك قلبـي لحـب لا يمنعنـي أحـد ، جلـدي

أسـمع صــدى ، سأرسـم عــش الـسنوات مثــل لاعـب مــاهر، مـن الرحيـل إليــه
ّأتــشبت برعــشة حريتــي بعــد ذاك الحرمــان ، ئدي التــي لــم أكتبهــا بعــدقــصا

لا شــيء بعــد الليلــة ، يــا ســلمى، الــذي فرضــوه علــى نــومي ويقظتــي  ســلمى
  .! جنونييتها الحلوة المخلوطة في دمي وأوردتي وشرايينأسيمنعني عنك 



  
 

  
  
  

 
 

٥٨

مـع أن الـصحراء لا ، ّرائحة الليمون أشمها علـى الطريـق الـصحراوي
ّاره يلفني مثل ورم سرأفهم أ لا ،تمرغ في لهيبأ حولي وأنا تنفك تكبر من

) نعجـة(، أنا الرعوي الذئب العبوس الذي كان حتى الأمس مجرد سرطاني
يهـا العزيـز أًفهـل سـأقول شـكرا ، كتب االله عليها أن تنقذ عنقهـا مـن الـذبح

ــدوري ــد نفــسيإ، ؟ كــلاالعــارف ال ــا كــف وأعان ــان هــذا ، ننــي أن وأرفــض طغي
ّفهو جزء مـن نظـام سـفاح مـا زلـت أرى نفـسي ، ائل نحو السمومالرجل الم

كّع بهـــا بـــين الخـــراب وبـــين خـــارج تنويمتـــه وعلـــى نقـــيض الرايـــة التـــي يتـــس
عندي من القناعة بوسـاختهم ، كون منهم ولا بينهمألا أريد أن .. الإرهاب

، ًمـن يكفـي دهــرا مـن الــرفض لكـل مـا ينبــع مـن بحــور خطايـاهم وأخطــائهم
لكننــي علــى ، ّني عــن ســر غيظــي قــد لا أعــرف رســم الجــوابوإذا مــا ســألو

ــأنهم أســوأ مــا خلــق االله مــ ــر مــن يقــين ب ن فــضلات البــشر ومــن غــائط أكث
  !.الشياطين

  

ّأتـذوق ، أركب باخرتي صـوب دبكـة مـا مـن أحـد يـرقص فيهـا سـواي
صــار كمــا أرى مملكــة لهــذا ، أشــيائي علــى عتبــة البيــت الــذي لــم يعــد بيتــي

، دم عنيـد بـارد، ختـي وبـات يملكنـي كمـا يملكهـاأنـة الرجل الذي  تزوج اب
ــى شــاء ذلــك ــاردو شــاطر يــضربنا بالعــصا مت راهــب أو قــسيس ، لاعــب بلي

ولا حــق لمـــن .. عنــي المـــوت حتــى يفرضــه قــي وقـــت لاحــقّمزيــف يمنــع 
ــذ ــيس مــن ، هــذا نظــام مــن إرث يتــشابه، يقــول كــلا مّر أو يتحــاذق أويت ول

  .لسياطلعان ذ غير تجارة الذل والإتجارة يمارسها
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ـــن بكـــالوريوس الحقـــوق بدرجـــة ، أشـــعر بهـــذا الجـــرح ـــا الطـــالع م أن
علـى دفـاتري ) خربـشاتي(حتـى ، ما من أحـد سـاعدني علـى النجـاح، ممتاز

ــوم ــه الي ــر بمــا أعرف ــم ، كانــت تخب ــازي ل ــه امتي ــذي نلــت في ــوم ال ّوعــشية الي
  .!حتفل أحد معي غير أمي وشياطينيي

  

ُأصبحت مجرد قواد يوم أعطيـت أخبروني بأنني ، ن معيوها هم الآ ُ
 أنـا لكـل مـن تـزوج أُمـي سـأقول ،عـازف غيتـار، صوتي لهذا الـزواج العـانس

ّ لا فرق بين نبي ونبي إلا وبما جاء له وليس لمـا يقـول،عمي وأنـا لـم أقـل ، ّ
لست سوى شبح مرابي يسرق ، منبوذ من نفسي وساخط عليها، ّأي شيء

 لمـــاذا؟ أي.. خطـــاءبـــالجرائم والأياسة المعجونـــة الفوائـــد مـــن كيميـــاء الـــس
ذيلـه إلـى ه ُعوج دخلت من رأسـأ؟ أي أنبوب أسفلهإلى ُمأزق رميت نفسي 

  .كما القصبة العجفاء؟
  

نقــر علــى الطبلــة الجوفــاء أ، أحــاول عــزل روحــي عــن أخطــاء جــسمي
شــريط مــن الـــذل ، رقــص بقــوة وأنقـــذ نفــسي مــن قــسوة أخطـــائيأعــساني 

ر يوم من عمري، أية أعجوبة سـتنقذني آخإلى ًسأمشي على شطريه مرعوبا 
ن أخـرج ألا بـد :  قرأت كثافة وجداني وقلـت ذات يـوممن نفسي أنا الذي

لابـد لهـذه الـروح أن ، وجاعـهأخطاء مهمـا كلفنـي ذلـك مـن من صندوق الأ
لــم ، رض قبــل أن يــأتي موعــدها صــوب الــسماءتأخــذ مــداها فــي رحــاب الأ

صـندوق إلـى حـد أن يرمينـي ًكن عبـدا وأنـا فـي بطـن أمـي ولـيس مـن حـق أأ
  .مغلق
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  :ُدون وعي صرخت بين ممرات القطار
  . معي يا سلمىِخطاء وأنت سأخرج من صندوق الأ-

  

وأن القطـار ، ُننـي لـست وحـديأّأنـذكر بعـدها ، أسمع ضجة ضحك
  .ما يزال يركض على سكة حيرتي وقلة صبري

؟ وأغلـق قـال أخوهـا الـصغير مـن أنـت، عثر عليهاأولم ، اتصلت بها
  :قالت أمها، ُثم عدت ثانية بعد ساعة، التلفون

  

  .ّجوك أن تكف عن أفعالك الصبيانية ونر، سلمى ليست في البيت-
ــــساء ــــة م ــــساعة الثامن ــــد ال ــــة عن ًســــمعت ســــعالا ، ًوفــــي المــــرة الثالث ُ

، ســيخرج مـــن بــين أســلاك الهـــاتف) الطنطــل(ُوحــشرجة ظننــت وقتهـــا أن 
مـا بينــي ، ؟ لا يمكـنتزوجــتهـل ترهـا ، أفزعنـي مـا أفكــر فيـه بـشأن ســلمى

صــحيح أننــي ، وبينهــا أكبــر مــن زواج أو حلــم أو نقــش علــى شــجر المحبــة
طفـل لكن حياتي كانـت مغلفـة بـالخطورة مثـل ، تركتها ما يقرب من شهرين

ًهجرني سـلمى احتجاجـا علـى مـا ، فهل تفي قلعة مهجورة يحرسها عفريت
 الكبريـت علـى هـذا ؟ مع أنها تدري بما أعانيه ولا يمكنهـا أن تـشعلفعلت

ــه المبلــل الــذي رجــع  ــى العــصفور التائ ــه بعــد إل ــرمنزل ســلمى .. عــذاب مري
ليست مجرد أنثى للغزل العابر ولم تكن من النوع الذي يطـارد الغرائـز مـن 

  .ل ستنتهي بعد أول نسمة في الصباحأجل متعة كما التواب
  

وجــاء الوقــت ، ننــي خــسرتهاأيبــدو ، مــاذا جــرى وقــت غيــابي عنهــا
لم تكن المسافة أطول من شهرين فمـاذا لـو ، هلهاأي أكف عن إزعاج الذ
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čكنت تركت البلاد وهاجرت عنها  لـو  ":؟ أما قالت هي نفـسهاالمنافيإلى ُ
 أن تختـار ى ومـا عليـك سـو،أبعد مجرات الكون سـتراني هنـاكإلى َذهبت 

لـك فـي الـسراء وفـي أنـا ، الكواكب الذي ترغـب فيـه الجزيرة التي تشاء أو
ــ فــأين الكــلام ، لــم نــصل درب الــضراء بعــد يــا ســلمى! ؟"ضراء يــا حمــدال

  .ي زلزل خطانا ونحن في أول الطريق؟الكبير الماحق الذ
  

ّزجــاج ينكــسر ، يمــازحني ويــسخر منــي، شــيء لا أعرفــه يــدور حــولي
ـــاء وجلـــد ســـعلوة ، شـــظاياإلـــى  عبـــاءة تحتـــوي داخـــل ســـوادها رائحـــة مومي

ــة غادرهــا آخــر مــسك خاصــرتي أ، ًخرجــت مــن البحــر تــوا ــوح مثــل أرمل وأن
ــين ّأمــشي علــى رمــل المــسافة بــين دارهــا ومقهــى حــسون المعتــوه ، المحب

عطر الباميا ورائحة الملوخيـة المطحونـة ّأشم ، أشرب الشاي مع جرعة ماء
غــادروا حلــة ســلمى مزحومــة بالجــدعان الــذين م، بــالثوم والكــرات والبــصل

ــاة أجمــل ــروا علــى شــيء ه، مــصر مــن أجــل حي ــر جــدارييات فمــا عث ــا غي ن
لـيس مـن زينـة ، مدينـةإلـى ومـن مدينـة ، شـبرإلى الحاكم تطاردهم من شبر 

فـي الـشوارع غيـر يافطـات الهـزائم ونفايـات الـصور التـي يمزقهـا النـاس فــي 
ً اعتراضــا علــى هــذا المخبــول الــذي شــبع مــن الــضرب علــى ،آخــر الليــل
.. " بعـون االلهيا محلـي النـصر"ا زال يكرر على شاشة التلفزيون خصيتيه وم

  .وهل من شيء أحلى؟، يا محلى النصر عليك بعون االله
  

أصــابه عــرق النــسا منــذ ثلاثــين ســنة فمــا كــان منــه غيــر الانتقــام مــن 
بـارع فـي ، رجـل بـارع فـي القتـل، الذي ألهب ظهره) العراق(أُمهاتنا بسبب 
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، النــاس ويراهــا بعــضهم كمــا البخــور أو البهــاراتإلــى ابتــسامته التــي يرميهــا 
المشردين هبة مـن يز الفواجع ونثرها على اليتامى وليس من تقوى غير تطر

نجـز أي شـيء أالعبـور النـاجز الـذي مـا بارع في رفع شراع ، القائد الضرورة
شارع هم الجدعان في  وها، ماكنة كذاب وفيزياء مؤامرات ومطحنة إزعاج

يط محكـــوم بالزعـــاط) شـــبه مربـــع(ّالرشـــيد يتكومـــون علـــى بريـــد الغربـــة فـــي 
أيــن ،  وعــشرة أنــواع أخــرى مــن الــشرطة والعــس وحمــاة إبلــيس،والجندرمــة

ًحوريـات بغـداد أيــام كانـت بغــداد فعـلا؟ أيـن الحــلاوة والـبقلاوة والجــوري؟ 
أيـن تلــك الشانـشيل التــي انتــشلت أحـزان قلوبنــا منــذ مئـات الــسنين ؟ أيــن 

ّولت المسرات وم ولا ؟ مدنس كل شـيء ن يأمر اليوم بالمهالك والموبقاتّ
مـا عـدت ، مفر من الهجرة حتى  إذا حقق لي عزيز الدوري نـصف أُمنيـاتي

أنـا البـوذي الـذي ، عيـشها ولا الحـب الـذي يرغبـونأاحتمـل النقـائض التـي 
ضي  بينمـا سـفينة الـروح تمـ،)نعم(سيحرق نفسه إذا ما أرغموني على قول 

فــي ) نعــم(ًأتــذكر شــعبا قــال . كــلا: شــامخة علــى بحــر كــل أمواجــه تــصرخ
بينمــا ، الــسيوف تحــت الحــراب و١٩٩٥ول ألخــامس عــشر مــن تــشرين ا

ــدة).. كــلا(النفــوس كلهــا تــصرخ  ــسيلوفانة؟ أكاذيــب مغطــاومــا الفائ ،  بال
وهــل زحــف الــشعب علــى شــيء ) يــوم الزحــف الكبيــر(وشــعارهم يقــول إنــه 

  . !ًعلى نفسه خوفا من مذابح أكبر؟غير النفاق 
  

ة الحــق لــصاحبه مهمــا اســمــا نفــع أيــام الحقــوق التــي راحــت فــي در
لباطـل ّ؟ ما نفع تلك الـسنوات التـي تعلمـت فيهـا معنـي أشـباح اتأخر الزمن

؟ حتـى أصـدقائي فع امتيازي إذا لـم أتميـز عـن سـواي؟ ما نملائكة العدلأو
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مـا ، بل ما عاد من أمل في أهل محلتي، نوفل ورباح ما عاد من أمل فيهما
، الظـن فـي الـبلاد بأسـرهاخـاب ، عاد من أمل علـى طـول بغـداد وامتـدادها

ون تتناسـل مثـل بينمـا الـسج، والرصاص بالمرصاد لكل من يرفض عبوديتـه
بـواب كلهـا والأ، ، ها هو الخوف يسري على إسفلت الزقاقبيض البعوض

أو عـن شـتيمة كتبوهـا ، تغلق قبل التاسعة لئلا يـأتي مـن يـسأل عـن خطـأ مـا
ولا مفـر مــن ، لنـومفمــا مـن شـيء ينقــذك مـن العقـاب غيــر ا، علـى الجـدران

فخــذا خيـــر مــن الحجـــر فــي دهـــاليزهم وتحـــت ، حجــر نفـــسك فــي بيتـــك
  .!م الجائعة التي تنتظر لحوم البشرسياطهم وكلابه

  

أخبرونـي كـم رقـصت ، ُسألت عن ابنة أختي عذراء، بيتي، في البيت
ّفرحـــا هـــي نـــزف  ـــى ً ـــدوريإل ـــز عـــارف ال ن يـــشهق وكـــان فنـــدق شـــيرات، عزي
 حتــى أن ســيادة العميــد طلــب ،)عــذراء(وأقــارب ) عزيــز(بالأحبــة مــن أهــل 

من إدارة الفندق تخصيص تـسع غـرف وثلاثـة أجنحـة لمـن جـاء مـن خـارج 
، وحش يملـك الملايـين وسـلحفاة تمـشي بهـدوء مـضحك، العاصمة بغداد

ًتماما كما ، ّجائزة غير مرئية لهذا الناطور الذي يحلق حولهما بدون أجنحة
ّمخبـأ متـوج بالـضاحكين والـشعراء فـي يفعل قائده المحنـك عنـدما يجلـس 

  .والسفلة
  

مـا : مـاذا قالـت ابنـة أختـي ليلـة زفافهـا؟ إذا بهـم يـسألون: قلت لهـم
؟ ثعالــب ا الرجـل المهــمبالـك تــسأل هكـذا والبنــت صـارت مــن نـصيب هــذ
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ذهــب وتــصفيق ونــشيد ، نحيــب علــى شــكل ابتــسامات، علــى هيئــة بــشر
ــديم والدجاولــيس ، أخــرس ــي .. جــةمــن أحــد يخبرنــي عــن ال أرى قبالــة عين

ًحطبا وفحما ونارا ً سـنونو يـرفض ، وليس من نافذة مفتوحة على الشبهات، ً
ربما جاء الملك المقيم على مسألة أحزاننـا وصـار ، الغناء على هذا الخواء

 بينمـــا ،ينقـــر علـــى طبـــل آهاننـــا وفـــوق لوعـــة أحزاننـــا ونحـــن ننـــزل الـــسلالم
إذ يخفـــي بـــين ) الـــدومينو(يـــصعدها كمـــا الأراجـــوز وهـــو يلعـــب معنـــا لعبـــة 

ــه ــا نخــسر قبل ــوع ، أصــابعه القطعــة المعطوبــة الخاســرة حتــى يران الــريح ممن
ــةإو، معهــم ــد فــرض شــروطه فــي اللعب ــذي يري ــد ال عليــك أن ، ن كنــت العني

مادام الربح لهم والخسارة  ، حتى تستمر اللعبة كما يرغبون همًتموت فورا
  .لمن يفترض العدالة منهم

  

ـــاح واحـــد ـــاحوربمـــا، جن ـــسة علـــى شـــكل جن ـــه رفـــع ،  مكن أحـــاول ب
ّالـدجال مـع ريـشة ) قـارون(مؤومنـة تكفـي ، جسدي عن المحارق والقـشور

كيـف ، ًأمسح بها ذنوبي وأنا أعرف جيدا ما فعلته بنفـسي مـن أجـل إنقاذنـا
زنــاد عزيــز عــارف الــدوري متــى إلــى ترانــي رميــتُ  بهــذا الــدرويش البهلــول 

 ،ن الــذي صــار محــض ممــسحةسيــضرب إصــبعه علــى هــذا الجبــل الــساخ
 ؟ لا غطــاء لــي بعــد هــذاّيعلــق فوقــه نفايــات أيامــه ولياليــهبريــق ومــشجبب إو

أخفـى تحتـه توسـلاتي ) وكـر(، لابـد مـن القرد المائل الذي صار ملـك يديـه
كثير مـن كنـوز الحقـوق أنا الوديع الذي يملك ال، وضعفي وسورة انفعالاتي

  .خانات من تأنيب الضميرالمعرفة وو
  



  
 

  
  
  

 
 

٦٥

أتــشابك مــع ، ذا القبــو الــذي هــو بئــري ويهجرنــي وهواجــسيفــي هــ
أزحــف مثـــل دودة تمــشي بـــشال ، لا أدري مــاذا أريـــد، نفــسي ضــد نفـــسي

ن قلـت نعـم لـزاوج عزيـز إبوجه صبوح نحو ما فعلتـه بعـائلتي سـاعة أبيض و
 وأنــا عــارف أي خنزيــر هــو الرجــل الــذي رمينــا ،عــارف الــدوري بابنــة أختــي

ي على حثالة عقلي مع أننـي تحـررت مـن الجـيش أبك، بكبريائنا تحت يديه
 ثــم ،ومـن طـراطيش المخيلـة التــي تـصنع منهـا المــوت والمـذابح والرصـاص

ى أمــــر القائـــد هــــو قــــانون وســـيبق، نرســـم زئيــــر الـــشظايا وزعيــــق الطــــائرات
ــوع أن نبقــى دون حــرب: القــاونين ــة حــرب، ممن والنــشامي ، نحــن فــي حال

  .لنصر بعون االلهستبقى أصابعهم على الزناد ويا محلى ا
  

والتلميـــذ فـــي ، لـــى الـــشجرةوالعـــصفور ع، الجـــاموس فـــي المـــستنقع
حفظــه  -والــرئيس ، ّوالمــرأة وراء التنــور، ، والأبريــاء فــي الــسجونالمدرســة

وصــوب الكويــت ،  فــي محفظــة أســياده يحركونــه باتجــاه طهــران مــرة- االله
ًقراقــوز يتحــرك شــرقا وجنوبـــا وشــمالا بخيــوط نراهــا تحــت أ، مــرة ً ، بـــصارناً

يبتغيـر كـل ، الخوق هو دسـتور الـبلاد الوحيـد، ونقول إننا ما رأينا أي خيط
والـشجرة فـوق ، المـستنقع يغطـى الجـاموس، شيء في هذا العالم  المريب

ــذ، العــصفور ــة مــن الأ، والمدرســة فــي التلمي ــاءوالــسجون خالي والتنــور ، بري
، سـياده لا يتغيـرإلا قائدنا عزام جبارة المحفوظ في محفظة أ، يخبز المرأة

أمـا فمـه فمـا زال ، ًفما يزال الخيط محفورا على معصميه ورجليه وخصيتيه
  :يقول

  .ينصر االله) عون( يا محلى -



  
 

  
  
  

 
 

٦٦

الـصورة ورسـم ، ويقطع البث حتى إشـعار آخـر لتـرميم الفـك المعـوج
العـــصفور علـــى الـــشجرة والتلميـــذ فـــي : الـــصحيحة فـــي المكـــان الـــصحيح

  .ع وعزام جبارة في الحضيضالمدرسة والجاموس في المستنق
  

ُحــسمت أمــري علــى ، قــصر عزيــز عــارف الــدوريإلــى فــي أول زيــارة 
إذ من غير المعقول رؤيـة قـصر كهـذا موازنـة المجاعـة وطـوابير ، ترك البلاد

زوبعـة مـن غـضب ،  فـي صـدري ينمـوٌورم، الشخاذين قرب إشارات المـرور
مــن فـــرط ســقط أوأكــاد ، وأعاصــير مــن الجــزع يجرفهــا دمــي نحـــو رأســي

 وكيــف جــاء بتلــك ،أي فرعــون هــذا، حقــدي الــذي مــا تمكنــت مــن كظمــه
محـال ، ؟ مهمـا كـان راتبـه الـشهريوال التي أعطتـه قلعـة بهـذا الـشموخمالأ

  .ن بناء قصر طالع صوب السماء كهذاأن يتمكن المرء م
  

حـشود ، بـستان مـن الرمـان واليوكـالبتوس، مزرعة من شقائق النعمان
خيــول أصــيلة تــركض ،  ذهــب وأكــواب مــن طوكيــوملاعــق مــن، مــن الطيــور

ــة  أمــا داخــل إمبراطوريتــه فــي ممــرات ، مكانهــاإلــى علــى هواهــا وترجــع ثاني
فمــا مــن وصــف يمكنــه حــسم الرهــان علــى هيمنــة هــؤلاء ، البيــت وزوايــاه

حيـاة لا تعرفهـا ولـم نرهـا حتـى ، الساسة الذين سـرقوا الثـور والمـال والبقـرة
نهــم داخــل إ، َّ بهــا إلا فــي حكايــات الجــان ولــم نــسمع،فــي أوهــام الــسينما

ّدون أن نعـــرف فــــك طلاســــم ورة مــــن العيــــوب وجبـــال مــــن الجــــرائم أســـط
ّكهوف ملـذاتهم المـشفرةإلى أسرارهم أو الطريق  حميـر ولكـن بثيـاب مـن ، ّ

ــر ــغ الــراء ، البردعــة فــي مكــان خفــي، حري ــي تلث ببغــاوات لكــن بلــسان عرب



  
 

  
  
  

 
 

٦٧

لكــن شــكل ، حــشية والرعونــةنــسغ عفــن مــن الفــس والو، والفــساد والــدنس
  . أعطاهم هيبة الملوك والفاتحين– حولهم –العبيد والشعراء 

  

بل هو محض ، هذا العزيز العارف واحد منهم وليس أغنى من فيهم
، كـان يبيـع الـنفط فـي عربـة يجرهـا حمـار تعبـان، علىخادم ذليل لقائده الأ

وفـي كـل ، مـنّنفق الحمار ولم يعد من أحد لديه غير التطـوع فـي جهـاز الأ
حتـي سـمع بـه نائـب ، ًبـين يديـه يـصعد شـبرا وترقيـة) بطـل(مرة يموت فيها 

ًكفــان لحفنــة مــن الرجــال ســيقتلون تباعــا  بعــد أالــرئيس فأعطــاه مجموعــة 
ــذ الواجــب بــسرعة لــم ، وقــت قــصير ــز عــارف الــدوري مــن تنفي تمكــن عزي

 - النائــــب وعزيــــز الــــدوري -ًإذا بهمــــا معــــا ، يــــصدقها النائــــب الملهــــوف
صــار ، ومــا كــان مـن أحــد أسـرع منهمــا، يتـسلقان الــسلالم فـي وقــت واحـد

مــن ، فرقــة المــشاة الثامنــةإلــى ًول رئيــسا لجمهوريــة القتــل ومــضى عزيــز الأ
كل واحد ينـافس الثـاني بمـا ، مسرحية مرايا، قائد كبيرإلى بائع نفط جوال 

ونائـــب ، بـــائع ثلـــج مـــسكين هـــو نائـــب الـــرئيس، اقترفـــت يـــداه أو ســـرقت
ًف في الجيش كان مسؤولا عن تنظيف المـراحيض صـار وزيـرا للـدفاععري ً ،

، وقـاطع طـرق ًستشفى الرشيد بـات رئيـسا للـوزراءّومضمد يزرق الإبر في م
ــرى الجميــع علــى ، ًفــي تكريــت صــار وزيــرا فــي الــوزارات كلهــا والجميــع ي

َّوزيـر يخـاف مـن فـراش فـي ، َصفحة المسرح المغطـى بالتوابيـت والـضحايا
ــه كتابــة ، ّجنــرال فــي مــصانع الأســلحة  مرعــوب مــن بــواب المــصنع ،وزارت

ًالتقارير يمكنها أن تكسر أيما رقبة  ومـا مـن شـفيع إذا جـاء الكـلام موزونـا 
 مـن وسـواس الغـد ومـن - كـلام  -ولا عـلاج لهـم  ، ّومقفي  كما القـصائد



  
 

  
  
  

 
 

٦٨

هـذا ... ربـدة حتـى مطلـع الفجـررعب المجهول غير القـصف والنـساء والع
  : ابنة أختي إذا قالت) عذراء(ي به نخبرتأما 

  

وإذا أخبرتــك بمــا ، ًومـا أســمعه لـن أقولــه أبـدا،  بـدأت أخــاف ممـا أســمع-
كمـــا ، ًن ســـأموت حرقـــا فـــي برميـــل مـــن الـــنفطســـيحدث بعـــد يـــوم أو يـــومي

  .وما من شاهد سيعترف بما جرى أو بما رأى، احترقت صديقتي إسراء
  

كـوني بعيـدة ، نـك أي شـيءًوأنـا أيـضا لا أريـد أن أسـمع م:  لهـاقلت
ومـا مـن ، ًليس مـن خطـا سـيبقى أبـد الـدهر، عنهم مهما كان اقترابك منهم

  .كثر مما يستحقأهدهد أو طاووس أو عقرب يمكنه العيش 
  

، لا علـم ولا ثقافـة ولا معرفـة، حكومة بلطجـة مـن طـراز يثيـر القـرف
ض حفنـــة مـــن الحفـــاة تحكــــم أر، لا حيـــاء ولا أخـــلاق ولا ديـــن ولا أمانـــة

ــار والفــسق والإذلال ــد والن ــدخل بــاب أي ، النهــرين يالحدي ــم ي بــائع ثلــج ل
يصير قائد أركان ووزيـر دفـاع ومـسؤولا عـن باعـة الـثلج ، معسكر في حايته

يمسك ثلاث وزارات ولم يحصل علـى شـهادة ) ماطور(سائق ، في جلولاء
ة ًمدمن خمرة سلبوه بكارته فـي الـصبا يقترحونـه شـيخا علـى عفـ، الابتدائية
إلـــــى ًحـــــارس مدرســـــة ســـــرق حتـــــى الطباشـــــير يـــــذهب ســـــفيرا ، المـــــؤمنين
وما ، ّ وتعلم فيها أن الدبلوماسية تعني الكياسة والصبر والعبقرية،الدانمارك

ًفقد احتفظ بسفارته وأمـضى فيهـا دهـرا مـن المتعـة ، ًدام  لا يملك أيا منها
نوا كــا، ٌشــقي مــن حفــاة العوجــة، وجمــع المــال وشــراء ضــمائر بعــض الباعــة

ّيسمونه عـزام  فـأعطوه اسـم رجـل عـابر جـاء ، بـو مخطانـة لـيس مـن أب لـهأّ



  
 

  
  
  

 
 

٦٩

ــوه ، ًمــشيا علــى اليــدين ــارة(لقب ــاب) جب ــا دون إي ــر النهــار ذهاب ، ًبعــد أن عب
 وقد ،)عزام جبارة(بو مخطانة منذ أن غرق ذاك العابر يسمى أّوصار عزام 

تلـك الـصفة ّتعلم السباحة والغوص حتى يثأر لمن أعطاه اسمه وأنقـذه مـن 
مانــه نــه قتــل زإإذ ، التــي تمكــن أن يمحوهــا مــن ذاكــرة أقرانــه بمــرور الــزمن

هـــذا الـــشقي، كمـــا اعترفـــت عـــذراء هـــو .. وصـــفاته وأقرانـــه فـــي يـــوم واحـــد
ــرئيس الــذي يحكــم الــشع عــزام أبــو ! ب والــوزراء والــسفراء وباعــة الــثلجال

ـــارة، مخطانـــة ـــأوراألكنـــه تعلـــم كيـــف يمـــسح ، هـــو نفـــسه عـــزام جب ق نفـــه ب
ّ بـــل علمـــوه كيـــف يـــشد ربطـــة عنقـــه ، وكيـــف يلـــبس البنطلـــون،الكليـــنكس ّ

حتــى ًوقيطــان أحذيتــه ومتــى يرفــع ســيفون المــراحيض بعــد أن هلــك تمامــا 
  .)!المزعجة(ّنعلم تلك الطلاسم 

  

، قنوات وكراجـاتإلى عند جنوب القصر المهيب الشاسع المتفرع 
حفنـة مـن الجـراد ، رُعثرت على شوكة لم تـزل علـى أسـنانها بقايـا دم متخثـ

تخـاف أن تقتـرب مـن بـستان الـسيد ، تطير علي مقربة مـن أسـلاك المزرعـة
، أنقـــاض بيـــوت وخرائـــب ومـــا يـــشبه القبـــور، نظـــرت وراء الـــسياج، العميـــد

ّاني أحد من الحـراس المـوزعين داخل القصر خشية أن يرإلى ًرجعتُ  فورا 
ُبت عـــصير شـــر، ّكمــا المـــسامير حـــول مـــساحة طولهـــا يزيــد علـــى مخيلتـــي

ُ وما كنت قـد تذوقتـه طـوال عمـري ومـا سـمعت  بـه ثـم جـاءت ،"ناناسالأ"
تلــك اللحظــة ُالخادمــة بالتفــاح والمــوز وعــصير المانجــا حتــى أيقنــت فــي 

رض تحكمها الوسـاخة لا مكان لأمثالي على أرض بأالمنزوعة من تاريخ الأ
ا نــسيت ولمــاذ، ابهــا الطــاهر سماســرة القتــل وشــيوخ البــذاءةويتغلغـل فــي تر



  
 

  
  
  

 
 

٧٠

الــذي لــم يكــن غيــر مــضمد مــستأجر ، فــي حكومــة البلطجــة رئــيس الــوزراء
ــا أو حتــى نــصف كتــاب طــول حياتــه، لــزرق الإبــر ــأمر ، ًلــم يقــرأ كتاب صــار ي

ًنــه لا يقــل شــبها بنــوري الــسعيد أو عبــد الــرحمن إ –ً ســهوا –وينهــي ويظــن 
ء عبـد ًروبما يشتط خياله حتى يظن أنه أعظم شـأنا مـن رئـيس الـوزرا، البزاز

  !.تسميات هي نفسها في الاحوال كلهاالكريم قاسم ما دامت ال
  

ق فــــي لــــم يبـــ، اســـتوى عنـــدي أن تكــــون ســـلمى معــــي أو لا تكـــون
قق فـي كـل مـرة عر أن جلدي يتـششأ.. جسدى مثقال أسف على ما نويت

، ثـروات الـبلاد كلهـا لهـم،  الناس وثـراء هـؤلاء الـذئابأقارن فيها بين جوع
تــى الفتــات، اقتربــت مـن العميــد عزيــز عــارف الــدووري ولا شـيء للفقــراء ح

  :بقلب شجاع ولا أدري كيف ابتسمت في حضرته وأنا أقول 
  

هل أسـتحق منـك هديـة صـغيرة ؟ أعنـي ،  في بيتك العامر هذا ما دمت -
  .؟ ..النسبة لك وكبيرة على صعلوك مثليأنها صغيرة ب

ــساعة الغبــراء مــن تــاريخ العجائــب  شــبابيك ُشــعرت أن، فــي تلــك ال
  :السماء مفتوحة كلها على حقول قلبي وهو يقول 

  

  .ًستراها بين يديك حالا، التي تفكر فيها با حمد) هديتك( مهما كانت -
الحمــار التعبــان ُتــذكرت عربــة الــنفط و، رأيــت عويــل الــصحراء ولــم أســمعه

ربما أتذوق طعم اليانـسون وعطـر ، أشم روائح الحرمل والبخور، الذي نفق
  :ًنا أقول كلاما يشبه الغزلرفة وأالق



  
 

  
  
  

 
 

٧١

لـــيس مـــن الـــسهل و، بيـــروت أو دمـــشق أو عمـــانإلـــى  أحلـــم أن أســـافر -
ًأنـا مـا زلـت كمـا تعـرف مربوطـا بقـانون الجنديـة .. حصولي على جواز سـفر

  .ولا يسمح لي بالسفر ما دامت البلاد لم تزل في حالة إنذار
  

ـــرمس المعـــتم إلا انتظـــارك نطفـــة الخـــلاص ـــا مـــن شـــيء يـــشبه ال ، م
 ،  رأيـت النـار،وأضرب الخنصر بالسبابة من وراء ظهـري، أتحسس أصابعي

ــدوري ، إذا بــه يــضحك، ومــا مــن رمــاد علــى ملامــح الفــرح عزيــز عــارف ال
 رنـين ضـحكته مـن ىيـأت ،أوسـمةك بكل ما عليه من نجوم ونياشـين ويضح

يــضحك بقــوة علــى ، ّوراء الظلمــات التــي تحــك عظــامي وتــسري فــي دمــي
أنـا ، حلامـيأ كان يضحك مـن طمعـي وإسـرافي وكثـرة ربما ،نحول جسدي

، ًالجنـدي الـذي فــاز بإنقـاذ نفـسه مــن الحـرب والمـذابح التــي سـتأتي حتمــا
لـى ثم ينطق بـالحكم ع، ُلكنه يكف عن الضحك فجأة ويربت على ظهري

  :  مصيري بثلاثة وعشرين كلمة فقط
  

، فر عبـودسترى بانتظارك المراسل جع، دائرة الجوازاتإلى ً غدا تذهب -
ــدوام خــذ معــك ثــلاث صــور لوجهــك ، وســوف تأخــذ الجــواز قبــل نهايــة ال

  .الخائف هذا 
 محكـوم بالهيمنـة هذا عالم، قمة رأسيإلى مهزوز من أخمص ترابي 

ـــر والمـــصائد ـــأخوذا بمـــا  ،والكف هيكـــل قنفـــذ ، ســـمعه ومـــا أراهأًأنحـــسر م
مــاذا تــرى ، يحتــوي رعبــه بــاحتواء رأســه بــين الــشوك والــدبابيس والعــاقول

؟ هـل ة مـن هـذا الـشعب المغلـوب علـى أمـرهيفعل السادة الكبار على غفل



  
 

  
  
  

 
 

٧٢

ّدوي انفجـار بـين إلـى ؟ أصـغي ة شعب يمكنه السكوت كل هـذا الوقـتثم
علـــى ئص عزيـــز عـــارف الــدوري بـــائع الـــنفط أتلـــصص مـــن خــصا، ضــلوعي

ماذا تراهم يغزلون من جرائم ولذائـذ ووقاحـات فـي ، حقائق البيوت الكبيرة
؟ أسـرارهم )الخايبـة( يعرفهـا أحـد مـن أولاد الحمراء الـسرية التـي لالياليهم 

يكفـي لقلـتهم دون أن يحاسـبنا وبرغم هذا فما نعرفه عـنهم ، الكبرى معهم
  .االله

ـــي شـــاحب كـــل شـــيء عرفتـــه طـــوال ، كـــم هـــو باهـــت مـــا تركتـــه ورائ
ــأنني أملــك الحــق فــي بعــض حقــوقي، أرمــي طــوق نجــاتي  إلــى افتراضــاتي ب

كـم خـسرنا منـذ ، ًفترض السعادة حـلاأه حتى أنقذ نفسي وغرق فيأالبحر و
ً؟ أســكت مــذعورا عمــا انطــوى مــن تفكيــك عــائلي بغــدادإلــى نــزوح العوجــة 

وأجلــس وحــدي فــي كــوخ فقيــر بــين الرهبــان أمــازح صــحوى بمــا رأيــت مــن 
، كوابيس وأدخل في معارك لا جدوى منها وما من بـشري يـشاركني حربـي

ًعـساني أحقـق شـيئا مـن النـصر أخفـف بعـده ) معهم(لكنني أتخيل معركتي 
ّي كـــف عـــن الـــضحك قلـــت لهـــذا الرجـــل الـــذ، ثقـــل ضـــعفي ونقـــص قـــوتي

  : والمزاح والتباهي
  

ز مـــاذا أقـــول عـــن هـــذه الهبـــة الكبـــرى؟ لكنـــه دري واالله أيهـــا العزيـــأ لا -
  :أسكتني بقوله

وأنك ولي أمرها قبل أن تـصبح زوجتـي ، ّتذكر أنك خال عذراء،  يا رجل-
  .بما يعنيه السفر بالنسبة للشعراءك أدرى ثم أن
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ُشعرت بـشيء مـن البـرد تـسلل نحـوي ، وبرغم صوته الطيب الحنون
 يءبصر يحصلون على كل شفي لمح ال، وأنا أفكر في حكومة عزام جبارة

  .! لمح البصر يموت من لا يرغبون به، وفييرغبون به
  

الواحـــدة عنـــد ، ربعـــاء الجـــوهرةســـميته الأ، فـــي صـــباح اليـــوم التـــالي
 وأنـــا ٦٤٦٢٥٣المــرقم ) الباســـبورت(كنــت أمـــسك بــين أصــابعي ، ًظهــرا

كــأس مــن العـرق الــزحلاوي فــي بــار لا إلـى وأدعوهــا ، ّأزف البـشري لنفــسي
ى محـك الـضوء أمشي على أثر ممسوح وأرى المغيب الناعس عل، اسم له

ً، ربمــا بكيــت فرحــا بــين طيــات عنــاديالطــافر مــن ميــاه دجلــة أنــا الحفيــد ، ُ
صـابها فمـا أ، بائس لعائلة أرادت الحياة صحيحة مقعولة أو نصف عادلـةال

  ! غير الذل والخسارة والقلق
  

 وبــي ٦٤٦٢٥٣ تمــسك الكنــز المــرقم – وهــي تــرتعش –أصــابعي 
اركني النــاس فــي تــرى هــل يــش، مــس مــن الجنــون والفــرح الطــارئ العنيــف

 فــوق ننـى وحــدي طريــد هـذا الــشوك الـذي يتــشظىأم أ، شـعر بــهأغـداد مــا ب
  .؟ًات جلدي ويسري مخبولا نحو عظاميمسام

  

لا شأن لي بهـذا ، سأغادر الوطن الذي سرقه شيوخ النجاسة، ًحسنا
ــأرض العوجــة فمــا مــن شــيء أعظــم مــن هــدوء البــال ، النــسب الملــصوق ب

لـن أتخيـل الحـرب وفواجعهـا ولـن أشـارك فيهـا بعـد اليـو م، ، وحرية الغياب
كتـــاب التقـــارير ًخوفـــا مـــن العرفـــاء ولـــن أمـــشي بعـــد الليلـــة لـــصق الحيطـــان 

سـؤال عـن الظلــم إلـى ، حتـى هـزال جــسمي سـأحوله وشـرطة  آخـر المـساء
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ّفها هو نبض القلب يزف الوعد الذي أكون فيه ، والمذابح وكثرة الحروب
 والمــــــذابح خـــــارج الوبــــــاء  والعنـــــف، خـــــارج دولـــــة الخــــــراب والمـــــسالخ

ـــات الجوفـــاءو خـــارج ، لـــسفالاتخـــارج الجـــداريات والمـــواعظ وا، الخطاب
خارج قلعة الحاكم الـذي مـا ، بيت المحنة الذي تأسس على عظام الفقراء

ومــا عــاد مــن ، دام يــسكن بــين خلاياهــا ومرمرهــا مــا) حــصينة(يــزال يظنهــا 
ـــي  ـــي وهـــي تطفـــأ ف ـــر أن أرى تأشـــيرة الخـــروج وأســـمع نيران ُشـــيء مهـــم غي

 ،فـي مــاء بــارد) تــش ش ش(سـتقول مــسامات جلـدي ،  الخــلاص)طـشت(
 نـاري فـي مـاء ئربمـا يـصعد الـدخان وأنـا أطفـ، ا الثلج وينتهي كل شيءكم

ـــة ـــارة حـــين أرى الجمـــال ، الحري عـــسى ولعـــل وربمـــا أنـــسى وجـــه عـــزام جب
  .يهدهدني ويرعاني

  

مــسكت جــواز الـــسفر بــين رعـــشة قلبــي وأصــابعي قـــرأت فيــه اســـم 
وعلـى الـصفحة الـصفراء مـن ، ىنه اسـمأوأتمد لي ) حمد محمود الصالح(

ـــه  ـــر تحـــذير يقـــولالأغلاف ـــة  عظيمـــة هـــذا الجـــواز: "خي ـــة ذات أهمي  وثيق
، أعمــال حــرة: المهنــة "ويجــب ألا يــستعمله أي شــخص لــم يــصدر باســمه

ًالطــول متــر واحــد وســبعون ســنتمترا ولــون العينــين ، قامــة  بغــدادومكــان الإ
 يوشـك مـع أن اشـمئزازي مـنهم، نرجسي فاتح والوجـه دون علامـات فارقـة

ّ، تـذكرت فـي برهـة مـن الـزمن المغفـل تلـك هـدابيأ وأن يظهر فـوق جبهتـي
حـذر مـن يكـون ضـمن صـفوفك ويعمـل ا"الوصـية التـي يقـول فيهـا الحـاكم 

وشعرت بكمية من السخط على هذا المخبول الذي يقول " لنفسه حسب
  .! غير رنينها المجوف–ه  هو نفس–ويكتب أشياء لا يفهم منها 
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أعتـرف بهزيمتـي ، لـوطنُأدخلت مفتاح حريتي في قفل هائـل اسـمه ا
) عــلاوي الحلــة(ُربكــت البــاص فــي ، نــا أغــادر بغــداد التــي كانــت حبيتبــيأو

، لا أعرف شكل مصيري، متاهة أمشيها وحدي، ًولم أخبر أحدا بما نويت
  .! اللون والطعم والرائحةلن أعود حتى يتغير: لكنتي نويتُ  عليه بالثلاث

  
رخـص أى بضاعى هـي والسجائر والفلافل يصرخون علباعة العصير 

لا عزاء لـي غيـر شـمعة ، ما أراه قرب معصم الباص الذي أوشك أن يمشي
غبـار وغيـوم ، لا أملكها وحزمة من الصلوات وجماجم أحـس بهـا ولا أراهـا

يهـــا الكئيـــب أًوداعـــا ، ينيهـــا الطيـــب المـــسكأًوثغـــاء خـــراف تقـــول وداعـــا 
هــا الثعلــب ن ترجــع صــوب الــبلاد التــي خــذلتك، إيــاك أيأ، إيــاك المنحــوس

أعــوام فــي جــدائل ،  أن تتــذكر خارطــة المكــان الــذي ستمــضي عنــهيءالبــر
وأخفي خاطري بين أعشاب الموسـيقى التـي ، سلمى التي رفضت أن تراني

أشـبك أصــابع ، ّأسـمعها تغنـي مـع زكيـة جـورج وسـعدن جـابر وزهـور حـسين
أترعــرع مثــل ، صــغر تحــت هيبتهــاأنــا أو) كبــرأاالله (يــدي علــى منــارة تقــول 

كنــائس وصــلبان ومغــامرات بلهــاء مــا ، فـل وقــح فــي ســاقية مــن الــذكرياتط
عنـد ، رأيـت مـن يقـرأ فـي واحـدة مـن جرائـدنا، عـدت أملـك منهـا أي شـيء

 لا تجعــل عــدوك ."طرفهــا الأيــسر وصــية تنهــق ومــا مــن أحــد يلتفــت إليهــا
كمــا انقطــع ، وانقطــع المعنــى" صــفحتك ولا صــديقك ييــأس منــه يطمـع فــي

وهـو يرجــو الــسائق أن ،  يرمــي الجريـدة مــن نافـذة البــاصالنهيـق حــين رأيتـه
  .يخفف من أحزان أغانيه المختارة



  
 

  
  
  

 
 

٧٦

  : قال السائق بكثير من الضجر
لا أريـــد طلبـــات ، االله يخلـــيكم، الطريـــق أطـــول ممـــا تظنـــون،  يـــا جماعـــة-

من داخل ، عندنا أشرطة كثيرة ومنوعة وسوف تسمعونها كلها، المستمعين
  . طلبات خاصة ماكوبس، أحمد عدويةإلى حسن 

  

  : أحد الركاب بصوت مسموع وهو يقولتأفف
  .هاي مو خوش بداية،  االله يستر-

آثـار ، صـخور، رض رخـوةأ، لا أثـر لحمامـة أو غـراب، عند الحـدود
ولـيس مــن ، خـردوات أســلحة مهملـة وحجــارة مـن هـذه المغــارة، مجنـزرات

  .تنقذني من الكهف الذي سأمضي إليهحبال 
  

أنـا قريـب الـسيد : قلـت لهـم، نة في غمـضة عـينلكنني عبرت المح
النجاة مـن بـين ) فرمان(فكنت أول من تسلم ، العميد عزيز عارف الدوري

ّأول من أحـس بالعـار يلفـه هـو مكانه في الباص وإلى أنيابهم وأول من عاد 
القناعــة بحمايــة العميــد ابــن ، أعــيش حــالتين متنــافرتين! يكــرهيـستعين بمــن 

كره نفسي حين أراهـا بحاجـة أنني إ، ًسياده معاأومن والقرف منه ، السلطة
  . شراكها؟إلى ُية بلوى دخلت أف، هرب من نيرانهم بمعونتهمأبينما ، إليهم

  

، جفــان الخــلاصأفــي منتــصف الــدرب الــضيق بــين حــدود العــراق و
قـذائف وثقـوب ، محض خطوة بـين القمـع والحريـة، سمعت تراتيل جنائزية

ليس من قنـاع ،  ورعاة من الزمن الحجريذهول ومعراج، رضفي جسد الأ
خيمـة تــشبه قبعـة أتعـرى خلفهـا عـساني أهــرب ، خفـي وجهـي خلـف برقعـهأ
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لكني بنفـسم أقـرع ، تأشيرة بين بلاد وبلادإلى مثل جاموس بري لا يحتاج 
  .أبوابي وأعطيهم جواز سفري مع انحناءة بؤس ومناحة وفزع

  

   المفروض أن مواليدك في الخدمة العسكرية ؟-
  

هـو الـذي سـلمني ، أنـا خـال زوجـة عزيـز عـارف الـدوري، أدري، نعم
 فـي البيـت وهـذا هذا رقمه، يمكنك الاتصال به إن شئت، هذا الباسبورت

يـت وعندها رأ، ُلكنني عبرت المحنة في غمضة عين.. رقمه في المعسكر
  .!أول طائر في السماء

  

طـر علـى وأول زحـة م" طربيل "متار التي تشبه الجمر بينخطوت الأ
أمــشي ، الــسبماء مثــل رجــل خــرج مــن علبــةإلــى انظــر ، ، تــش ش شثيــابي

ــــ ــــى م ــــا النمــــرود .. درج الحــــلاوات دون مطــــاردة أو فحــــيحًمترنحــــا عل أن
ـــورد ـــل مـــن الهلاهـــل ، الملفـــوف بفـــراش ال ـــة تحـــت واب أتـــسلل نحـــو الحري

مطفـأة ) معبـود(مغلـف بالـدبس والراشـي والعـصافير مثـل صـنم ، والحالوب
أنا لفة ثلج في جدول ماء بارد تحـت شـتاء يغطـي فـي ، وليكل الحرائق ح

أذوب عـــن فـــرح عميـــق كـــأمير منفـــوش بالحـــسناوات . تـــش ش ش، شـــتاء
بــلا رذيلــة أو ، شــقراء وســمراء ومالحــة، تلتــف حولــه الحلــوات، والخمــور

لــيس مــن ، حــرام كــل مــا فــات مــن عمــري بــين المزالــق والعجرفــات، شــقاة
ـــة  ـــى بواب ـــوابتيإل ـــر ب ـــى عـــشائي وغنـــائي ، الخزامـــى غي ـــا مـــن ســـطوة عل وم

ومهــاراتي هــي ، جـذوري هــي الوثيقـة، عـصابي وبراءتــي غيـر ســطوة نفــسيأو
ــال"أنــا ، قــانون حيــاتي الوحيــد علــى مــا تبقــى مــن زيتــوني واحتراقــاتي " سطةـ
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أي خـسيس إلـى لن أبيع صندل غرفة نومي ولا خزف ذكريـاتي ، وقصائدي
ــثمن ــق الــذي لا تهمــه ، مهمــا كــان ال ــا العتي ابتكــارات العــصر، وحجــارتي أن

) هــذا عرشــي(أثمــن مــن ذهــب الــدنيا أنــام عبــى بقعــة مــن الــصحراء وأقــول 
ّقـد أتعـرى فـي ،  في إنسانيتي غير رقم خاسرىأمحو أرقامي في وطن ما رأ

: أو ملهــى وأقــول) منــزول(رجــت مــن الــشوارع والمــواخير مثــل مــومس خ
 فحم أكير سخونة حتى إذا أحرقتموني على، رى حريتيأالمهم والأهم أن 

منهـــا إذا رضـــيتم بحجـــزي وراء ولـــيس مـــن بـــاب ســـأخرج ، مـــن الجحـــيم
  .جنوني

  

وقد ، ًخجولا من بقايا خوفي، ؟ كنت أصرخ في أعماقيماذا دهاني
، اطمئنـــوا أيهـــا الـــسفلة: خ دون صـــوتصـــرأ، خرجـــت مـــن حـــدود العـــراق

ـــي ـــوم، لاِ شـــأن لكـــم ب ـــد هـــذا الي ـــي بكـــم بع أنـــا مجـــرد لحـــم ، ولا شـــأن ل
  .!ًأخطأتم في نكشه جيدا حتى يموت) وشمنك(

  

إلا حـرق إسـراء ، يءهو أنني كدت أنسى كل شـ، والغريب في أمري
ًلــك التـي يحــرق فيهــا الإنـسان حيــاأيـة لحظــت ت، فـي برميــل الــنفط ؟ ومتــى ُ

يجـيء الوقـت الـذي ســنحرق فيـه ذاك الظـالم حتــى يتـذكر النـاس أن العــين 
  .لمظأالسن بالسن ومن بدأ الجريمة بالعين و
  

ــى ألــيس هــذا هــو قــانون الــسماء ــي حت غــضب أ؟ لكــن مــاذا فعلــوا ب
حقد عليهم كما أنـا غاضـب وحاقـد الآن؟ وإذا مـا سـألني أحـد عـن أمنهم و

ًشـعر أحيانـا بـأنني دون أ؟ وأسباب اشمئزازي منهم ماذا سـأقولّسر غلياني 
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فمـا مـن أحـد ، وأن الغضب الذي يـسري بـين ضـلوعي لا أسـاس لـه، قضية
ثــم فجــأة أفكــر فــي جـــروح ،  أو اقتــرب مــن لحمــي بخــدشمــسني بــشيء

ــل ــذي اســتباحوه وأغرقــوه بالفــسق والقت ــي الــوطن ال  والحــروب فأصــرخ بين
  .كبر مما ترى يا حمد الصالح؟أقضية وهل من : وبين أنفاسي

  

التـي وصـلت ) عمـان(بكيت مثل طقل وأنا أرمـي نثـاراتي علـى أرض 
ذبابـات وطنـين فـي ، ق أرهقنـيقورة غضب مـن طريـ، ًإليها في الواحدة ليلا

؟ هــا ومــاذا بعــد: مــة حــب خطفــت بــين متــاعبي وتــساؤلاتيرأســي، مــع ترني
لا عـزام جبـارة ولا وصـاياه ، أنت خارج الطوق والوصايا وجداريات المدينـة

؟ مخنـوق فمـاذا سـتفعل، كاذيب الحكومة التي طفحت كما المجاريأولا 
أحـن ، قلاوة وعـش الغـرابطعم الكنافة والبإلى هذا الطائش الذي يشتاق 

عــرف ألا ، معطــف ينقـذني مـن العواصــف والجنـون، إلـى رغيـف أبــيضإلـى 
؟ لـيس مـاذا عـن أزقتهـا وشـعابها، أي شيء عن شوارع وخبايـا هـذه المدينـة

ــي ،  دروبــي إليهــايءمــن شــمعدان يــض ــاعبي وخــاتم ذهب حقيبــة مزحومــة بمت
ذه معــك خــ: (قالــت أمــي، جئــت بــه للطــوارئ إذا مــا خبــت النجــوم حــولي

قنطـرة واحــدة تكفينـي شــرط .. ) آخــر شـيء يبــاع إذا أقفـرت الــدنياولـيكن 
أول فنـدق رأيـت إلـى لـذلك مـضيت ، شـاطئ الأمـانإلـى عرف الطريـق أن أ

 كــم هــي أجــرة –  وربمــا كــان حارســة–قلــت لــصاحبه ، لــسمه وســط البلــد
  :الليلة عندك ؟ قال

ير إذا كـان هنـاك  خمسة دنـانير إذا كانـت الغرفـة لـك وحـدك وثلاثـة دنـان-
  .شريك معك
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الواحــدة ، ولــيس مــن أحــد معــي، أســمع صــهيل حــصان آخــر الليــل
نـــا متـــوتر مـــن أو، ســـمع غيـــر الـــشخيرألا ، والنـــصف بعـــد منتـــصف العتمـــة

قلـت لـه ) الريفيـرا(فندق إلى التعب وطول المسافة التي قطعتها من بغداد 
 يـــوم فع ثلاثــة دنــانير عــن كــلســـأد، لا مــانع أن يكــون معــي شــخص آخــر

وهــو يطــالبني ، رأيتــه ينقــر علــى دفتــر المــسافرين،  فــي تلــك الغرفــةأمــضيه
 مـع قرقعـة رضكانت  جزمتـه الـسوداء تنقـر علـى الأ، بدفعة على الحساب

ننـي مـا زلـت أيبـدو ، كـلا) ًنـا ممـا بـدوت لـهكثر إذعاأربما أرادني (وازدراء 
ول أحيا بملابس الخوف التي صارث مثل زي رسمي موحد لكل عراقي ح

كان صاحب الريفيرا يبتسم وما أظنه فكر لحظة واحدة فـي ، تراب النهرين
أن يرانــي بالــصورة التــي افترضــتها ورســمتها فــي مخيلتــي المــسجونة تحــت 

مـــن والمخـــابرات هنـــاك فـــي  والأســفالات عـــازام جبـــارة ورجـــالات الــشرطة
  .بلدي

  

ـــوم والكـــوابيس ـــي الن ـــة مـــن كـــلاب ، ُغرقـــت ف ـــت تمـــساحا وحفن ًرأي
امـرأة ، حفيف شجر وربما أفعى، تفتح بابي وتسخر مني،  تطاردنيمسعورة

كنــزة صــوف ، عميــاء تحمــل عكــازة تــضربني بهــا فــي كــل جــزء مــن جــسدي
رنـب مرعـوب يطـارده ألـم أكـن غيـر ، شـلائي وأنـا فـي عـز الـصيفأتمـسك 
سمكة قـرش تريـد أن تـأكلني وذئبـة أنيقـة تـدور حـولي مثـل جـزار ، البوليس

التفاح ثم أسقطوني على قمامة تفوح منها روائح ، هدأينتظر الفريسة حتى ت
سـتيقظ مـن تلـك أوبـرغم طـول الكـوابيس لـم  ،العفن والباذنجان المحـروق

نزلت السلالم التي .. ً حتى صارت الساعة العاشرة صباحاالنزهة الجهنمية
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مـشي مثـل غـزال جـامع يريـد أ،  الـسنترالىمطعم القدس ومقهإلى أخذتني 
وعنــد الــسور الــذي يفــصل الرصــيف ، ي لمــح البــصركــل شــيء  فــ يــرىأن 

ًعـــن الـــشارع رأيـــت شخـــصا أعرفـــه ولا أتـــذكر أســـمه ًقـــال يلـــي فـــورا وهـــو ، ُ
ــا حمــد: يبتــسم ــع مــرات) بيوســني(؟ وراح كيــف حالــك ي ــا عــاكف ، أرب وأن

 –رهاصــاتي إإذا بـه يقفــز علــى ، تحاشــى الـسؤال عمــن يكــونأعلـى نفــسي 
  :ً ويقول ضاحكا– الذي  يشبه غلطة هو الضئيل النحيل

  

  .! هل نسيتني بهذه السرعة؟ أنا حيدر طماطة يا رجل-
ُنعــم أتــذكر اســما كهــذا ســمعت بــه فــي مقهــى  فــي " حــسن عجمــي"ً

البلـــوى كـــادت تغلـــق ذكريـــاتي لكـــن طعـــم البـــارود وتخمـــة ، شـــارع الرشـــيد
  : وتنسف قلاع ذكرياتي

  

ــذكرتك طأ،  كيــف حالــك يــا حيــدر- ــم تــزل فــي ، ًبعــاجــل ت كنــت أظنــك ل
  .؟!بغداد

تجــثم فــوق صــدري صــخرة مــن ، لــم أكــن علــى صــواب فيمــا قلــت
 حيـدر طماطـة سـمعأبل أتـرنح تحتهـا مثـل سـكير بـائس وأنـا ، أوهام أتمرغ

  :  يقول مثل بيدق شطرنج
  

الك انت ومـا هـي أخبـار المهم كيف أحو، ّ أنا في عمان منذ سبعة أعوام-
شعر الـذي لا ينـشره لـت تكتـب الـيام بكم؟ أما ز؟ كيف تمر الأنوفل ورياح

صـاحبنا نوفـل مـع حـزب البعـث ؟ ومـاذا يفعـل ّأحد؟ خل تزوج رباح الأرعن
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؟ وكيـف هـي صدق أن حزبـه هـو الـذي يحكـم العـراق؟ هل ما يزال يالعربي
  .؟ًروب التي لا تنتهي أبداالح

  

فترض أشيائي أعتصم في صندوق عملاق أهو يعرف من أكون وأنا 
  : قلت له بشيء من البرود،  سيكبرومعلوماتي مثل طفل لا يعرف كيف

  

أما نوفـق فقـد أخـذوه ، عرفهأنه مشغول في شيء لا إ، عد أرى رباحأ لم -
طرفـي جـسر التـدريب فـي جـيش جديـد داخـل الجـيش وأصـبحنا علـى إلـى 

  .مقطوع
  :قال حيدر طماطة وهو يضحك

ً هــل مــا زلــتم تتخيلــون حربــا وتــذهبون - ؟ الجبهــة لرؤيــة العــدو الجبــانإلــى ّ
  .!سيدخل التاريخ من باب الشماعية) صاحبنا(و أن يبد

  

ُوأيقنـــت أن ، ابتـــسامته الخجولـــة، إلــى قميـــصه الممـــزقإلـــى نظــرت 
ــه ــر طيبــة قلب ــدر طماطــة هــذا لا يملــك أي شــيء غي محــض إمبراطــور ، حي

كـم ، يمشي على بلاط من إفلاس وليس من حفاوة تحيط به سـوى الجـوع
ــر عفــة مــن أ – كمــا رأيــت –لكنــه ، ًتمنيــت أن أعطيــه شــيئا ممــا أملــك كث

ســياد المهــم لــيس ثمــة أ، أو هكــذا ظننــت، أطــول كبريــاء مــن زرافــةعــذراء و
ــه ــدما تعــوم فــي إ، ومــا مــن أحــد يخــاف منــه، علي ــه الحريــة عن بحيــرة مــن ن

سـبعة أعـوام أمـضاها ، حيـث يريـدلـى إيرقص حيـث يـشاء ويمـضي  ،الدلال
قامة طـوال نا بالإ؟ ترى ماذا كان يعمل وكيف تسمح السلطات هّفي عمان

  :تلك السنين؟ أسمعه يكرر
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ويـك إذا ؟ عنـدي لـك بيـت رخـيص يأ هل عثرت علـى مكـان تـسكن فيـه-
ّلـم تخبرنـي يـا حمـد عمـا إذا كنـت سـتبقى أم .. نويت البقاء هنـا فـي عمـان

  .ما رأيك أن تسكن معي؟ نك في زيارة؟أ
  

ّرف أي شيء عما سأفعله فـي عمـان ًنا حقا لا أعأ  ولـيس عنـدي مـنّ
ــدنيا وخرائطهــا ــة أطلــس ال ــات ورؤي ــسفر إلا قــراءة الرواي أســئلة ، تجــارب ال

صوب بركان لا ، مستنقع أخاف منهإلى أنسحب منها ، تتشابك في رأسي
ّتـرى هـل جئـت حتـى أبقـى فـي عمـان أم ، أدري متى سينفجر بـين ضـلوعي ُ

إلـــى أم أننــي عائــد ، سأمــضي إلــي بلــد آخــر نحــو البحــر وخلــف المحــيط
ــى التماثيــل والحــروب ومــن ثــم الجــداريات و ول وصــايا حاكمنــا التــي تقــإل

  :إحداها بإلحاح وعناد وبلا خجل
  .مكصديقك قبل خصإلى وانتبه . ّحذر من نفسك قبل عدوكا -

  

ربـي : يـام علـي يـوم قـالًتلك الوصية التـي سـرقها روحـا ومعنـى مـن الأ
  .أما أعدائي فأنا كفيل بهم، نجني من أصدقائي

طريـــق إلــى أي شـــغف للــشهرة والمجـــدرماه  ،ّأي حــاكم كـــذاب فــظ
؟ محـض جنـوح أن لتي لا يفهم هو نفسه جوهر معناهـاالوصايا والمواعظ ا

، فـي الــصحراء) بعيـر(ذكــاء إلـى يبقـى فـي ذاكــرة النـاس هـو الــذي لا يرقـى 
كانـــت ، ّرجــل معلـــب داخــل مــرض استعراضــي، ودســائس، ، وخــداعنهيــق

كن اعوجـاج الـزمن أعطـاه رتبـة ل، اكبر أمنياته أن يكون نائب ضابط مهذبأ
حتــى يقــتحم أبــواب الجمعــة وشــبابيك الخمــيس ) فيــل(ثــم رتبــة ) عقــرب(
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ـــين ـــاء والاثن ـــسبت والثلاث ـــبطش ، ويحـــرق ال ـــل دب أحمـــق لي ـــف مث ـــم يلت ث
صـــارت الـــسكاكين ســـلاحه والمـــسالخ بعـــض ، بالأربعـــاء وعطلـــة المـــسيح

بـواب أات وكـوارث والنكبـوما عاد من شعاع في بغداد غير سـواد ال، بيوته
  .المعتقلات

  

، مــا يــزال يــسأل عــن أشــياء لا أســمعها، حيــدر طماطــةإلــى انتبهــت 
داخل إلى ثم مضيت .. )وأفكر فيما تقول، سنلتقي ثانية.. ًشكرا(قلت له 

ًرأيـت الـشوارع تحكـي أيامـا هادئـة دون مخبـرين ، المدينة أفتش عن نفسي
رأيــت ، فعله بعــد قليـلًيتـسللون فـي الخفايــا والفـروع والزوايــا بحثـا عمــا سـت

والدنيا تمشي على رنة خلخـال لا يـسمعه ، السماء تبكي من فرط السعادة
ُربما كانت تمشي على رنين بكائي بعد أن عجزت عن العثـور ، أحد سواي

هذا المهاجر الذي يجلس في جسيدي ويـضحك مـن ، على حمد الصالح
  .! أجل أية قضية أحارب في غربتي؟عتبي وربما يسأل من

  

ى رفــوف ذاكرتــي أتــسلى بالرعــب الــذي عــشته ثمــة بــين الفوضــة لــع
، رقــاع زحذيــة أنــا، مــسحوق فــي عزلــة لا حــدود لظلمتهــا، وانقــلاب النوايــا

إســكافي حــانق أمــشي فــي ، لكــن علــى جانــب مــن اللياقــة وأناقــة المظهــر
ــر أخــرق يفكــر فــي صــليب نظيــف  ــين زهورهــا غي ــم أكــن ب أرجــاء مملكــة ل

شـمية أسـأل نفـسي  حجريـة فـي الـساحة الهاأجلس علـى كنبـة، يموت عليه
؟ وأنـسف لمـاذا يـا قلبـي المرهـف الغبـي: ّعما فعلته بنفـسي؟ أخاصـم قلبـي

أنـت مــن جــاء بنفــسك نحــو الغربــة : ً القــرين الــذي يغــازلني ويقــول ســراهـذا



  
 

  
  
  

 
 

٨٥

الـساعة العاليـة واحتـرس إلى نظر ا، وما من أحد أرغمك على هذا العصيان
ـــارب الوقـــت ـــي ، مـــن عق ـــاذا تران ـــم ـــرا(ي ســـأفعل ف ـــيس ولا ) الريفي دون  أن

  .صديق؟
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  ثالفصل الثال
 
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٨٩

  
  
  

عرف السبب الذي يرغمني على انتـزاع نفـسي مـن فكـرة ألا 
ـــه ـــذي رحلـــت إلي ـــان ال ـــي فـــي أشـــعر أ، الأم ـــو(نن مـــزروع ) قب

مـزاج ميكـانيكي مـا إلـى غضب تجرجرنـي سوف ، بالمسامير
أرى أعـضائي ، ثر فيه لرائحـة القرنفـل والجـوري والنعنـاعإمن 

، في مشرحة سوداء وعظامي بـارزة مـن هجـوم الـصرير حـولي
إلـى أنا في جولة عند مجرى الريف أشم هواء بغـداد وأسـعى 

همزة وصل لا تفسير لها بـين حنينـي ، هطول المطر الساحر
  )..منهم(اة وإصراري على النج

  

ًولا أرعوي أبدا مما تركـت خلفـي ، شاغر جسدي من أوردتي ودمي 
 ،مـن عـسس وخفـراء وجندرمـة وعناصـر قتـل وخـشونات، من باطل وجـرائم

ــى عــشية قــراري بــالهروب نحــو الــذري دون عــائق يمنعنــي ودون نبــرة ، حت
فزيــون وعلــى صــفحات الجرائــد يســمعها كــل مــساء علــى شاشــة التلأرعــب 

أنــا فــي أحــسن حــالات التــوهج ذبــل وأ؟ مــاذا دهــاني إذن، عفنــةالرســمية ال
ّأكــاد أمــوت غمــا وأنــا فــي عــز رجــولتي، والعافيــة نــصفين مــع إلــى مــشطور ، ً

مبكــر ، ٌأنــاني عقلــي، ضــامر لحــم يــدي، ننــي مــا زلــت أمــشي بــرأس مرفــوعأ
، بـشرط أن أرى قتـلأُأنا لست من دعاة القتل حتى ، على الحنين اشتياقي

رفـض أوسـوف ، تلك هي القناة التي حفرتها بظنوني، ابة عنيمن يقتل بالني
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 أنا لا أعـداء –ي على قتل أعدائي نتغلال طيبتي وسذاجتي كيما يرغموناس
ــة لنــا فيهــا ولا  ــا علــى حــرب مــستأجرة لا ناق لــي غيــر أولئــك الــذين أرغمون

رفــض الجــداريات داكنــة اللــون التــي تحكــي مجــد رجــل لا مجــد أ –جمــل 
بلـد ، ت شعبي الـذي يـذبل ويجـوع ويبكـي ويمـوت كـل يـومأريد جداريا، له

 ومـا مـن ،ّعلى امتداد طوله وحـسراته وشـوارعه مزحـوم بملامـح عـزام جبـارة
، مفكـرينادنا العظام مـن ساسـة أو شـعراء أوجدأإلى أثر أو تمثال أو إشارة 

فهــو مهمـل بــين كومـة مــن الوســاخات ، وحتـى إذا عثــرت علـى واحــد مـنهم
ــة،  ــل الزبال ــد الــصغار العــابثينوبرامي ــه كي ــرد عن ــع ، ّومــا مــن حــارس ي أو يمن

تا مــــن البــــرد فــــضلات الكــــلاب مــــن التــــراكم حــــول رجليــــه اللتــــين تــــشوه
  : والإهمال وطول الصبر

  

ومــا الفــرق ، مــا هــذا الكــلام الأحمــق الــذي تنطــق بــه الآن،  هــش ش ش-
  .م الجرائد والتلفزيون وكلامك أنت؟بين كلا
  

ــى أخــافني الحنــين  ــي كنــت أحبهــا ، ســلمىإل كثــر ممــا فعلــت أأظنن
صـراع وخيبـات ولـيس مـن درع أحمـي بـه نفـسي مـن ذاك ، ّسلمى مع حبـي
أرى قــوس قــزح يــأمرني بــالرجوع  صــوب أزقتــي وشــوارع ، الحــب الجــارف

ـــي ـــع البـــيض المفحـــوح علـــى قطـــع ، ذاكرت ـــأتير برائحـــة البـــاقلاء م نـــسيم ي
ئل الحب أتـذكرها أهرامات من رسا، ّالرغيف اليابس المعتق من زمر الخير

ماذا ترانـي سـأفعل مـع الوقـت الـذي لا نـديم فيـه ، كما لو أنني كتبتها الآن
؟ عنــدي مــن الوقــت مــا يكفــي برســم حتفــي بــه مــع ســلمىأومــا مــن كرنفــال 
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ـــر ، شـــتاق إليهـــاأضـــفاف دجلـــة حتـــى  ـــة غي مـــا مـــن ســـلوى فـــي هـــذه الغرب
شـــبر أتــذكر ســلمى فــي كــل ، الطمأنينــة والهــدوء الــذي يلبــسني ليــل نهـــار

أوراق الكليــنكس ، ذيــل الحــصان الــذي يمــشي خلــف رأســها، أمــضي إليــه
قــــاموس ، هياجهــــا الجميـــل وإفراطهــــا بالتعاويــــذ، التـــي لا تفــــارق أصــــابعها

تلك النشوة ، ّالجيب الذي تستعين به على حل المغزى والصواب والخطأ
امــرأة علــى شــكل قطــة تمــوء بالحــب ثــم ، التــي تــشبه أمــواج بحــر صــاخب

  .!حب الذي يلبسه كلانا مثل عمامةة التضحك من شد
  

بــار إلـى سـلالم تنتهـي ، ُدخلـت مقهـى الـسنترال بعـد أن سـمعت بهـا
داخـل المقهـى إلـى نصف مهجور على يـساره البـاب الـذي يـسحبك عنـوة 

ــا(مــع صــوت تــسمعه فــي كــل مــرة  يكررهــا الجــدعان أحمــد ورضــا ) حبايبن
قيـــل إن ، يـــدهاوهمـــا يـــضحكان مـــن الـــدنيا التـــي جعلـــت أســـياد النـــاس عب

عمـرو (و) المتنبـي(الشعراء وقراء الطـالع والـصعاليك الأمـراء وبقايـا سـلالة 
ًأصــابني الــذهول فعــلا وأنــا ، يجتمعــون بــين جــدرانها كــل مــساء) ابــن كلثــوم

لا شــكوى إلا مـن تــلال المـذابح التــي ، أرى خيـرة أولادنـا يلعبــون الـدومينو
ــذي وأدوة ــل ال ــين النخي ــر هنــاك ب ــال الرعــب التــي و، مــا زالــت تكب مــن جب

ًخلفتها الحروب على مقبـرة مـن أرض البـصرة جنوبـا وداخـل شـعاب مدينـة 
ً حيث المطاردات من بيت لبيت بحثا عن جندي ،ًفي بغداد شرقا) الثورة(

ّأبكــي ذاك الفـــردس الملـــوث بالريبـــة ، هــارب أو رجـــل يـــشتم أولاد العوجـــة
عزفـت فمـا مـن شـيء وإذا ، ما من قيثارة تعزف، والسيوف والخوخ الفاسد

ّحطـــت الـــشيخوخة حتـــى علـــى ابـــن ، غيـــر الـــبلاوي والمكائـــد والحـــسرات



  
 

  
  
  

 
 

٩٢

وإذا مـا ، نه مـن الفقـراءأالحرب دون ذنب سوى إلى العشرين وهو يمضي 
ــا أخــرى لــئلا يعــود  ــه حرب ــى ًانتهــت الحــرب يــصنعون ل ــه ويفكــر فيمــا إل بيت

ــه الأمــور ــادق والرصــا، وصــلت إلي ــسياط والبن ص ينبغــي المكــوث تحــت ال
كما يقول الـسيد الـرئيس ومـن ) الحرب للشرفاء(ذلك أن ، وغبار المعارك

ـــه ـــه هـــو نفـــسه أول مـــن هـــرب مـــن الخدمـــة أ مـــع ،لا يحـــارب لا شـــرف ل ن
حين تساقطت قنابـل ، ين بيوت الفقراءًالعسكرية وأول من اختفى مرعوبا ب

ـــى "وراح يـــصرخ فـــي ذاك الحجـــر المظلـــم ، الحلفـــاء فـــوق بغـــداد ـــا محل ي
  .صابته الحمى من شدة الخوف والهلع وقد أ،" اهللالنصر بعون

  

رهينـة سـتبقى تحـت سـقف ، غربة داخل البيت الذي هو بيتك أنـت
ولــيس مــن نافــذة نحــو االله غيــر رائحــة ، الطراطيــر والزعــاطيط وأولاد البغــاة

سوانا ولم نعـد نتمتـع بمذاقـه إلا فـي إلى الذي باعوه ) العنبر(الصبر وطعم 
  . ورعاه وبارك في ولادته واصطفاهظه االلهأعياد عزام جبارة حف

  

  :وقال بلهجة أحبها، جاءني النادل المصري في السنترال
  .ا كولا وشاي ويانسون وقرفة وحليب تشرب حاجة يا كابتن ؟ عندن-

  : ّت بسرعة وبلهجته التي حوطني بهافقل
  .سمحتو  عاوز شاي ل-

  :قال بإغواء مضحك
  .فندممحسوبك رضا يا .. رضا أنا اسمي -



  
 

  
  
  

 
 

٩٣

فطـاردني نـصيبي .. "ًسـنرجع يومـا"على شاشة التلفزيـون كانت فيروز تغني 
  :ن ثانية وأنا أقول مثل ممثل ساذجمن الحني

  ..سامي يا رضا عاشت الأ-
  :خرجت من زنزانة الروح سمعته يقولوبعد ابتسامة 

  

فـيهم ؟ أصـل النـاس اللـي هنـا شـعراء ومطربـون و حضرتك عراقي؟ أديـب-
ــان(نــدس والطبيــب والرياضــي والمه ــا أعــرفهم كلهــم.. )الهرب  إذا حبيــت أن

  .ّتسأل عن أي واحد فيهم
  

حـائط ودون سـقف أو" الـسنترال" رتوش هي بلا ديكور أو رموش أو
، لـم تكـن غيـر مقهـي فقيـر، مزحوم بالنجوم كما في بقية البارات والمقاهي

 ،زعيم مطـرود أو سـفير مغلـوب علـى أمـره، حشود من البشر تأتي وتذهب
كاتـب قـصة لـم يعــد ، ًشـاعر مختـل فـي عقلـه شــبع ضـربا فـي دهـاليز بغــداد

ّيكتبها بعـد أن قـصوا جناحيـة وكـف عـن الطيـران مهنـدس معمـاري هـدموا ، ّ
ّبيته بعد أن شيد أحلى قـصور عـزام جبـارة لاعـب كـرة قـدم مـشهور أخفـق ، ّ

ًالــوطن خوفــا مــن ابــن إلــى فــي تــسجيل هــدف فــي مرمــى إيــران فمــا عــاد 
ا مــا  ويقلــع الأمــان مــن النفــوس إذ،ذي يــسجن النــاس علــى هــواهالـرئيس الــ

صـلاة ، ، صلاة على الموائد لم أرها من قبلجاءت المباراة على غير هواه
بـلا وضـوء، هـسيس غريـب عجيـب بـين خمـسة شـبان ومعركـة دون أصــابع 

ـــاج أو ، خشخـــشة أوراق اللعـــب وصـــراخ مكتـــوم، مكـــسورة أو جـــروح اهتي
خــسارة وخيبــات ونفــخ ، ة بعــد لحظــةدخــان وضــحك خفيــف ينمــو لحظــ



  
 

  
  
  

 
 

٩٤

ًوعتاب  وأراجيل تنفـث الجمـرات غربـا وشـرقا  ،ضـجة محـسوبة بحـساب، ً
، ممنوع الغناء وشرب الكحول، مسموح لك أي شيء حتى شتم الحكومة

ناعــسة ، شــيء يــشبه اللعنــة هــي الــسنترال، لكــن بــصوت لا يخــدش الحيــاء
بـرغم أنهـا تطيـر ، لا جنـاح لهـا، وموكـب جنـائزي عنـد المـساء، في الصباح

، علــى زفــاف الــضجيج الــذي يحــوم حولهــا مــن الــشارع الــذي يلتــصق بهــا
ًرأيت فيها وزيرا هاربا مـن شـرور الحـاكم  وربمـا جاءهـا الجـاحظ والفـرزدق ،ً

ذلـك أن الـسنترال مـضيق بـين الحيـرة ، ّوجرير ذات سهو في الزمن المعتق
ممنوع فيها أن ، جبكبر مما يأممنوع فيها أن تكون الأمنيات ، والانتظار

ــأن هــذا ممنــوع ــبعض ، تقــول ب ــي –ويراهــا ال ــأ ل ــا هامــشيا – كمــا تهي ً عنوان ً
لملـف الأخطـاء الجديــد بعـد البربريــة التـي عـشناها والتــي لـم يعــد مـن أحــد 

ًداخل أسـوارنا هنـاك إلا معلـولا بالـسرطان أو عقيمـا مـن الفـرح أو محـض ، ً
لكفر ّة خبرز مغمسة باجل كسرأ من – عن طريق اللواط –رجل باع نفسه 

  .!؟)ًوماذا سنبيع أيضا(والغضب 
  

، ّهكذا صارت البلاد يـوم أصـبحت مـن نـصيب الحـاكم عـزام جبـارة
ّعـصعوص مكـسور مغلـف بخميـرة ، غابـة غنـائم، خاوية من النقـاء والفقهـاء

ـــشفقة ـــد مـــن شـــيء علـــ، ال ـــر العـــساكر وســـوى ىولـــم يع  شـــاطئ النهـــر غي
 تـشبه المـسك ممزوجـة بطعـم القهــوة ّأشـم رائحـة طبيـة، معـسكرات البغـال

  :  رضا وقد جاءني بالشاي وهو يبتسمإذا بي ثانية مع، والنعناع
  . أحسن شاي الناس الحلوين-



  
 

  
  
  

 
 

٩٥

ثـم مـضى علـى سـيقان لا تتعـب ) االله يخليك يا رضا، ًشكرا(قلت له 
حكايــة مــن ) رضــا( أن وراء ، ولا أدري لمــاذا شــعرت فــي تلــك الــساعةًأبــدا

  .!نوع ما
؟ ّماذا تراني سأفعل في عمان، عرف حقيقة نفسيأنا لا أ ومرت أيام

بقــائم محكــوم بنــصف ، أخبرونـي أن إقــامتي فيهــا لــن تزيــد علـى ســتة أشــهر
قطعـه فـي شـوارعها أبعدها ينبغي دفع دينار ونصف عن كل يـوم ، عام فقط

و شـهران بعــد الـسماح القـانوني ســتأخذ أذا مـا فــات شـهر إو، وبـين حارتهـا
رأيـت علـى بعـد متـرين ، ًخيفا لن يحتملـه عاطـل عـن العمـلًالبلوى شكلا م

ًمنــي شــيخا محترمــا دري كيــف ألا ، ً أقــرب مــا يكــون شــبها بــشجرة كمثــرىً
ــه ــه، تجــرأت وجئــت إلي ــى مــن مخالب ــدائي الــذي يخــاف حت ــا الــصقر الب ، أن

ًأهلا وسهلا: ًحس باقترابي قال فوراأوعندما    .ّتفضل، ً
  

ـــ  كنـــت أحـــب كـــم، ة المـــذاقّأشـــم مـــن مـــساماته رائحـــة بطيخـــة طيب
أجلــس مــع نوفــل علــى ســفح تحــت الجــسر  ،البطــيخ فــي طفــولتي وصــباي

ّكنـــا نغنـــي ونأكـــل مثـــل روبـــوت ، نـــصفينإلـــى نـــشطر البطيخـــة ، الحديـــدي
ــذهاب ، معطــوب ــى نكــرر ال ــين مراهقتنــاإل ــساكن علــى جب  ،ذاك الــسفح ال

ونحكي عن اصطيادنا بنات في غايـة الحـسن والجمـال ولـم نكـن قـد رأينـا 
  .!نحسد بعضنا عمن حصل على أجملهنثم ، ي واحدة منهنأ

  :سمه يكرر وهو ينفث رائحة البطيخا
  ؟شيءإلى هل أنت بحاجة ، اجلس،  تفضل يا بني-



  
 

  
  
  

 
 

٩٦

لكـن الـشيخ ، عرف أين الطريق إليهاألا  معلوماتإلى كنت بحاجة 
ة لعــــل أول حـــرب بــــارد، الكمثـــري أعطـــاني كــــل مـــا ســــينفعني فـــي عمـــان

  : حظة أن قال ليانتصرت فيها هي ل
ً عليــك أن تــذهب حــالا وتحــصل علــى لجــوء فــي أيــة أرض مــن بــلاد االله -

، سـتراليا أو الـسويدأًأمريكـا مـثلا أو إلـى يمكنك الرحيل ، الشاسعة البعيدة
  .)الجانص(أنت وما يأتي به 

  

  :قلت لرائحة البطيخ
  هناك؟إلى وهل ذهب أمثالي 

  :العسللولع كأنه يجلس قرب نهر من قال بشيء من ا
ـــو - ـــسرحون ويمرحـــون فـــي شـــوارع تورين ـــاك ي وســـيدني ولاس  المئـــات هن

  .فيجاس وماليمو ولندن
ــوح وبــين ضــلوعي ــاي العراقــي يــئن وين أيــة نجــوى ، كنــت أســمع الن

ّت وحطت على كبدي وأي هلال رأيـتهطل  مـن العـيش ً؟ هـل أتمكـن حقـاّ
مــا إحزانــي ودمــوعي إذا ) دشداشــة(؟ مــاذا عــن آخــر غيــر بغــداد) فــخ(فــي 

 عـن نـوم القيلولـة فـي ظهيـرة ؟ مـاذاصابني الحنين على غفلة من شـجاعتيأ
؟ هـل ترانـي  بنطلوني الجنز إذا مـا رغبـت بـذلك؟ هل يحق لي نزعالصيف

نفــسي إلـى نظـر أ؟ ًيـذ بـدلا عـن الـشاء والعـرق المـسيحسـأعتاد القهـوة والنب
وأرى الـروح فـي حالـة طـوارئ ، ّا تـشع مـن داخـل إحـساسيعن طريـق كـامير

ــر ثــم يــأتي مــن يرمــي علينــا  ــا أشــهق فــي ضــريح مكــسو بــالمرمر والزعت وأن
  .الفضلات والرعب



  
 

  
  
  

 
 

٩٧

شـيء غــامض يــسري ، حبهــاأُننـي خــسرت لعبتـي مــع أشــيائي التـي أظ
وألف رصاصة سمعتها في الحروب المصنوعة ، في ممرات دمي يقول نعم

ــين ضــحك وبكــاءأتقــول كــلا، و ــا ب ــين، ن ــة والحن ــين الغرب أقــف مكتــوف ، ب
ذا تـرى مـن يفهـم حقـوق هـ، أعجز عن أيـة خطـوة باتجـاه الـصواب، ناليدي

أيـة مركبـة تـشيع جثمـاني يـوم أمـوت فـي الراعي الذي هربت منه الخرفـان؟ 
قـد ، محض يانـصيب، ؟ الحياة كما أراها هناكًلاد الثلج التي أخافها فعلاب

قـد أحيـا مـع ، حـب هـذا النـوع مـن المقـامرةأوأنا لا ، يخطئ مرة أو يصيب
ولكـن ة، فراشـإلى  وتسحبني البهجة ،ًراوات الحلوات حينا من الدهرالشق

عمل تحـت ثلـوج ؟ مـاذا سـأوتأوهاتـه؟ مـاذا عـن نـواح النـاي ماذا بعـد اللـذة
ً؟ خبازا أم شرطي مرور أم بائع حلوى وزبادي أم حارسـا فـي شـموع المنافي ً

يكفـي ، تكفينـي شـرارى اعتـراض ومخـاض واغتـراب واحـد، وصيام وذكـرى
لا أريـد ، نفـاق وتعـاريج ومنحنيـات وثقـوبإعر به من دخان وسـخام وما أش

ـــي  ـــة ف ـــة المنفـــى ولا شراســـة الغرب ـــةأهيمن ـــا ، رض لا تنطـــق العربي عـــرف أأن
ومـا مــن شــيء مبـارك فــي عظــامي ، ة علــى دمـي غيــر دمــيإذ لا وليــ، نفـسي

ولا طاقة لي علـى ذبـح وريـدي مـا دمـت أملـك تـذكرة الرجـوع ، غير صبري
مـا سـقوط النـدى فـي شـتاء الناي الذي يقول اسم سـلمى كى ، إلبغدادإلى 

  .موحش حزين
  

نـرقص فــي ، أربيـلإلـى ًنمـضي معــا ، أراهـا كـل ليلـة فــي فـستان زفافهـا
، المــساءإلــى حتــى فجــر الجمعــة الــذي ســنغفو علــى رحيقــه ) نــوروز(أعيــاد 

تلــيس ثيابهـــا المزركـــشة وتخطـــو قبالـــة رغبـــاتي مثـــل مانيكـــان تعـــرض أزيـــاء 



  
 

  
  
  

 
 

٩٨

فأراهـا مخطوفـة مـع حفنـة مـن اللـصوص ، ثم يمتـد حلمـي، غراءالغوى والإ
ــيض ) انقــذني يــا حبيبــي(تــصرخ بــي  فأمــضي كمــا الفرســان علــى حــسان أب

 ،أنزعهـــا كمـــا الخـــاتم بـــين عـــشرات الرجـــال الملغـــومين بالـــسلاح، هـــائج
ــا) بيخــال(شــلالات إلــى وأمــضي بهــا  ، نــرقص ونــشرب البرتقــال والمارجوان

بـيض جـامح أاً دون حـصان فـأعود مرعوبـ، اني الحلم الثـيءنسكر حتى يج
ــات الرمــان .. ودون ســلمى ــى ينفــرط الحلــم كمــا حب ثــم ، جــزاء وشــظاياأإل

حتى صرت أكره نفسي التي تحيا ، ليلة بعد ليلةتجمعه أوهامي ثانية فأراه 
  .في حلم ما عدت أحتمل تكراره دون أن يتحقق

  

 بسلمى كل فهل تأتيني، ياميأ سلطنة الكوابيس تحث على فقرات 
أنزعهــا مــن ، ألهــو معهــا علــى هــواي وأحــارب اللــصوص علــى هــواي، ليــل

  .مخالبهم وقت أشاء
  

مرسـوم علـى لوحـة مـن خـشب ، وأقول يا لقلبـي مـن مـشاكس مـاجن
، مثـل نـسر قاتـل) الريفيـرا(وسلمى تهبط فوق سـريري فـي فنـدق ، الصندل

يحرسـها بينما تذهب مخيلتي في جولة مضحكة أتطوع فيها بتأسيس قلعة 
خبارهـا أحبيبتي مع إذاعـة مرئيـة تبـث إلى  لئلا يصل الموت ،مئات الجنود

هـــل ثمــة مـــن تهمــة علـــى .. عــرف مـــا جــرى فـــي غيــابيألــي وحــدي حتـــى 
كبر من برنامج أحلامي ونثارات خيالاتي وتـشعبات غيرتـي علـى أحماقاتي 
  .تي تركتها دون أن أخبرها برحيلي؟سلمى ال



  
 

  
  
  

 
 

٩٩

ــه أحمــل، ًاشــتغلت بائعــا للــشاي ــا فــضياً  يكــسر الظهــر أدور ب ً دورق
يتكـــرر حملـــه مـــرتين أيـــام الجمعـــة ، عنـــد المـــساء بعـــد الخامـــسة والنـــصف

ـــشاي ورحـــت ، والخمـــيس ـــم تركـــت ال بيـــع الفواكـــه فـــي ســـوق الخـــضار أث
ـــر ً شيــــالا فـــي المحطـــةلـــتثـــم عم، الكبي ســـتطع البقـــاء هنـــاك بـــين ألـــم ، ّ

لـــشاي فـــي الـــساحة ُكثـــر مـــن أربعـــة أيـــام عـــدت بعـــدها أبيـــع اأالمـــسافرين 
وبرغم ما حصلت عليه ، لا أحد يعرفني وما من أحد يهمه أمري، الهاشمية

ُننـي لـم أتمكـن مـن أيـة مهنـة رميـت أإلا ، مـن قـروش تكفـي طعـامي ومـأواي
حكـم بـين  أًكـون قاضـياأأتـذكر أيـام الحقـوق ورغبتـي فـي أن ، عليها نفـسي

 تعـــشقني كتـــب الـــشعر حتـــىأثـــم لهفـــة روحـــي فــي أن ، النــاس بالقـــسطاس
ذات "النساء كما هو حال كبـار الـشعراء الـذين رأيـتهم فـي بغـداد والبـصرة 

ــــين ، عــــام جــــاء نــــزار قبــــاني مثــــل حلــــم لا تمــــسكه الأصــــابع ّراح يحلــــق ب
ًويــوم قــال شــعرا عــن ، المعجبــات مــن الــصبايا علــى قــارب مــن ضــفائرهن

فهـل صـار "بغداد رأيت الغزلان والفراشات تهفـو إليـه مثـل عاصـفة هوجـاء 
ـــشفقات  ـــن ال ـــائع شـــاي يكـــسب عيـــشه م ّحـــالي محـــض حمـــال مهمـــل وب

شـهادة الحقـوق إلـى ويمشي بين الرجال والنـساء علـى اسـتحياء وهـو يرنـو 
التـــي طـــارت مـــن بـــين يديـــه وماتـــت هنـــاك فـــي الـــوطن الـــذي بـــات بـــلا أي 

ّ؟ مــاذا حــل بمالــك الحــزين ين منبــع الــصفاء بــين عــشائر القــرودفــأ، حقــوق
 ؟ أيـن زرقـة الـصبا وأيـنالتي غادرها منـذ زمـان بعيـدالفرح وهو يبكي ثمالة 
 فـي صـغارنا؟ أيـن ؟ ماذا جرى للطفولة التي ما عدنا نراهـاأغصان الصبوات
ّ الـــسعادة ومـــاذا حـــل بجــــذوع أيـــن ولـــت خـــضرةإلـــى ؟ الجـــان والمرجـــان



  
 

  
  
  

 
 

١٠٠

؟ يا لهول ما صرنا إليه منذ جاء هذا الحاكم الببغاء الـذي يقـول لنـا النخيل
، صار الجشع هو قياس الرطوبة في أجـساد البـشر، طق بهن ينأما يقال له 

صـارت الحيـاة ، وباتت الرهبة هي العقرب الوحيدة التـي تـستقبل صـباحاتنا
لــيس مـــن رعــد ســـوى وابـــل ، مجموعــة ســـحالي وطناطــل وأفـــاع وعـــداوات

، وليس مـن بـرق غيـر خطـف عربـاتهم، الرصاص الذي تسمعه في الحروب
لا ، جسور والـساحات ولا أحـد يعتـرضوهي تدهس الناس في الشوارع وال

ومـــا عـــاد مـــن حلـــم إلا ، ول والثـــانينهبـــوا الأ، وكـــل شـــيء لهـــم، شـــيء لنـــا
أصبحنا غرباء في ، ّقطفوه من جماجمنا ثم حققوه لأنفسهم على غفلة منا

ـــة العوجـــة  ـــا، صـــارت عائل ـــد(بيوتن ـــا ) وعـــشيرة المجي تحكـــم اســـتقامة أيامن
دغـل مــن الخلافــات إلــى رمونـا ، لنــاّومعابـد أمنياتنــا بعـد أن تــسرب المجـد 

نا الأبلـــه الرهيـــب علـــى لقمـــة حتـــى نمـــوت مـــن الفتنـــة والنفـــاق ومـــن ســـباق
ن كــان ثمــة مــن يعــرف إلعنــة االله علــى أجــدادهم : قلــت لنفــسي.. العــيش

  .لهم) ًجدا(
وما مـن ، صدقاء ولا سلمىأولا ، ؟ لا بيت لي هناماذا عساني أفعل

  : أن قال المسؤول لجوئي مرفوض بعدحتى، عمل يناسبني
  

؟ هـل يمكنـك الرجـوع هـل اعتقلـوك ؟ً جئت هاربا؟ هل هل يطاردك أحد-
؟ مـاذا عـن لوا أو طاردوا أي واحد من عائلتكو قتأ؟ هل اعتقلوا هناكإلى 

وهل جئت عن طريق الشمال؟ لماذا تريد الفـرار ، هل سرقته، جواز سفرك
 ســبب طلــب ذا علــى وجــه الدقــة؟ مــاًمــن الــوطن؟ هــل كتبــت شــيئا ضــدهم

  .!اللجوء؟



  
 

  
  
  

 
 

١٠١

يا لتلك المنحنيات الشائكة التـي رسـمها تحـت أقـدامي حتـى أنزلـق 
لـت ق، نظرت إليه فرأيتـه يحـدق بـي دون أن تـرمش عينـاه، في واحدة منها

  :له وأنا أغرق في شبر من الماء
  

ــىلــيس مــن أحــد يطــاردني بهــذا ال،  كــلا- ولــم أهــرب مــن أي واحــد ، معن
بـل يمكننـي كمـا أظـن ، جون ولا المعـتقلاتعـرف الـسأ، كما أنني لم منهم

ــي فــي إلــى الرجــوع  ــة ســاعة أوطن كمــا أن عــائلتي لــم تمــت تحــت ، شــاءأي
 عــن ولــم أهـرب، ًســرقه طبعـاأوجـواز ســفري لـم ، بنـادقهم ولا بـين ســياطهم

ــق كردســتان ــي لــم أ، كمــا طري لكــن الحيــاة يــا ، ي شــيء ضــدهمأكتــب أنن
ــاك، ســيدي مــا عــادت صــحيحة فــي بلــدي  صــار أقــسى مــن كــل شــيء هن

ب تيــــت إلــــيكم حتــــى أنقــــذ نفــــسي مــــن الهــــوان والرعــــأولهــــذا ، احتمــــالي
  .فزيونيوالتماثيل والوصايا والتل

  

  :نه رأى المئات قبليألكنه راح يكرر بهدوء كما لو 
ًريد منك جوابا صادقا مختصراأ، بغدادإلى  هل يمكنك الرجوع - ً ً.  

  :ة إليهاتدخين سيجارة لم أكن بحاجفقلت بعد أن سمح لي ب
ًلكنني أرى الوطن كله مكـبلا ، بلديإلى  ما من شيء يمنعني من العودة - ّ

ن أرجـوك أو، والجـوع يفتـك بـالفقراء، الناس تموت بلا محاكمات، بالقيود
ـــرئي ـــن ال ـــك ان اب ـــت ل ـــن تـــصدقني إذا قل ـــل م ـــي برمي س أحـــرق إحـــداهن ف

  !.النفط
  :راح يقول وقد رقع سبابته أمامي



  
 

  
  
  

 
 

١٠٢

  .هم قول كلامك هذاك الملايين يمكن هنا-
  :وقد أحزنني كلامهفقلت 

ن العـراقيين لهــم الحـق فــي حيـاة كريمــة غيــر أعتقــد أقــول الحقيقـة وأ أنـا -
  . التي يعيشونها اليوم تحت مشانق عزام جبارة

  

ثرثرتـي إلـى كـان يـصغي ، لـم يقـل أي شـيء، ولـم يـضحك، لم يحزن
ن أُيقنـت أسـبوعين أد وبعـ، شارةإثر فيه لدمعة أو ابتسامة أو أبوجه بارد لا 

وبـات ، جـاء مـن وطـن الـذبح والمواربـات) حـالم(مـام أبوابة المنافي مغلقـة 
ــر ح.. فكــر فــي حــل آخــرأًمحتومــا أن  ــل غي ــق علــى غرغــرة اللي ركــة لــم يب

  .!طفيفة خفيفة وينتهي كل شيء
  

  .نعم أو لا، باختصار يا سيد حمد،  هل يمكنك العودة-
، يـد المعــروف عزيـز عــارف الــدوري حــال نــسيب العمآى ىأنــا علـ،  نعـم-

لكننــــي أخبرتــــك يــــا ســــيدي أن العــــراق كلــــه مكبــــل بالــــسلاسل والتقــــارير 
.. ِال مــا يــدور مــن فواجــع ومــآس وآلاموالعــساكر ولــيس مــن الــسهل احتمــ

  .! على الشمال ولا أهمية لهًالإنسان صار صفرا
  

، أتفـــرغ لمناجـــاة الـــسماء، تخيـــل صـــلاتي فـــي معبـــد تحـــت الأرضأ
ـــ ـــهلعلهـــا تنق ـــي أرجـــع ، ذني ممـــا وصـــلت إلي ـــك الجرائـــد إلـــى كيـــف تران تل

ـــزو الطرقـــاتوالمجـــلات العف ؟ هـــل يرضـــى هـــذا نـــة والجـــداريات التـــي تغ
  .قنفذ خائف حقير؟إلى الشاهين ان ينقلب 



  
 

  
  
  

 
 

١٠٣

أمـا أمثالـك ، لينـاإهو أننا نساعد مـن يحتـاج ،  المسألة وما فيها يا ولدي-
ًالبـت فيهـا أبـدافهـي قـضية لا يمكـن ، من الناقمين علـى النظـام هـل تريـد ، ٌ

  .؟المنافيإلى منا نقل شعب بكامله 
  

فقد نقـل شـعب العـراق مـن ، ّهذا ما يفعله عزام جبارة: قلت لنفسي
الجهــــل بعــــد أن كــــان أول مناهــــل العلــــم إلــــى ورمــــاه ، الجــــوعإلــــى الخيـــر 

نقـــل اخوتنـــا الكــرد مـــن غابـــات كردســتان وجبالهـــا ورمـــاهم فـــي ، والمعرفــة
ل آلاف العــرب مــن شــتى بقــاع العــراق وارغمهــم علــى كمــا نقــ، الــصحراء

ومـا الفـرق بـين ، فمـا الفـرق بـين هجـرة وتهجيـر، العيش في زهرير الـشمال
  .!ا كان الوطن قد صار هو المنفى ؟منفى وراء البحار إذ

  

ــــوب علــــى الــــصفحة العاشــــرة مــــن ورق ، ّخمــــسة شــــهور مــــرت مكت
ولابـد ،  شـهر واحـدأن حريتي وطمأنينتي ستنتهي بعد، الباسبورت الأخضر

بلــد آخــر حتــى أكــرر الإقامــة إلــى أو الــسفر ، مــن الرجــوع مــن حيــث أتيــت
ننـي خـسرت أويبـدو ، ملك غير رهاني على الـصبرأوأنا لا ، ثانية في عمان

  .وسيطرتي على غمغماتي ودماثة قلبيأغشابي واسترخائي 
  

ــون عائلــة ، معــذرة، ن تفهــمأ عليــك - ــا أنقــذنا مــا يقــرب مــن ملي كيــف أنن
لكن الحال الذي أنت عليـه لا ، أصابها الرعب والجزع بعد حرب الخليج

دة دون أن تمـوت تستطيع العـو: فأنت كما تقول، ّيرغمنا على زجك بينهم
  .!هناك في سجونهم



  
 

  
  
  

 
 

١٠٤

ــة بعــد أن شــبعت مــن الفلافــل والخبــر دخلــت مقهــى  ُالــسنترال ثاني
ـــه فـــو، ُبـــيض ورميـــت أتربتـــي وهمـــومي قـــرب الرجـــل الكمثـــرىالأ رًا قلـــت ل
  :لكنه دون تهكم أخبرني، تشح بقليل من الخجلأوأنا ) رفضوني(

  

 تملــك أي دليــل مــا دمــت يــا ولــدي العزيــز لا،  هــذا طبيعــي فــي أول مــرة-
  .!!ليس من شيء تتباهى به أمامهم ،على ما يرغبون به

ًأرى خيطا رماديا يحوم فوق رأسيقلت له وأنا ، لم أفهم ً:  
  

هـــل يمكنـــك : هم بمـــاذا؟ قـــالوا بوضـــوح دليـــل علـــى مـــاذا؟ أتبـــاهى أمـــام-
ــــى الرجــــوع  ــــلادك دون أذىإل ــــت لهــــم، ب ــــن شــــ: وقل ــــيس م يء يمنعنــــي ل

  .ًكنت صادقا معهم... يخيفني إذا ما رجعتأو
  :ّبخفة طائر مرصع بريش يشبه الشفققال 

  

، تحكي عن اعتقالك أو قتل أخ أو قريب إليـك،  كان عليك أن تكذب-
شـياء أهـذه ،  أو مطلـوب بقـضية مـاًأن تقول بأنك هـارب مـن الجـيش مـثلا

الكــذب فــي حالــة كهــذه حــلال ولــن ، لابــد منهــا فــي طلــب العــون والنجــاة
هنــاك مــن ينتظــر دوره للــسفر والهجــرة منــذ عــام أو ، يحاســبك الــرب عليــه

كنـت ، لاعـبإلـى واللعبـة تحتـاج ، فهـي لعبـة، ًوالرفض لـيس نهائيـا، عامين
  .أظنك تعرف هذا

ــشبه حراشــف خن ــدما هــم بالــذهاب رأيــت ، فــساءصــار الــريش ي ُوعن ّ
ولـــم تعـــد رائحتـــه تـــشبه ، هيكـــل جـــاموس يتـــأرجح قـــرب ســـلالم المقهـــى

  : لبة في خطواته المرتبكة وهو يقولسمع جأ، البطيخ



  
 

  
  
  

 
 

١٠٥

ُّحلال هو الكذب يا ولـدي إذا ،  حلال في طلب العون والنجاةب الكذ-
  .جل إنقاذ النفسأجاء من 

لــيس مــن ،  بأصــابعيأمــسك أصــابعي، صــياح  غــراب يغــزو شــعابي
 فـي شـتى بقـاع دمـي وهـو يكـرر لكن صوته يطاردني، نضارة في بؤبؤ عيني

  : ثانية
  . كنت أظنك تعرف هذا-

  

ّأتـــذكر مـــشط الـــشعر الـــذي يحملـــه بـــين طيـــات ســـترته وهـــو يقـــص  ّ
ــ ر فيهــا لمعــصم مكــسور الحكايــة بأســنان برونزيــة وييتــسم علــى ســمنة لا أث

ـــم مـــدفونأو مـــع فـــوق خـــصلة مـــن خـــصلات ، أتـــذكر الـــدهن الـــذي يلحل
، وضــحكته المائلــة وهــي تــركض فــي المقهــى مثــل خيــب الخيــل، التــصابي
  :فضل صحة وهو يعلمني حكمتهأكان في 

  

  .!ًمثلا، ً تحكي لهم شيئا عن اعتقال أو قتل أو هروب من الجيش-
  

أنـــا عفـــويتي تلبـــسني مثـــل طربـــوش و، آخ يـــا فطرتـــي"قلـــت لنفـــسي 
ــاسأ ــين الن ــر ،مــشي ب ــة وأ ولا أرى غي ــي تبكينــي أحــزانهم الطري وجــاعهم الت

مــضي معهــم صــوب غــد لا يــشبه مــا نحــن فيــه أحــبهم وأوترغمنــي علــى أن 
 ،يــامأبعــد ) كنـدا(إلــى صــدق هـذا الرجــل الكمثــرى الـذي ســيرحل أكيـف "

وقد طلـب منـي بوقاحـة ودجـل أن أحكـي لهـم عـن أخ قتلـوه وعـن اعتقـال 
وبـرغم عظـيم ) العوجـة( برغم كـل مـا أملـك مـن حقـد علـى أولاد ،لم أعشه

  .رغبتي في الخلاص منهم



  
 

  
  
  

 
 

١٠٦

  .ك أن تكذب كان علي-
تعـاون عقلـي وقلبـي علـى براءتـي واقترتـب ، في لحظة مـن زمـن أغبـر

تـسللت أمـراض ، مني غيرتي وذكرياتي في حملة شعواء على أعماق روحي
رغمتنــي علــى فكــرة واحــدة كانــت كمــا الــسيف أالــدنيا كلهــا نحــو جلــدي و

رادتــي إمثــل شــيء مفــروض علــى ، فجــأة، ن صــاحبهالــذي يفــصل الــرأس عــ
جـــسد ، بغــدادإلــى ُقــررت الرجـــوع ، جــاءني مــن قــوة خـــارج لحمــي ودمــي

والـرأس فـزع ، والجيد لم يكن إلا جسدي، مسحور يتحرك صوب مشنقته
لـم يعـد فـي خـاطري ، والرأس هـو رأسـي، من أية ذاكرة عن أي شيء مضى

ياته وكومة الوصـايا التـي يقـذفها عزام جبارة وتماثيله وجدارإلى غير الرجوع 
رصـفة  وعلـى أ،كما البراز على حياتنا ويرمينـا بهـا فـي كـل فـرع مـن طرقاتنـا

  .الشوارع التي نقطعها كل يوم
  

كمـا لـو ، وأي هجـوم مريـب علـى أنفاسـي، فهم كيف جـاء القـرارألا 
) ؟(ًأن شخصا في رأسي يكلمني عن الفردوس المفقـود والجنـة الموعـودة 

عرف أي شيء عن المذابح والمطاردات وتشويه الـسمعة وهـدم أكأنني لا 
وكذلك ، كأنني نسيت حرق إسراء في برميل النفط، البيوت على أصحابها

؟ مـــاذا جـــرى، الحـــرب التـــي تـــصنعها بالمخيلـــة ونـــشارك فيهـــا بـــرغم أنوفنـــا
وجـواز سـفري ُهكذا دون نذير وبـلا حـساب أخـذت حقيبتـي ، لست أدري

لــم ، ُلخــسائر والهمــوم وركبــت أول بــاص إلتــى وطنــيوحفنــة مــن الملاريــا وا
ً، كــان العــالم كلــه ســاكنا وفــي حالــة انتظــار أقــل أي شــيء وأنــا فــي المحطــة

لمـاذا؟ لمــاذا؟ :  وتحــرك الـصدى يـضرب رأسـي،خيـرحتـى جـاء الراكـب الأ
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مــي الــذهبي فــي مكــان ه، لــم ألــم يــزل خــاتم ، أصــابعيإلــى ُ؟ نظــرت لمــاذا
، كـأن اليـوم هـو نفـسه اليـوم سـافرأً أبـدا لـم ء علـى حالـه كـأننييزل كل شـي

جبـال عمـان إلى خطاء ُالذي تحركت فيه من مجمع النكبات وصندوق الأ
  .المزهوة بالشتاء والبرد والكنافة

  

ـــق  ـــى شاســـع ومخيـــف هـــو الطري ّصـــحراء جربتهـــا ، مـــسقط رأســـيإل
صـحراء لا ، وممرت بها عشرات المرات ما بـين البـصرة وبغـداد وبـالعكس

دول بعيـدة إلـى ئيس بينما يمـضي الـر، أمرهايعنيه حد أمهملة لا ، أمل فيها
لا ، ًشــيء لا نحتاجــه أبــداإلــى ، حتــى نــسرق أراضــيها لتــضاف يغزوهــا، ّعنـا

ُلكننـــي عنـــد الحـــدود شـــعرت أن حمـــد ، ًأدري حقـــا كيـــف جـــرى مـــا جـــرى
طوبــة يــضربها إبلـــيس ) لــم يكــن فــي تلـــك الــساعة غيــر(لــصالح محمــود ا

أرتفــع مــرة وأهــبط مئــات ، بلــيس وهــم يــضحكون منــيإويمــرح فيهــا أولاد 
جئت بنفسك وما ، ًأهلا بك أيها المغفل الكبير: أسمع من يقول، المرات

  .من أحد أرغمك
  

ــى ُكــدت أعــود  ــل أن يخــتم جــواز ســفريإل ُشــوارع عمــان قب لكــن ، ّ
بينما إبليس وهو في غاية ما رأيت من أناقة وحلاوة ما يزال ، السيف هبط

ُرأيــت علــى . ).أيهــا المغفــل الكبيـرًأهــلا بـك ( أمتـار منــي رخ علــى بعــديـص
الحـاكم ، بـين الحـدودمسافة رعب لا تزيد على عشرة أخطـاء أول جداريـة 

 ..ًأهـلا بـك يـا حمـد: ً تماما مثل إبليس وهو يكرر مثلـه، يبتسمّعزام جبارة
  .ًأهلا بك يا ولدي المسكين



  
 

  
  
  

 
 

١٠٨

، نظـــرة ارتبـــاك ،ًنظـــرة حـــسرة لا أنـــساها مطلقـــا،  الـــوراءإلـــى نظـــرت 
ُكــدت أخطــو نحــو عمــان مــرة أخــرى قبــل أن ي ّ لكــن ، خــتم جــواز ســفريُ

  .!السيف هبط 
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  عالفصل الراب
 

  بغـداد الفـزع
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١١١

  
  
  
  

لا بــرد ، انتهـى الــشتاء علــى حـين غفلــة، الحمــىإلــى دخلـت 
تنزع عنـي ، ني وتحرقنينار أحسها تسبق، ولا كنافة ولا أمان

مع أنني مـا فعلـت أي شـيء حتـى أخـاف مـن ، ثيابي وجلدي
مــع ) بغــداد(الــصحراوي تقــول إشــارة فــي الطريــق ، حكــومتي

، مفــازة تتــسع وتتــسع مثــل بحــر لا نهايــة لــهإلــى ســهم بــشير 
رجع صوب المحرقـة؟ أحتى ) أنا( غبي أي، صراع مع نفسي

مجــــلات الــــصحف والإلــــى جبــــارة أوعــــز ّســــمعت أن عــــزام 
اسـتخدم ، وفروع الحزب في كل مكان مـن دوولتـه المـشتراة

ـــار المـــستقبل"تعبيـــر   وهـــو نفـــسه الـــشعار ،"عـــزام جبـــارة خي
ولمـــا ، الــذي رفعــه الــرئيس التونــسي زيـــن العابــدين بــن علــي

   .لا تناسب طاغية بغداد) خيار(كانت كلمة 
  

والــشعلة علــى جــدران البيــوت قــد كتــب أهــل مدينــة جميلــة والثــورة ف
في كـل شـبر قريـب مـن فـروع حـزبهم العربـي الاشـتراكي وبـالخط العـريض و
مستثمرين المفردة علـى ، أو ثوم المستقبل" عزام جبارة طماطة المستقبل"

حتى أن أحدهم كتب غير ذلك بشكل يتجاوز الشتيمة ، أنها خيار الزلاطة
ّفما كان من ابن عـزام وهـو المـسؤول عـن حمايـة العائلـة غيـر أن ، والقذف
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ّولم يعد عزام وهو المسؤول عـن حمايـة العائلـة غيـر ، حذف ذلك الشعاري
ـــار ا، أن يحـــذف ذلـــك الـــشعار ـــارة لا خي ـــم يعـــد عـــزام جب لمـــستقبل ولا ول

  .!باذنجانه ولا أي شيء
  

إلـى ثانية على درب الخوف تحكي عما بقى مـن مـسافة أرى علامة 
ـــداد (مـــصيري  ـــا أضـــحك اســـتخفافا وضـــجرا،)ا كيلـــومتر٤٥٠بغ ً وأن  مـــن ً

 ىوالـذحمـل اسـمه وحماقاتـه وجـواز سـفره أالـذي ) حمد محمود الصالح(
ول بعـد مـاذا ترانـي سـأق ،ط المحنة دون أن يرغمه أحـد عليهـاشريإلى عاد 

ــم أكتــب لعــائلتي ولا كلمــةســتة شــهور أمــضيتها فــي عمــان ــم أرفــع ، ؟ ل ول
فمــاذا ســيقال عــن هــذا الحمــار الــذي ) كيــف الحــال(التلفــون حتــى أقــول 

و أختــه أيامــه وصــار يلعــب علــى هــواه دون أن يتــذكر أمــه أو أي تخــبط فــ
؟ لـــيس مـــن بوصـــلة الهم ويـــسأل عمـــا جـــرى لهـــم فـــي غيابـــهحـــإلـــى يفطـــن 

.. كبــر منــهأأفعلــه خطــأ يتجــسد فــي خطــأ كــل مــا ، ترشــدني نحــو الــصواب
متاهـة فـي ، تحدى نفسي أن يكون ثمة من يعرف غباواته ولا مبالاته مثليأ

البــاص الكبيــر يعبــر ، الطمأنينــة والراحــةإلــى ر منهــا أوردتــي لا أعــرف المــرو
 ثم نشرة أخبار ،"ًيا هلا بجيتك يا حبيبي ومرحبا "غنية تقولأالصحراء مع 

ــيس فيهــا غيــر تحركــات الحــاكم الــذي يخطــط شــكل حياتنــا كمــا يــشاء  ل
لابد من مطر كاسح ، ويذبح الماعز والدجاج والقوانيين والبشر كيفها يريد

، ء التـي صـبرنا عليهـا والتـي دامـت أكثـر مـن الـصبر نفـسهبعد هذه الرمـضا
لابد من حب عارم عاصـف عظـيم حتـى نتحـرر جميعنـا مـن ، لابد من مطر
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ــة طــوال اســتيائي، زمــن الحقــد ــيس مــن نــسمة طيب  ومــا مــن أحــد يبتــسم ،ل
  .!ّ المبطن بالشكوى والصمت والخريفداخل هذا الهيكل

  

ــين د يــدري مــاذا خطــف لا أحــ، كــاد البــاص أن يــرتطم بــذئب أو تن
الحمـــد الله رب : لكـــن الـــسائق راح يكـــرر، علـــى الـــشارع فـــي أول المـــساء

  .الحمد الله، أوشكنا أن تموت لولا رحمة الباري، العالمين
  

ــشاركني مكــاني قالــت ) إنهــا بقــرة(أحــدنا قــال  ــه (والعجــوز التــي ت إن
 وحينمـــا ،)نهـــا معـــزة بيـــضاء إكـــلا،( بينمـــا قالـــت إحـــداهن ،)حمـــار شـــارد

  : ي عما رأيت قلت لهمسألون
  .لكن لونه يشبه البرتقالة،  رأيت ما يشبه الحصان-

  

ــه النعــاس وراح  ــسائق غالب ــرر حرجــه بكــلام ينقــذنا مــن أدري أن ال يب
فما كان مني غير ، اعر فيه سوى الفيوجد، موحش هو المكان الذي الفزع

 قـال، مـوت رخـيصإلـى جانبه لئلا يغفو ثانية ونمضي جميعنا إلى الجلوس 
  :وهو يداري بعض ارتباكه

  

  ؟ هل يوجد حصان بهذا اللون-
ـــارة ـــا ، كـــل شـــيء ممكـــن فـــي زمـــن عـــزام جب ًإذا أراد حـــصانا برتقالي ً

ًوإذا أراد فـأرا لرئاسـة الـوزارة سـنرى فـأرا يرأسـهما ، سيأتونه بحصان برتقالي
وإذا قــال إن دجلــة قــد جــف مــن المــاء ثمــة ألــف حمــار مــن بيادقــة ، ًفــورا

نحــن فــي زمــن ،  دجلــة ويعمــل علــى تجفيفــه بــأي شــكلنهــرإلــى سيمــضي 



  
 

  
  
  

 
 

١١٤

ـــة  ًالعجائـــب العزاميـــة التـــي جعلـــت مـــن ســـوق حمـــادة مكانـــا يمـــسى عزامي
  .وقتما يشاء)!! ّالمظفر(يخ مطية يركبها القائد صار التار، الكرخ

  

  :بتسمأنا أقلت له و
ة وأنـت تعمـل كـم سـن، سـاعدك االله يـا رجـل،  الطريق الصحراوي مخيـف-

  . الصعب؟على هذا الخط
ـــم أرفـــضها رحـــت أدخـــن وأســـمع كلامـــه الـــذي ، أعطـــاني ســـيجارة ل

  :تململ في مكانيأفوجئت به وأنا 
  

خـاف أأنـا لا ، والموت قد يـأتي فـي أيـة لحظـة،  قدرنا غريزة لا مفر منها-
فمنذ أن حاربتنا أمريكا ، مانة في عنقيأأي واالله لكن الركاب ، على نفسي

  . المخيفشتغل على هذ الخط المزعجأنا أو
المــوت صــار بالنــسبة للعــراقيين زلاطــة بعــد الــذي رأينــاه ،  كلامــك عــسل-

  .من فواجع ومصائب
  :الوراء بسرعةإلى سمعته يهمس وهو يلتفق 

  

وعليك أن تعرف أن جميع من يعمـل علـى ، لا تتكلم بالسياسة،  أرجوك-
خــط عمــان بغــداد مطلــوب منــه كتابــة تقريــر عمــا يحــدث ومــا يقــال طــوال 

  .هذه نصيحة أخ لأخيه، الرحلة
  :ًازداد إعجابا به وأنا أقول

  .ً أنت شخصية تستحق الاحترام فعلا-
  :إذا به يسأل، أطربه كلامي كما يبدو عليه



  
 

  
  
  

 
 

١١٥

عنــدي ، ســمهانأ، عبــد الوهــاب، ؟ أم كلثــومً هــل تحــب أن تــسمع شــيئا-
ــا يــشتهى أنــت ، زكيــة جــورج، زهــور حــسين، داخــل حــسن، لكــل ذوق وم

  .مرؤت
  :رت سلمىّقلت وقد تذك

ًأريد غناء عراقيا إذا سمحت،  يعجبني سعدون جابر- ّ.  
  

بعــد دقيقــة ، راح يفــتش عــن شــريط ضــائع بــين كومــة مــن الخــردوات
أغنية موجعـة تحكـي عـن إلى واخدة رأيته يرفع الشريط السابق ويمضي بنا 

نـــت أيـــا لطعـــم الـــسجائر و.. "نـــت اللـــي ناســـيناأ وت انكـــضاعـــشرين عامـــ"
ًحتـسي كأسـا مـن البيـرة أو النبيـذ أو العـرق أن أُمنيت كم ت، مزحوم بالرعب

  . يخفف ارتباكي وحيرتي وقرع طبوليي شيءأأو 
  . ذكرتنا بالصغر وأيام منسية-

  :سمع السائق يغني معيأُثم نفثت آخر حزمة من الدخان وأنا 
ّ والكمر مل السهر ودع شواطيه- ّ ّ َ.  

ـــذاتلم تجهـــض ـــع ومل ـــدنا مـــن مت ـــذمـــاذا بقـــى عن ـــا ت ـــام ؟ إذا م كرنا أي
ّســترى الخرتيــت عــزام جبــارة  ،والطفولــة الحلــوة الفقيــرة الناعــسة) الــصغر(

مــن الحنــين الـذي بوشــك أن يقتلنــا ونحـن نأســف علــى ، ّوهـو يــصحك منـا
  .!للشواطئ التي اعتقلوها كما البشرًماضينا وعلى القمر الذي قال وداعا 

  

نــا مــوحش طريقــي وأ، ٌمريــب ومــشكوك فيــه كــل مــا ســيأتي مــن أيــامي
ترى ماذا سـيقول عزيـز ، لهث عن جزع وعن كومة أزمات أحسها تنتظرنيأ

ًعطيتـــه وعـــدا برجـــوعي بعـــد شـــهر واحـــد أعـــارف الـــدوري عنـــي وأنـــا الـــذي 



  
 

  
  
  

 
 

١١٦

أوأقـل؟ أيــة محكمــة لا دليــل فيهــا عنــدي علــى بــراءة أفعــالي؟ لــم أعــد غيــر 
بلياتــــشو منفــــوش بــــريش الطــــواويس ، قراقــــوز موشــــوم بالروعنــــة والبلاهــــي

وكان ينبغي البقاء ، منها) زعلان( أنا غاضب على نفسي وكم، توالحماقا
فـاعي هـي أرحـم مـن عنـاق الأ، في عمان مهما كانـت المخـاطر والكـدمات

نـزل عــن صـهوة الحـصان الــرابح محـض خــائف أننـي إ، نـت فـي جحورهــاأو
لا ، لا ســلطان لــي علـى أي حــشرة فــي الكــون، ذليـل مقطــوع عــن فروسـيته
 ســأنزل منــه فــي بغــداد غيــر الــسخط والحنــاجر أرى بعــد هــذا البــاص الــذي

أكــره نفــسي وأحبهــا  ..)المحنــك( تتركهــا جــداريات القائــد والوســاخة التــي
دخـل أروقـة القـضاء عن أية قضية تراني أ(في ذات الساعة التي أفكر فيها 

 وأنا بنفسي من يرى كل هذا الخراب فـي النفـوس؟ هـل ،)حتى أدافع عنها
ــا مأثمــة مــن  ، أحمــق وذكــي: جــزئينإلــى قطــوع ومفــصول حــد يــشبهني وأن

؟ مــن أكــون وســط هــذا ذليــل ومقــتحم فــي الوقــت نفــسه، خــائف وشــجاع
  .؟ّ حل في عروقي وشلني ودنس أعضائيالخراب الذي

  

إننـا ، يـا للرعـب) ا كيلـومتر١٣٠بغـداد (إشارة أخرى مكتوب عليها 
ثـم الخــوف وانتـشر بــين الركـاب دونمــا ، لا غنــاء فـي البــاص، نـصل بـسرعة

مفتـاح بيتـي لـيس ، حتى سائقنا غلفه الصمت وهـو يـئن وراء مقـوده، سبب
أنـــام علـــى فراشـــي المهجـــور منـــذ هـــل ترانـــي ســـأفتح بـــاب غرفتـــي و، معـــي
؟ حقيبة سفري لا شيء فيهـا غيـر قبعـة ومظلـة وشرشـف مـزركش بمـا شهور

حتـــى أحمـــي بـــه جـــسدي مــــن ) رأس العـــين(ه مـــن تيـــشبه الـــسنابل اشـــتري
 ليلـة فـي  الحقيبة ثمة وصية مـضحكة كتبتهـا ذاتفي، البعوض والذكريات



  
 

  
  
  

 
 

١١٧

أرجــو مــنكم حــرق ، ُإذا مــت علــى حــين غفلــة": أقــول فيهــا) أميغــو(مطعــم 
إلى ًن أصبحت غنيا قبل رحيلي خذوني إو، جثماني بين الباقلاء والجرجير

ذا طال بكـم الكـرم إ، واً من االله الذي تركت صلاتي إليهمكة المكرمة خوف
عساني ، طوني بالخيزران واتركوني في بستان جميلوامتد حبل المحبة حو

كرمـة عنـب أو حمامـة بيـضاء أو نخلـة سـامقة إلـى تحول بعد عشرة أعـوام أ
ن تكون حفلة موتي قرب البط أو على شاطئ الفرات أأريد ، أو نافورة ماء

ـــدا هـــا كيفهـــا لكـــم اختيـــار نهـــايتي ومكان، ًأو عنـــد الكعبـــة التـــي لـــم أرهـــا أب
اً ومـا مـن أثـر منـي علـى ، بشرط أن أمضي محروقـ فيكم بارك االله،تنشاؤون

  .أرجوكم.. هذه الأرض
  

منـــذ أربـــع ســـنوات وأنـــا ، أعـــرف أنهـــا وصـــية مـــضحكة لا معنـــى لهـــا
ــر الــضحك والــسؤالأكتــب أ ــة مــن ، شــياء تثي ــة مــن الطــيش وربمــا حال حال

ًفي هذه الحيـاة التـي نخـسرها شـيئا بعـد ) نني مهمإ(قنع بها نفسي أالغرور 
الم الــذي أراه علــى كتــب فيهــا وصــيتي أفكــر فــي العــأة وفــي كــل مــر، شــيء

، مدريــد، هلــسنكي، رومــا، هوليــوود، بــاريس، مــستردامأ: فزيــونليشاشــة الت
ــين المــوت فــي العــراق والحيــاة  هنــاك وراء ًوأقــرر فــورا كــم هــي المــسافة ب

ل صـــأكتــب فـــي وصـــيتي وأنـــا لـــم أ، ثـــم لمـــاذا البحــار وخلـــف المحيطـــات
  .!الثلاثين حتى؟

نقترب من وهج الـشمس بعـد رحلـة دامـت أكثـر مـن عـشرين سـاعة 
فـتح ، بـصمات، إنـذارات، بين أسئلة في نقاط التفتيش وأسئلة في الحدود

أخــرى بوابــة مفتوحــة و، خــضوع وارتيــاب، ملفــات لا نــدري عنهــا أي شــيء



  
 

  
  
  

 
 

١١٨

متكـوم علـى نفـسه مـن الـذل ) أبو بـريص(كل واحد منا صار مجرد ، مغلقة
خبـــرة فـــي الكـــشف عـــن اللـــصوص  ،وعـــشرة هنـــاك شـــرطي هنـــا، والخــوف

، مباراة في إهانـة الركـاب، لا سببضجة ب، انتهاكات، ومهربي المخدرات
مطـاردات فـي ، قنية عطر يكسرونها دون استفسار أو اعتذار مـن صـاحبها

نـسمع الكلمـات ولا نفهـم سـبب ، ضـحك واسـتهانات، مترين مـن المكـان
ـــران ـــدريلمـــاذا، النطـــق بهـــا، حزي ـــسان نعـــمن، ؟ لا ن ـــاذا بعـــد ، ي ؟ هـــذه وم

ره عمـ، ؟ نـاس مـا تـستحيبـو كذيلـةأ، مفهوم سمح لك بالمرورأالصورة لن 
والمــصيبة اســمه ، ، خليــك آخــر واحــدفــوق الخمــسين والــصورة بالعــشرين

شــرائع بــلا شــريعة ، ضــرب و إهانــات، مــا شــاء االله ،بــوه أشــرفأشــريف و
؟ ) مفلـس ولا بـارة، وراجـع؟ مـا شـاء االلهمـابـاريس ورو، ويـنحضرتك رايح (

لعنـة االله علــى مـن أعطــاك ، بــو طيـز المــالحأاخـرس ، مظلـوم واالله يـا ســيدي
آسـف لـم ، قتـرحأأنـا ، اقتراحـات، نـاس بالـضيم ونـاس بـالنعيم، جـواز سـفر

ـــت ـــصيدلية؟ هـــذا العجـــوز يوشـــك أن يمـــوت، أكـــن أقـــصدك أن ـــن ال ... أي
نـه إ، يدليةالـصإلـى لمـاهر خـذ هـذا الـشيخ تعال أنت أيها الفارس ا، بسرعة

نـت ولمـاذا مـن أ، تعـال، أعني أنـت أيهـا الوسـيم، علاج، وأنتإلى بحاجة 
م وأنا أوشـك ؟ قلت لهّبقيت نصف سنة في عمان؟ اسمك حمد لو صمد

  :أن أتبول في بنطلوني
  

  .أنا خال زوجته،  أنا من أقرباء عزيز عارف الدوري-
جــاءني واحــد ، ًالزمــان معــاكــان وومثــل مــسحوق ســحري ســكت الم

أن أكـون ، يبـدو أن الـشكوك طـاردتهم بـشأني، منهم وهو يوشك أن يبكي



  
 

  
  
  

 
 

١١٩

ـــاط الحـــدود وقاعـــات الأســـئلة  ـــي نق ـــة الحـــال ف ـــد لمعرف ـــن العمي ـــا م ًمبعوث
  :قال مثل شحاذ، والتفتيش

أنــت لا تعــرف أي شــيء عــن ، نحــن لــم نفعــل ســوى الواجــب،  أرجــوك-
ــاجرون فــي كــل شــيإ، هــؤلاء الكــلاب ــد مــن كــشف أفعــانهــم يت لهم ء  ولاب

ـــه، حتـــى ذاك  العجـــوز.. الدنيئـــة ـــ، انظـــر إلي ـــه يتـــاجر حت ى هـــل تـــصدق بأن
؟ لقــد مــسكنا بــين ثيابــة خمــسين حبـــة بزوجتــه إن لــم يجــد مــا يتــاجر فيــه

  .ي يا أستاذحناس ما تست.. معقولةرا يبيعها بأثمان غير جفيا
  

ــر  ــول فــي بنطلــوني، منفــوش) ديــك(لــم أكــن وقتهــا غي نهــا إ، لــم أتب
المهـم .. ل ومن حـق الـشرطة أن تفعـل مـا تـشاء يا رجمجرد مزحة ما جرى

أنــا لا ، ًرا، مــا شــأني بكــم أصــلاجمــا شــأني بحبــوب الفيــا، أن أصــل البيــت
دري أ؟ حماة حدود أنتم أم قطـاع طـرق، وغادشأن لي حتى بنفسي أيها الأ

ن يضاف إليها ما تفعلونـه من أساسها لا يعني أي شيء أ) خربانة(أن البلد 
؟ تـــرى هـــل انتهـــت فراشـــيإلـــى لبـــاخرة التـــي ســـتأخذني ، أيـــن امـــن خـــراب

؟ هـل كـف الـرئيس ديـارهمإلـى حروب المخيلة وهـل عـاد الجنـود المعبـون 
، عيــب عليــك يــا رجــل ؟ن تــلاوة الوصــايا وصــناعة التمثايــلعــزام جبــارة عــ

؟ أية مزحة بشعة وسـخيفة أن تنتهـي كيف تسأل نفسك أسئلة طريفة كهذه
ــدنافــي بلــد يحك) لــوةالح(المعــارك  نتهــت الحــرب مــاذا ذا مــا اإ؟ ومــه قائ

ــى يتــسلى ــراك نــسأل عمــســيفعل حت ــة  إذا كــف رئيــسنا ا؟ وكيــف ت عــن كتاب
ي يحبهـــا الـــشعب ويجلـــس عنـــد الجـــداريات التـــالوصـــايا وإقامـــة النـــصب و

ًالبلـد صـارت متحفـا لهـذا القبطـان الـذي تـرك الـبلاد .. أعتابها؟ هذا يكفي
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صـــورة جمـــل أ؟ عافهـــا فـــي طعـــامالـــريح دون مـــاء ولا شـــراع ولا فـــي هيـــاج 
بـارك االله ، مـع الـسلامة، للمدافن والنفايـات والتلـوث والجمـاجم والفوضـى

  .ظ االله سيدنا العميد عزيز الدوريفيك وليحف
  

ُمحفظــة الـــسفالة التــي رأيـــت إلــى أنــا أدخـــل و، ضــحية مــن ســـأكون
شــرب المـاء بــين أ وأنـا ؟ أشـعر بالظمــأا وردهاتهــا عنـد الحــدودبعـض جيوبهـ

أخفـي نفـسي ، ، صـارت بغـداد علـى مرمـى حجـر مـن أسـناني وأخرىلحظة
ّمغلـف ، لم أعد غير نعامة متعبة خرقاء، سميك من أواهمي) قبوط(داخل 

ليـه إأي امتحـان عـسير رميـت ، ومسكون باختياراتي التي ما عـدت أملكهـا
ية رحلة وأية حلبـة وأيـة حلقـة سـأدور فيهـا حتـى أرى طـوق نجـاتي أ؟ نفسي

إلــى كثــر شراســة ومــن جــوع أحــرب إلــى ا نمــشي مــن حــرب بــين يــدي؟ إننــ
نهــا وصــلت أنـسبة الــشحاذين ســنرى كيــف إلــى وإذا مــا نظرنــا ، كبــرأجـوع 

ًرقما فلكيا يثير الحـزن والقلـق أمـا نـسبة بيـع الأجـساد والمـسمرة بالنـساء ، ً
وقــد نــشرت إحـــدى ، فقــد صــارت أعلــى مــن أيــة نـــسبة علــى مــر العــصور

ــا لطــابور مــن النــساء العراقيــات يقفــن ًالمجــلات المــصرية رســما كار ًيكاتيري
ممزقـــات الثيـــاب عنـــد أبـــواب القـــصر الرئاســـي يطـــالبن بالطعـــام والحليـــب 

 بـل ،الـدموع التـي تـذرفها النـسوةإلـى ّلكن عـزام جبـارة لا ينظـر ، لأطفالهن
وجـــاء التعليـــق ، أجــسادهن البـــضة التـــي تمزقــت الثيـــاب عنهــاإلـــى يحــدق 

نهـــا إ. "مــصائب قــوم عنــد قــوم فوائــد" يقــول ســفل الــصورة الكاريكاتيريــةأ
حتى حـواء الوحيـدة التـي ، حفلة موت لا أفراح فيها ولا عشاء ولا حبيبات

 وربمـا تزوجـت وأهملتنـي خلـق سـوق الوسـائد ،أحببتها لم تعد تذكر اسـمي
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رجــل آخــر لا يــشبهني فــي عــزف أوجــاعي ولا يقتــرب إلــى واللــذة ومــضت 
سأغرق بعد قليل في علبـة مـن ، بيعصاأمني في اشتباكات لحمي ودمي و

والجيفـة والخـراب وبقايـا التماثيـل لأ أشم فيها سوى رائحة البؤس ، البصل
، ًالتي يفرزها الرئيس لـيلا علـى غفلـة مـن الحـرس الـذين يقولمـون بحمايتهـا

ـــى ذراع تمتـــد  ـــي إل ـــذ نفـــسي وأنف ـــة عـــساني أفـــتح الغطـــاء وأنق خـــارج العلب
بهـا مثـل قنفـذ مـذعور لا أشـواك تحمـي أنـا فـي ورطـة ألـبس جلبا، وأووردتي

ليس من خمرة يمكنها أن تسكرني وليس من أحد تهنيه ، جذعه من الرماة
  :قال السائق..  التي سأدفعها وحديفاتورة الحساب

  

ُيبــدو أننــي كبــرت علــى مهنــة ،  هــذه أول مــرة أشــعر فيهــا بطــول المــسافة-
ــا علــى أعــشر ســنوات و، النقــل والمتاعــب ــي ن ترهــق حتــى هــذه الطــرق الت

  .الشيطان
  :نظرت إليه بكثير من الشفقة

،  كنا نسافر بالطائرات قبل أن يحل علينا الدمار الذي ما بعده من دمار-
  . يسامح من كان السبب وراء كل ذلكاالله

  :لكن السائق عاد يقول
نهـم يطلبـون منـا كتابـة كـل شـيء نـراه إ،  دعنا نصل بيوتنا بـسلام يـا رجـل-

  .يك من لسانك هذاأنا خائف عل، ونسمعه
 وأيقنـــت أن الـــسائق ،"لا عـــدو لــي غيـــر لــساني ":ُتــذكرت مـــن قــال

ً، لكـــن طفـــلا وقحـــا داخـــل أســـوار جيعـــرف مـــا يقـــول ـــين ً لـــدي قفـــز مـــن ب
  :مساماتي راح يهمس
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 ومن أين يأتي السلام يا رجل إذا كنـا نـصنع الحـروب بأنفـسنا ثـم نـدخل -
  .!ًأشباحا من صنع أيدينا وخيالاتنا؟فيها ونقاتل 

  

على نفـسي المـوت لماذا أفترض الحطام قبل البشائر؟ لماذا أقترح 
ننـي أعتقـل إ؟ ي الموانـع التـي تـرفض اجتيـازي لهـا؟ أيـن هـًولم أزل بعد حيـا

ولو كـان الحـال كمـا أرسـمه مـع نفـسي لمـاذا ، نفسي قبل إعلانهم اعتقالي
  .لاً؟نا مكبل اليدين مثأليها وإتركوني أمضي نحو بغداد ولم يأخذني أحد 

  

نني أذبح نفسي بيدي قبل أي قاتـل إ؟ أية حماقة أذرفها كما الدموع
ــرع ويعــود ، ســواي ــول يتب ــى مخب ــزإل ــى ي ــا علــى إًداد عــذابا والعقــل حت ًدمان
أدخـل ، ً، ها أنا في بغـداد بعـد غيـاب دام مائـة وثلاثـة وثمـانين يومـاالخمرة

المجـرب لـيس الطريـق "ي جاء بها الحاكم وأقـرأ كيـف أن مزبلة الوصايا الت
ـــه دائمـــا، ًفـــضل دائمـــاهـــو الأ ـــيس فـــي إهمال ـــين أ و،"ًوالحكمـــة ل ضـــحك ب

أضحك على الطريق المجرب الـذي مـر فيـه عـزام ، الركاب دون وعي مني
مــا الحكمــة التــي رآهــا أ، فــضل بــين بقيــة الــدروبنــه الأأ واكتــشف ،جبــارة

ثـم (!) لطريـق القائد المفدي بالرووح والدم فهي ضرورة عـدم إهمـال ذاك ا
فــي وأنــا أضــحك ، فــراغ فــي فــراغ فــي فــراغ، ؟ لا شــيءمــاذا يــا عــزام جبــارة

الــسيدة العجـوز التـي تــشاركني المكـان ســألتني ، أضــحك بقـوة ،فـراغ آخـر
  :فقلت لها، عما يضحكني

ّتذكرت شيئا جرى في عمان، ً عفوا- ً ُ.   
  : إذ بها تقول بكثير من البلاهة
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  ؟وماذا جرى لك في عمان
نهـا عـادت  لك،ائص أصابعي ولم أقل أي شـيءنظرت إليها من خص

  :؟ فقلت لها ساخرامرة ثانية تسأل عما جرى
 ذهب صديق لي حتى يـشتري حليـب المراعـي بعـد أن أخبرتـه إعلانـات -

ولمـا رجـع ، التلفزيون أن هذا الحليب هو أفـضل مـا يمكـن الحـصول عليـه
  .البيت وجد الراعي ولم يجد الحليبإلى 

  

  :الثالثة بإصرار لا يصدقي للمرة لكنها سألتن
  ؟ديقك على المراعي ولم يجد الحليبكيف عثر ص

ستطع الصبر على عجـوز ملغومـة بـالثرثرة كهـذه التـي تـسأل عـن ألم 
  :فما كان مني غير أن أقول، كل شيء

  

صديقي هذا لا يعـرف الفـرق بـين الحليـب والقهـوة والـسجائر ،  بصراحة-
ــدما اشــتر ن أذلــك ، ن يأخــذ الــسجائرأكــان يريــد ،  حليــب المراعــيىوعن

  .التدخين هو المهم وليس الحليب
إذا بها ترجع للمرة الرابعة تسأل عن السجائر التي اشـتراها صـديقي 

؟ ولمـا كنـت فـي البيتإلى وما شأنها بالحليب الذي لم يجده عند وصوله 
  :أيتني أقول وأنا أصرخ دون إرادتير، حالة يرثى لها من الضجر

  

 المراعي الخـضراء ولـم يجـد لكنه رأى، ويخاف االله صديقي رجل مؤمن -
الــسوبر إلــى وفــي الزيــارة التاليــة ، ، فقــال مــع نفــسه إنهــا مـشيئة اهللالحليـب
  .أهذا مفهوم؟. . الحليب وحده بعد أن ترك المراعيشترىأماركت 
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  :مكانيإلى حتى أنها لم تتحرك أو تلتفت ، قالت بهدوء قاتل
  ؟باالله من رجل في الدنيا لا يؤمن وهل

  :ًختنق غضباأقلت وأنا أوشك أن 
  

  ؟ديقي رأى المراعي ولم يجد الحليبماذا أفعل إذا كان ص
مـــس بينهـــا وبـــين عباءتهـــا الـــسوداء أســـمعها ته، لكنهـــا لـــم تـــسكت

مجـانين ، مـا مـن شـيء علـى ارتبـاط بـشيء، حليب ومراعي وصديق مـؤمن"
ُولما كنت قد اقتربت من المجزرة ورأيـت جـدار .."آخر زمن ، يات الحـاكمُ

  : قرب الزجاج الذي تلتصق به العجوزفقد رحت أهمس 
  

ــار- ــالأمير هرقــل الجب ــرك ب كــان ، أقــوى رجــل فــي العــالم،  نــسيت أن أخب
قطعـان البقـر ذهبـت ، خفيف الوزن قبل أن يشرب هذا النـوع مـن الحليـب

ــى  ــى يحميهــا مــن اللــصوص عطتــه كــل مــا عنــدها مــن حأبيتــه وإل ليــب حت
  .والذبح

يدة العجوز تبتـسم وتوشـك أن ّائلة على زمن العجائب رأيت السفي برهة م
  :تصرخ

ي حتـى يعـرف النــاس ّكـان عليـك أن تقـول هـذا الـسر الربـان،  مـا شـاء االله-
  .معجزات  الخالق

ننـــي أ مـــع ،كات رغبتـــي فــي خنـــق تلـــك العجـــوزلــم أتمكـــن مـــن إســـ
ـــم أعـــد  ـــى تركتهـــا ول ـــئإل ـــات قـــراءة الوصـــايا ل ـــة علـــى حماق لا أضـــحك ثاني

  .!رئيسال
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ــــق مــــن المــــشاة يتــــدرب علــــى الطريــــف ّفيل صبب علــــى تــــٌعــــرق ي، ٌ
 أىوينبغـــي الاســتعداد للعـــدو فـــي ، الحـــرب آتيــة لا ريـــب فيهــا، الطرقــات

عـزام جبـارة يراقـب الجنـود مـن جداريـة عريـضة وهـو يـضحك علـى ، لحظة
، ربعــــاءاليــــوم كــــان الأ، المحرقــــةإلــــى الــــشباب الفقــــراء الــــذي يرمــــي بهــــم 

، ضــجة البــساطيل لا تــشبه عــزف البيــانو، رق الهــواءســمنت الــشارع يحــأو
ــسلم ــى فــي أيــام ال ــة هــذه الــبلاد حت ضــابط ، يبــدو أن الحــرب صــارت مهن

طــة لهجــوم جديــد هــل تــراه يملــك خ، مترهــل يمــشي أمــام ســرب الــضحايا
  .على ساحل الخليج؟

  

تمــشي بهــدء ، قافلــة مــن البغــال والحميــر نراهــا فــي الجانــب الثــاني
البغل صبور وعطـوف  ؟لمن؟ من أجل ماذا، رصاصوهي تحمل صناديق ال

مصير مظلم وحياة إلى على النقيض من الضابط الذي يأخذ قطعان البشر 
لغــم علـــى ، وتمـــوز لا يــرحم، محرقــة تتناســـل عــن محرقــة ..دون أيــة معنــة

مـان لهـؤلاء حافة الجحيم وما من أحد يسأل أو يردع أو يطلـب العـون والأ
ـــىالمـــساكين وهـــم فـــي طـــريقهم  ـــدون حـــرب ، مـــسلخ المـــوت إل ـــاة ب الحي

منــذ جاءنــا وتــسلط علــى رقابنــا ونحــن لا نــرى غيــر ، ممنوعــة بــأمر الحــاكم
ـــسنوات حتـــى أن الأ ـــزف علـــى طـــول ال ـــدم وهـــو ين ـــي –رض ال  لا ســـيما ف

 وفـم لها غيون وأطـراف وأنـف،  صارت ثمارها على هيئة البشر–الجنوب 
  !؟أما يكفي ما نحن فيه: يقول



  
 

  
  
  

 
 

١٢٦

لأولاد ) ركوبـة(تنا وفـي بلادنـا صـار محـض كل شيء جميل في حيا
فالرياضـة ، كـل شـيء لهـم وحـدهم ،النهـر والنـساء والأمنيـات، عزام جبـارة

رياضــــي القــــرن (المـــشلول المعتــــوه صـــاروا يطلقــــون عليـــه ، هـــم رجالاتهــــا
والثقافـة هـم ، والصحافة لا تكتب غير المديح والقصائد الرعنـاء) العشرين

بلـد ، ب الروايـات كمـا يكـرر الفـستق واللـوزأسيادها بحيث راح القائد يكتـ
  .!خربانة من الرأس حتى القاع

  

، ســـقط جنـــدي صـــغير الـــسن، عنـــد أول منحنـــى فـــي طريـــق الأوامـــر
ًلكنه مات فـورا تحـت شـعلة ، ن ينهضأانتظرنا ، ليه من وراء الزجاجإنظرنا 

تـرى مـا هـي أرباحنـا مـن صـناعة ، الـشمس التـي لا شـأن لهـا بأخطـاء البـشر
؟ لمـــــاذا نتـــــورط فـــــي إشـــــعال  والقنابـــــل والـــــدبابات والخطابـــــاتوفالـــــسي

؟ أي معول نحفر به البئر ونحن أضعف مخلوقات الكرة الأرضيةالحرائف 
المحــشوة بالعظــام والــدم ولمــاذا نمــشي حفــاة عــراة علــى الــشوك إذا كنــا 

 والملابــــس التــــي ترحمنــــا مــــن نملــــك الحــــذاء الــــذي ينقــــذنا مــــن الجــــروح
يـوم أخبرنـي كيـف أن العـراق ليـست بلـد الكفـر ، ي؟ أتـذكر الآن أبـالحروق

ــى ، والنفــاق كمــا يــشاع عنهــا بــل جاءهــا أســافل الطغــاة وأغبــى الحكــام حت
ــاس فيهــا محــض قطعــان خــراف ــل والتعــذيب ،صــار أســياد الن  بــسبب القت

ـــق الغـــزو والنهـــب وزرع الفروقـــات إالجمـــاعي الـــذي يمـــضون  ليـــه عـــن طري
آلاف  ،ذوره فـي أسـاس الـبلاداكم مـن حفـر جـحتى يـتمكن الحـ، المذهبية

ـــوت يـــومهم ـــارة تبـــذل ، الجـــوعى لا يجـــدون ق بينمـــا فـــي قـــصور عـــزام جب
، المشروبات والفواكه ولحوم الغزلان حتى على الخدم والحشم والجـواري



  
 

  
  
  

 
 

١٢٧

الـشوارع مـن حرقـة زقـة ويمـوت فـي الأ والـشعب ،نهم في ملذاتهم يغرقونإ
تمرون فــي المتعــة وأولاد عــزام مــس، ًيمــوت كمــدا وحــسرة ومــرارة، الجــوع

ة والـــبطش والرغبـــة لا فـــروق بـــين الطغـــاة إلا بنـــسبة البلاهـــ، ونهـــب الـــبلاد
  .!بامتصاص الدماء

  

حـاكم أصـلع ، ذلك هو أطلس الحقائق المفقـود منـذ مئـات الـسنين
حاكم سرحان يـستأذن ، حاكم مختل وقح مبسوط اليدين، مشروخ الجبين

تـصدى لزبـائن الحانـات حـاكم عـاهر ي، العلماء قبـل أي هجـوم علـى العـدو
حــاكم تــرك الحكــم لزوجتــه وأعطــى ، ًوهــو أكثــرهم عــشقا للخمــرة والنــساء

ــه حــاكم أعــوج يــستبدل الحــذاء بالمــشورة ويأكــل ، مؤخرتــه لمــن يرغــب في
ب النـاس إليـه إذا حـاكم أعـرج يكـره أقـر، طعام اليتامى في موسـم الحـصاد

صار عليـه فـ، ًوحـاكم لا يـصدق أنـه صـار حاكمـا، كان يمـشي علـى قـدمين
أن يـــبطش بالعبـــاد ويكتـــب الفرمانـــات والوصـــايا حتـــى يـــوهم النـــاس بقوتـــه 

عرشـه وخلـع إلـى حد حتـى ليلـة الزحـف ألكن ما صدقه ، وسيادته وحكمته
  .ضلوعه أمام عينيه

  

خطــاء والجــرائم مــرت علــى وقوافــل مــن الأ، أطلــس الحقــائق مفقــود
العــصا صــارت  ،دمــار لا يــشبه أي دمــار فــي وادي النهــرين، تــراب العــراق

النمـوذج المرغـوب ، نـه زبـون وسمـسار عزرائيـلإ، سـماء الحـاكمأًاسما من 
ـــه لجـــوالات المـــوت والقمـــع وهتـــك النفـــوس ـــدع ، الـــذي يختارون هـــو المب

ــــك، والعلامــــة المجتهــــد، ولالأ ــــسياسي المحن وســــليل الحــــسب ، هــــو ال



  
 

  
  
  

 
 

١٢٨

هــــو الخــــارق المــــذهل ، الرصــــين الــــصادق، المــــؤمن المجاهــــد، والنــــسب
ــــذالنابغــــة ، المــــستنير ــــه، الجهب ــــارة ، عبقــــري زمان ــــعــــزام جب ستولى علــــى ي

ـــا المقدســـة جميعهـــا ـــة كلهـــا والمزاي تـــى صـــارت صـــفاته ح، الـــصفات النبوي
تـساعده علـى ذلـك الكـلاب البوليـسية ، تتجاوز الخالق العظـيم) الحسنى(

والشعراء المسعورون الذين باعوا حتـى شـرف أمهـاتهم مـن أجـل حفنـة مـن 
ــدنانير لا يهــم  فعــى التــي هــو نفــسه الأ! ا مــاء الوجــه الــذي انــسفحبعــدهال

ـــــوق الجـــــدران والجرائـــــد  ـــــة ف ـــــي وصـــــاياه الذهبيـــــة المعلق ـــــا ف ـــــول عنه يق
ـــة والقـــدرة علـــى قطـــع لا تـــستفز الأ"والجـــداريات  فعـــى قبـــل أن تبيـــت الني

، ن هـي فاجأتـك بـالهجوم عليـكإنك لم تبتـدئ أولن يفيدك القول ، رأسها
  !.؟"لى االلهكل حال ما يستوجب وتوكل عوأعد ل

  

مــستهتر ينــزل عــن ســرج الحقــائق أي بهلــوان مــرح مخاتــل لعــوب 
الـذي يتفـاخر بمـا لا ) العنطـوز(؟ أي مهووس بـالجلال والتـاريخ هـذا هكذا

ــداأيملكــه  ــرة للمــشانقًب ــال كثي فــي زيــارة رصــاص كثيــف لمــن يفكــر ، ؟ حب
قــدح مــن الــسم ينهمــر فــي جــوف مــن يقــول .. )أهــل البيــت(الــشهداء مــن 

كــلاب نهاشــة مدربــة جــاهزة لكــل مــن يــرفض إمــارة هــذا القراقــوش و) كــلا(
المـشبوك مـع المـذابح والغـدر ، الذهبي المغمس في الرفاه والمتعـة والجـاه

صــار الفــزع هويــة ، ة قتــل لا تكــف عــن العمــل ليــل نهــارنــيماك، والتفاهــات
 حيـث لا ،جُـب الأمـن والمخـابراتإلـى العراقي بعد أن مزقوا هويته ورمـوه 

ن تكـون أســوأ ممــا أالحيـاة لا يمكنهــا ! منيــات غيـر الجــرذان والأحـد معــهأ
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بغداد الحلوة المظلومة بشلة من القصابين لا يمكنها أن تستمر ، نحن فيه
  . الحلاوة إليها وينتهي الظلم عنا حتى ترجعةولا بد من معجز، هكذا

  

ُأخذت حقيبتي ومـشيت فـي ، نزلت من الباص بـين ) عـلاوي الحلـة(ُ
ــد اليــومباعــة الكــوار ــشارك القطــط فــي أخــذ ، ع والــسجائر وجرائ ــل ت المزاب

نظرة خاطفة تكفي أن أعرف حال بغداد ومـا ، مساحتها من أرض العاصمة
ّ حـل بهـا مـن ورم طفـال ومـابشرط أن أرى لعب الأ، وصلت إليه من تشويه

  .واختلاف وانحطاط
  

ًيتراشــقون شــيئا ، هــا هــم الــصغار يلغبــون فــي الــشوارع بثيــاب ممزقــة
، لا أحد مـنهم يـسأل عـن أهلـه، يتقاذفونها من هنا وهناك) كرة(ترضونه يف

لقــد ضــاعت بغــداد حــين ضــاع صــغارها علــى ، ومــا مــن أحــد يــسأل عــنهم
طفالهــا بــين شــعاب القهــر أيــوم ضـاع ) الحبابــة(ضــاعت الحلــوة ، الطرقـات

لـيس مـن منـزل ولا حــب ولا ، لـيس مـن أحـد يــسأل عـنهم، والـذل والجـوع
ــة علــى شــهيق هــمبكــرة جــا، مــدارس ن حــرب ؤلاء وهــم ينتظــروءت الكارث

كـم هـو ، ًتمامـا كمـا تخلـص مـن غيـرهم، الحاكم التالية حتى يتخلص منهم
وراح يفرضـه علـى ) ّالقـصاب(ير وعبقري ومجـرم مـن جائنـا بهـذا بارع وخط

كيــف  ؟ والبــصرة وســامراءىعلــى بغــداد ونينــو، دجلــة وعلــى غــرين الفــرات
طير البارع من تسليم حاكمنـا أرض كـربلاء تمكن ذاك العبقري المجرم الخ

ســـتوديو رســـموا ا؟ فـــي أي لنجـــف الأشـــراف والناصـــرية والعمـــارةوالحلــة وا
ذاك المجرم البارع العبقري الخطير البارع من تـسليم حاكمنـا أرض كـربلاء 
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ي اسـتوديو رسـموا ذاك أ؟ في النجف الأشرف والناصرية والعمارةوالحلة و
خطيـــر ومـــن الـــذي رســـم عمليـــة ذبـــح الديوانيـــة المجـــرم البـــارع العبقـــري ال

ً؟ أتذكر قـولا سـمعته مـن رجـل عجـوز سماوة وكركوك والسليمانية وأربيلوال
كــان يكــرر ، عنــد الفجــر) قنبــر علــي(ســمعنا أنهــم قتلــوه ورمــوه علــى زبالــة 

 لـيس سـوى أن عـزام جبـارة، ًأعطيكم عهدا أقطعه على نفسي: دون خوف
 اتــضح العكــس ســأذبح نفــسي أو أحـــرق ، وإذاعميــل ينفــذ أوامــر أســياده

ــر لكــنهم ذبحــوه وأحرقــوه قبــل أن ، جلــدي أمــام النــاس فــي ســاحة التحري
  .ً كان على حق حتما فيما راح إليهنهأمع ، يفعل ذلك بنفسه

  

ثــم وقفــت عنــد المتحــف العراقــي ، مــشيت مــع الحقيبــة بــضعة أمتــار
لمـاء يبـاع فـي منذ متـى صـار امعقول؟ .. ًرأيت طفلا يبيع الماء ، المنهوب

  :يبتسم ويقول بصوت منهك ومذبوح) االسق(كان الطفل  ؟ بغداد
  

  .الطاسة بنص دينار،  ماء بارد حلو-
لمــاء ، أي مجــرد قــرش أردنــي واحــد، نــصف دينــار عراقــي للطاســة

ــالثلج وأعطيتــه حفنــة مــن الــدنانير بعــد أن ) الــسقا(اقتربــت مــن ، مخلــوط ب
زمــن الخيــر الــذي ضــاع إلــى ني شـرب المــاء الــدجلوي الــذي أبكــاني وأعـاد

ـــوم  ـــوه ذات ي ـــذي قتل ـــب ال ـــزعيم الطي ـــى فـــم ال ـــذ آخـــر كـــوب عل ًتمامـــا من
ُ لكـن الطفــل أعطـاني طاسـة أخــرى غـسلت بهــا ،١٩٦٣رمـضاني مـن عــام 

ــق ــي أن بغــداد مــؤطرة بحــزام أحمــر يــشبه ، إغمــائي ومتاعــب الطري تأكــد ل
مزيـد مـن وإذا ما وليت وجهك في جولـة بـين شـعابها فـسوف تـرى ال، الدم
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كثرنــا معرفــة بمــا يــدور فــي أيبــدو أن الــسيد إبلــيس صــار ، الوصــايا والــدماء
ــي قــررت الهــروب مــن جحــيم عــزام أكيــف ، أمــري غريــب، بغــداد الفــزع نن

ســرارها ألهـا ) المظلــومين(لكـن الحيــاة قـرب ، جبـارة وكيــف قـررت الرجــوع
 زمــن بعيــدإلــى و، وقــت أطــول حتــى أفهــم نفــسيإلــى حتــاج  أ،ًيــضاأالخفيــة 

  .مان للروح التي توشك أن تغادرنيحتى أحقق الأ
  

ولا شــفاء لــي مــن (قنبــر علــي ُغــادرت همــومي نحــو بيتــي فــي مجلــة 
 فــي الجـــيش؟ معنــى ذلـــك الخدمـــةإلــى نهــم أعـــادوني أ، مــاذا لـــو أخطــائي

ننـي كمـا أعـرف نفـسي مـن النـوع الحـالم الـذي يغـرق أ ذلـك ،)ًالموت فـورا
علته طوال نصف عام مـن الـصمت كيف سأعتذر عما ف، في شبر من الماء

هـو الـذي ، وماذا سيقول عنـي سـيادة العميـد عزيـز عـارف الـدوري، والغربة
ـــام الخنـــادق والنكبـــات والعقـــارب والحفـــر وأعطـــاني جـــو از أنقـــذني مـــن أي

يــة ألبــسها تحــت جلــدي وأيــة أزمــة أ؟ ُســفري الــذي هربــت بــه وعــدت إليــه
  .شعلة نار أحرق فيها نفسي؟

  

ــي، ُاقتربــت مــن بيتــي مــع أننــي لا أملــك فيــه حتــى ، اســمه صــار بيت
إذا بـأختي ليلـى ، أطـرق البـاب علـى اسـتحياء، حجارة مثلومة مـن حجاراتـه

؟ ثــم طــال صــمتها وامتــد )مــن يكــون الطــارق(دون أن تــسأل تفــتح البــاب 
ربمـا ألـف ، ربما لحظة مـن الـزمن، نظر بخشوع  إليهاأتحدق بي و، صمتي

  :فجأة راحت تصرخ، عام
  .حمد عاد إلينا، نه في البيتإ، لقد عاد حمد، نه حمدإ -



  
 

  
  
  

 
 

١٣٢

مـــاذا جـــرى يـــا : لأ بعطرهـــا دموعهـــا وحنينهـــا وهـــي تـــسثـــم أغرقتنـــي
؟ لماذا حمد؟ أين كنت يا حبيبي؟ لماذا تأخرت هكذا؟ كيف لم تسأل عنا

  .!أنك لن تتأخر علينا غير شهر واحد؟طال غيابك وقد أخبرتنا ب
  

ًكنـت مزيجـا ، ا وبـين يـديهالم أعثر علـى أي كـلام أقولـه فـي حـضرته
ــان والتعــب ــوم فــورا علــى فراشــي، مــن الحن ــد الن ــي أمــع ، ًأري ــى شــتاق أنن إل

أسـمح ، الطابق الثاني من البيـتإلى صعدت ، اكتشاف ما جرى في غيابي
بأصــابعي علــى درابــزين طفــولتي المخلــوط بــذكرياتي يــوم كنــت أنزلــق عليــه 

، مـيأغرفـة إلـى سلت وعلـى مهـل تسـ، عشرات المرات فـي النهـار الواحـد
لــم تكــن ، ُ، أحنيــت رأســي فــي حــضرتها وبكيــتذبللــم تكــن غيــر جــسد يــ

كانـت ، ُخلعت الخاتم الذهبي وألبسته بنصرها دون أن تشعر بي، تسمعني
هــذا ، وكنــت مثلهــا قــاب قوســين مــن الانهيــار، قــاب قوســين مــن المــوت

ــا فــوق ر ــامأّالجــسد الــذابل كــان فيمــا مــضى يقــص الحكاي  لا، ســي حتــى أن
  .ًد شبع نوما دونما قصص تروى إليهفق، أحد يحكي معه الآن

  

مـن صـرح  من حفرة تحـت الأرض أو، من زاوية في زماني المخنوق
 خلــف قاعـــة مغلقـــة مـــن وراء حجـــاب ســميك وربمـــا مـــن، بعيــد عـــن قلبــي

  : ُسمعت ليلى تقول
  ؟ هل تدري يا حمد أن سلمى تزوجت-

  ؟، ثم ماذا غيابيسلمى تزوجت في، ة من حوليوقف العالم فجأ



  
 

  
  
  

 
 

١٣٣

نـا أ منهـا ورلها الحق في تصفية الحساب فيما بيننا، ماذا كنت أنتظ
الذي بدأت لعبة جر الحبل على كومة تبن أحرقها بنفسي وليس مـن حقـي 

ـــق أن  ـــاس ممـــا أبعـــد ذاك الحري ـــذني الـــسماء والن ـــى تنق توســـل النجـــدة حت
  :سمع ليلى تكرر ما قالتأ، اقترفت يداي

  

  .د؟ سلمى تزوجتني يا حم هل تسمع-
ــبض فــوق ، أســمعك، فهــل تــسمعني، تزوجــت ســلمى ــي ين لكــن قلب

فهـل تبـرأ ، سـلمى لا تـسمعني، وعظامي تبرأت من لحمي، ركام من العظام
ــى أم مــضت ، لحمهــا مــن عظامهــا ــإل ــى تكــف عــن إطاعــة بي ت الطاعــة حت

، ُ؟ نزعت ثيابي ورميت بالجمرات على فراش مهجور منذ نـصف سـنةقلبها
كبــر مــن أحلامنــا البريئــة أليهــا يــوم كــان الحــب بيننــا  كتابــاتي إُتــذكرت أولــى

  : نا أغفو على حلم ذبحته بأصابعيأأنطق الكلمات و، الطازجة
  

، لـيس مـن مـسافة بينـي وبينـك غيـر خـوفي مـن نفـسي،  كوني لي وحـدي-
كـــوني ، عــذريني إذا أحببتـــك هكــذا مثـــل عبـــد يعــشق ظلـــم ســيده الوحيـــدا

فهـذا ، ن يديك واحـذري أن تحتفـي مـن حلمـيسيدتي حتى أتعلم الفرح بي
  .كم أحبك يا سلمى وكم أخاف عليك. .يعني موتي

  

وربما أرجع ، معسكرات الذلإلى يركبني هاجس عنيد بأنني سأعود 
ًثمة إحساس قاهر أن شئيا سينفجر في حياتنـا ، قطارات الجنوبإلى ثانية 

د تنهمر الـبلاوي  وق،وتنتهي معه عزائم وغنائم ومكارم عزيز عارف الدوري



  
 

  
  
  

 
 

١٣٤

مـا يـزال ) بـو المكـارمأحـسان (لابـد أن المـلازم أول ، في ومضة مـن الـزمن
 ثانيـة ُوإذا مـا عـدت، يسأل نفسه عن الغزال الشارد الذي فر مـن الجحـيم

ـــه ســـيكرر أن البغـــال أوفـــر حظـــا مـــن الجنـــود وأغلـــى مـــنهم أي رعـــب ، ًإلي
الــصيف التــي  يــصارعني وأنــا أفكــر فــي الخنــادق وأكيــاس الرمــال وحــرارة

ًهناك خـسرت رهـاني مـع الـصبر فعـلا.. كادت تقتلني ذات يوم  ولـم أعـد ،ُ
أن دوام "أمل باهت بعيد إلى ريرة حلوة تأخذني عأملك من نفسي غير قش

  ". هذا الحال من المحال
  

ومخالـب الـسادة نزلـت فـي لحمونـا ، أربكنا، لكن الحال الذي طال
ًعظامنا حتى تكـف تمامـا عـن إلى  ولم نعد نرى غير أنياب ناتئة في طريقها ّ

وهي طوق نجاتي من ، حتى سلمى.. ًخر حلم قد يطرأ سهوا على فراشناآ
القـصائد لـم تنفـع ، رجل مـا كانـت تعرفـهإلى مضت ، غضبي واكتئاب فلبي
كتـب عـن كوكـب صـار مـن نـصيب أن أومـا أهميـة ، ولن تنفعنـي بعـد الليلـة

غداد؟  إنسان سعيد في بهل ثمة، من مكان قريب) هلهولة(سمع أ؟ سواي
زالـــت الحــرب هنـــاك وراء تـــلال ؟ أمـــا تــرى هـــل كــف الرصـــاص عـــن القتــل

فزيونية يتمتع بها يّ؟ ألا يمكن التعويض عن مخيلة الحرب بحروب تلالرمل
؟ ماذا سيقول النقيـب مـاهر الناصـري بعـد أن وليـت وجهـي قائدنا المحنك

 هــذا شــأني بعــد ؟ لــيسائمه ولــسانه الــسليطشــتإلــى شــطر بغــداد ولــم أعــد 
فـــاعي حراشـــف الأإلـــى ُمكـــاني ورجعـــت إلـــى ُلكـــن مـــاذا لـــو عـــدت ، اليـــوم

؟ كـم  أكثـر مـن زئيـر الطـائرات والـشظاياوزيارات العقـارب التـي كنـا نخافهـا
ّ تكـون جنـديا فـي جـيش عـزام جبـارةهو مرعـب وغيـر إنـساني أن لا أدري ! ً



  
 

  
  
  

 
 

١٣٥

ي مثــل ؟ هــائج صــدرالكــابوس فــوق جلــديلمــاذا يجــثم هــذا ، مــاذا دهــاني
ولا أدري ، لـم أفـارق غرفتـي منـذ أيـام ،بحر يعلو ويهبط على زورق مهجور

لـم تعـد هــي ، ؟؟ خاويــة بغـدادعل فـي الوقـت الفــارغ الـذي أنـا فيـهمـاذا سـأف
الـشوارع ، التي تمـشط شـعرها علـى ضـفاف دجلـة) الحلوة الحبابة(نفسها 

 بخــار الرعــب يتــصاعد مــن كــل زاويــة فــي، ملغومــة بخــوف توشــك أن تــراه
ـــن ذاك ، مدينـــة المنـــصور، دنيـــا مهجـــورة لا أحـــد فيهـــا يـــسأل عـــن أحـــد أي

لاهل وسماورات الـشاي وخبـز الحنين الذي يرفرف على كل بيت وأين اله
الــصغيرة أيــن راحــت الــسعادات إلــى ؟ أيــن حفــاوة الــروح بأحبابهــا والعبــاس

؟ ًالتـي صـارت مـصنعا للخـشب؟ سينما الفـردوس التي أتذكرها منذ طفولتي
لـذي صـار ؟ بـائع الفـرارات اًلدية التي أصـبحت مخزنـا للخـردواتلبمقهى ا

بو الكباب الـذي سـرقوه بعـد اغتيـال أ؟ مهدي ًعميلا في جيب المخابرات
ــزعيم  ــن اختفــت ســًومــات كمــدا وحــسرة) د الكــريم قاســمعبــ(ال عادتنا ؟ أي

ــن مزيقــة أولاالطريــة التــي ترعرعنــا معهــا يــن الطــرف نفــسه؟ أ؟ د الطــرف؟ أي
؟ أين ملح الطعام ورائحة ّ والخلة والنفوس الطيبة الشفافةبالنخوةّماذا حل 

؟ أيــن بــيض اللقلــق وتنــور الحبايــب ميـا والخبــر الطــالع مــن جــوف التنـورالبا
علــي وخــان مـر والبــاقلاء بــالبيض والـدهن الحــر؟ مــاذا جــرى فـي قنبــر والقي

 ؟ هي أسماء سميتموها أنتم ومـا أنـزل الحواشّاللاوند وسوق حمادة ورأس
وهـان ) بـر عـزامقن(ربمـا صـار قنبـر علـي ، حاكمنا بها من سلطان أو فرمان

 كمـا فعـل بـسوق حمـادة ،)رأس عـزام(ورأس الحـواش ) خان عـزام(اللاوند 
زنبـرك مفتـوح نحـو ، سـئلة ولا جغرافـيألا تاريخ ولا ، ومدينة الثورة من قبل



  
 

  
  
  

 
 

١٣٦

جـذام  ،دمامل وقورح ونزف جروح وجداريات لا أول ولا آخر لهـا، الرذيلة
وخــواء ورزمــة وصــايا وحفنــة غــزوات وشــلة شــقاوات وصــخرة تجــثم فــوق 

بـــل ، لا أعــرف ولا مـــذاهب، البلـــد صــارت ضـــيعة لمــن أضـــاعها، الــرؤوس
... ي شـــيء عـــن ضـــحاياهاأعبـــوة قاتلـــة لا تعلـــم متـــى ســـتنفجر ولا تـــدري 

لا ملامــح غيـر الكبــت ، نفـوس معلبــة داخـل كهــوف تـشبه عبــاءات النـسوة
حـالات إعيـاء وشـرود ومـرض مـع صـوت ،  ضوء شاحبوالقنوط وانعكاس

ــاس وهــم جميعــا علــ ــين الن ــة يجــوس ب ــدم صــار ًكمــا الجلجل ى بركــة مــن ال
  .اسمها العراق

  

أمـا ، فزيـونيهذا المهرج الذي نراه كل يوم وكل ليلة على شاشة التل
ط مـن الراحـة كمـا يفعـل بقيـة  يفكر في أخـذ قـسألا؟ ًتعب من التمثيل أبدا

ّ هنيهــة مــن التــسكع بــين يــستريح؟ ألا  طينــة رمــاه االله علينــاالبــشر؟ مــن أيــة
؟ تـضحكني أمـي حـين تقـول أما من شيء يزعزع شـهوانيته للقتـل؟ المذابح

 وهــا هــو ينـبص علــى حياتنــا ،"نــه مثـل الحمــص فــي كـل جــدر ينـبصإ"عنـه 
ينـبص ، مـع العـشائر والقبائـل، كواخنا ومهاجعنا وفي كل  أرض ومـاءأوفي 

مــرض يمـــشي علـــى ، الملــوك والفخامـــات والـــسلاطينفــوق العـــروش ومـــع 
أمـا ، يكشر عن سمومه ورذائله لكن بحشمة ممثل وحفاوة كـذاب، قدمين

وهـل يـستطيع أي ممثـل علـى خـشبة المـسرح تكـرار ، تعب من هذا الـدور
أمــا ، ؟ أمــا ينبغــي نــزع تلــك الثيــاب المعروقــةل حياتــهشخــصية واحــدة طــوا

ّالحركــات مــثلا حتــى يــتخلص يجــب غــسل دهــون المكيــاج وتبــديل بعــض  ً
 يــدخل البيــوت كلهـــا علــى هيئـــة الجمهــور مــن هـــذا الملــل الــسفاح الـــذي



  
 

  
  
  

 
 

١٣٧

؟ ماذا دهاني؟ قد أموت إذا بقيت هكذا على فراشـي أتـسلى بطـيش شاشة
ق بـين إذا لا نفـع مـن الزعيـ ،ينبغي أن نصرخ خارج البـشر، الحاكم ومثالبه

ل مـا إذا كـان مـن رجـسـأل نفـس عأو) الهلاهل(ما زلت أسمع ... الجدران
  .؟سعيد أو امرأة فرحانة في بغداد

  

ًسمع طرقا خفيفا على باب غرفتيأ ألا تريد أن تتعـشى  :ليلى تقول، ً
  .الطعام على النار ؟يا حمد

نهــض مــن بلاهــاتي علــى قــرار أا ًوفوجئــت بالمــساء يتــسلل هادئــا وأنــ
  .ًفعل شيئا يخفف من غليانيأأن : صارم

  

عـن رحلـة قـصيرة ، عـن ابنتهـا عـذراء، اكانت ليلى تحكي عن زوجه
عـن ، عـن جريمـة فـي شـارع حيفـا، عـن عزيـز عـارف الـدوري، الموصـلإلى 

كنـت ، ي شـيء ممـا قالـتأفهـم أننـي لـم أمع ، رزثمن الشاي والسكر والأ
هنـاك حيـث لا أحـد غيـر أنـين النهـر يخبرنـي ، في إغفاءة على شـاطئ بعيـد

  :صوتها وهي تقتربثم سمعت ، بكارثة تمشي وبلاء عظيم سيأتي
  

  ؟ ألا يهمك ما قلته الآن لك-
؟ لا مقيـــاس عنـــدي حتـــى أفهـــم ومـــا الـــذي لا يهمنـــي، مـــاذا يهمنـــي

واالله : قلـت لهـا، المهم وغير المهم في أيامنا السود التـي ضـاع منهـا لأهـم
أعني معذرة كنت أسـمع ، سمع ما تقولينأكن أ، لكنني لم لا أدري يا ليلى

  .مكان بعيدإلى لي ذهب رأسي وعق، فهمأولا 



  
 

  
  
  

 
 

١٣٨

ن زوجهـا قـرر البقـاء إ: مع أنها راحـت تكـرر ثانيـة، وكم أربكها قولي
ن ابنتهـا عـذراء أو، ثلاثة شهور أخرى في الشارقة حتى يجمـع بعـض المـال

ًصارت تتذمر مـن نمـط الحيـاة التـي تعـصف بهـا يوميـا فـي قـصرها المنيـف  ّ
بوعين للراحــة الموصــل بعـد أســإلـى وثمــة فكـرة للــسفر ، علـى شــاطئ النهـر

ًوتبـديل الجـو، كمــا أن عزيـز عـارف الــدوري صـار يغيـب عــن بيتـه كثيــرا ولا 
  .ًقد تزوج سرا من امرأة أجمل منهاتدري عذراء ما إذا كان 

  

؟ من أين جـاء عطـر القرنفـل، ُوبعد صمت شممت فيه عطر القرنفل
خـضر واليـابس؟ أما تـزال العطـور علـى حالهـا بـرغم الخـراب الـذي أكـل الأ

ثــم ، ًإن رجــلا قتــل زوجتــه وعــشيقها فــي شــارع حيفــا: ت أختــي تقــولســمع
عادت تحكي عـن جـشع التجـار ورعونـة الحكومـة التـي تركـت لهـم الحبـل 

ن زوجهـا أوكيـف ،  حيث تضاعف ثمن الشاي والسكر والرز،على الغارب
أٍسـمعها تحكـي .. ًبمـصروف البيـت منـذ أربعـين يومـافي الشارقة لـم يبعـث 

ــا تحــت وطــأة إحــأو ــين ــزال آت لا ريــب فــي أقــرب ساس مغفــل  يخبرن ٍ بزل
  .فرصة

ًن تـسمع أبـدا؟ أنك لا تريـد أهل سمعتني هذه المرة أم : قالت ليلى
  ؟ًأنت هكذا دائما.. مورنا لا تعنيك بشيءأأدرى أن 

  

 صــوب أختــي أربعــة أجــزاء ثــمإلــى وأنــا أقطعهــا ) ّالكبــة(إلــى نظــرت 
  :قلت لها، يالزيتون وهي تعاتبنالتي جاءتني بالعنبة و

  .أنا أحبكم أكثر مما تظنون،  بالعكس يا ليلى-



  
 

  
  
  

 
 

١٣٩

؟ وبـسرعة نماذا حـدث فـي غيـابي غيـر الـذي سـمعته الآ: ثم سألتها
  :مر لا يستحق أن يذكر قالتكأن الأ
  

نــه لا يــسأل ولا يرفــع إ، لكــن عزيــز لــم يعــد كمــا كــان، لا شــيء مهــم
 وقـت وآخـر عـن وعذراء المسكينة تخبرني بـين، ّالتلفون حتى للسؤال عنا

نهــا تخـاف الكــلام إ..  ًكــي عنهـا ولا أفهــم جيـدا مــا تعنيـهأشـياء مخيفـة تح
  .االله يستر..  ا أُمهاحتى معي أن
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١٤١

  
  
  
  
  
  

 
  سفصل الخامال

 

  لبحكومـة الثع
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

  
  
  

 
 

١٤٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

  
  
  

 
 

١٤٣

  
  
  
  

ــى انتبهــت فجــأة  ــارة وقــد أخــذت إل ّصــورة الحــاكم عــزام جب
مـن الـذي جـاء : قلت يشيء من أرسى دفـين،  الجدارنصف

  ؟بهذه الصورة
  :ت ليلى وهي تبتسم بكثير من الخبثقال

  ؟ سيأتي بها غير عزيزومن 
  

ــشبه أي صــورة رأيتهــا لهــذا الممثــل العجــوز ــم تظهــر فــي أيــة ، ّلا ت ل
جريدة من قبل ولم أعثـر عليهـا فـي جدارياتـه أو علـى شاشـة الحماقـة التـي 

  للرفـاق الكبـار علـى مـاىعطـُإنها صـورة خاصـة ت، في كل ساعة صورهتبث 
 وقــد ، لكــن بملامــح مخنثــة،يظهــر فيهــا الــرئيس مثــل مــصارع ثيــران، يبــدو

ّبرزت مؤخرة على نحو مفضوح وهو يصوب بندقيته نحو جماهير تحتـشد 
ــة  فــي ســاحة الاحتفــالات وعلــى يمينــه رجــل الحمايــة الأول ووزيــر الخارجي

بينمـا فـي بقعـة تكـاد لا تـرى يظهـر ،  الكيميـاوي يبتـسموعلى يـساره القاتـل
ة للـرئيس الـذي سـيطلق الرصـاص يـعزيـز عـارف الـدوري وهـو يرفـع يـده تح

كأنــه لــيس المكــان ، غريــب مــا أراه علــى حــائط البيــت، علــى الــشعب كلــه
ــذي  ــدار شــكلا مخيفــا كمــا ، عــيش فيــهأال ًهــذه الــصورة أعطــت ال ــو أننــا ً ل

  .!تحت المراقبة في كل لحظة



  
 

  
  
  

 
 

١٤٤

كـم هـو مربـك  ،لصورة أفحص مغزاها وأدرس خباياهاجلست أمام ا
ــه  ــتمكن مــن رمي ــرى شــيئا كهــذا فــي بيتــك ولا ت ــى ًأن ت ــاتإل ــل النفاي ؟ برمي

هيئـــة "كــرر البحــث عـــن معنــى مــا أرى قبالــة عينــي أوعلــى مــضض رحــت 
ى لــوطي يحــاول إغــراء  لكــن كيــف جــاءت الملامــح مــسبوكة علــ،"مــصارع

ت اللــون والزخرفـــة والملابـــس ومـــن وراء صـــلابة ّومـــن ثنيـــاالزبــائن هكـــذا؟ 
نـه أًرأيـت وجـه رجـل حـسود يفكـر حتمـا لـو ، الحماة الـذين يحومـون حولـه

 تـصفق الجمــاهير لــه ًصـار الحــاكم بـدلا مــن هــذا المـصارع المخنــث الــذي
  .ًخوفا من بطشه

  

أختـــى ذات يـــوم زوجـــة  تابنـــهـــل تـــصبح ، أكــاد لا أصـــدق مـــا أرى
  ؟ الرئيس القادم

رأيــت ، نعــم! كلهــم مــن طينــة وعجينــة واحــدة، مــرابــة فــي الأومـا الغر
ُوأيقنـت ، ذاك المنبوذ الذي يبتسم هناك في بقعة تكاد لا ترى مـن الـصورة

 من يفكر في – داخل إطار المشهد –أن عزيز عارف الدوري هو الوحيد 
أن يخرج من تلك البقعـة المهجـورة المهملـة التـي لا ، تبادل أدوار الصورة

 وأن يــدفع بــالرئيس إليهــا ليأخــذ مكــان المــصارع الــذي يحمــل ،يراهــا أحــد
فمـا ، ّالبندقية ويطلق شـظاياها نحـو عبـاد االله المكـومين فـي جانـب الكـرخ

ً عزام جبارة مكانا لا يستحقه يمكنه ىمن أحد أحسن من أحد والذي أعط ّ
هـي بالتــالي ! ُ مهمـا كـان الــثمن الـذي سـيطلب منـهأن يعطيـه المكـان نفـسه

وإذا كــان الحــاكم ، بــة فــي مكــان مــا وفــي زمــان تحكمــه الظــروفمجــرد لع
يكون أجدى لهم أن يأتي في مكانه ، أدى دوره كما طلبوه) عميل(محض 



  
 

  
  
  

 
 

١٤٥

ًصــغر عمـــرا أنـــه ألا ســيما و، أفـــضل يعــرف كيـــف يكمــل المهمـــة) قراقــوز(
ّوأكثر شغفا للجلوس على عرش بغداد المغمس بالنفط والملذات المهـم ، ً

ًوالتي رأيتها أنا أيـضا ، ّقبعة التي لا يراها إلا هو وحدهأن يخرج من تلك ال
ــق ســوى اكتــشاف المــصير ــرى كــم شــخص ، ولــم يب ــز عــارف –ت ــر عزي  غي

ّ؟ بينمـا عـزام جبـارة ول فيهـان يكـون الأأيفكر ،  في هذه الصورة–الدوري 
ــدا ًفهــو يملــك أرشــيفا دســما بتحركــات كــل واحــد مــنهم ولــه ، ًيعــرفهم جي ً

 إذا كـانوا مـع  والعيـون التـي تـشير إلـيهم وتـراهم حتـىخطبوط من الأصابعأ
  .!زوجاتهم في الفراش

  

ـــديكتاتوريات تتناســـل دون أب معتـــوه يـــذهب وهلفـــوت ،  شـــرعيال
لهــذا يـأتي الــديكتاتور ويــبطش ، ، لقطــاء مـن نــسل أنثــوي لا رجـال فيــهيـأتي

فـضل مـنهم وأكثـر شـرعية مـن أنه مثلهم وربمـا أبأحسن الرجال حتى يثبت 
م ما دامت الحسابات مغلوطة منـذ نـزول حـواء الأرض وجـاء نـزول ميلاده

اتوريــــة تنقـــــسم حتــــى دون ســـــبب  الديكت..  خطـــــواتآدم بعــــدها بــــثلاث 
ف وتــسامح ورحمــة ومحبــة ، نظــام لا يفهــم مــا اعتــدنا عليــه مــن شــرمعقــول
كـان ، بل هو يسخر منا  ويستخف بنـا إذا مـا نطقنـا بمفـردات لا مونكران

  .!ير المغلقلها في قاموسه الصغ
  

  :ى وهي ما زالت تبتسم أمام الجدارقالت ليل
  .!حمد يبدو أن صورة القائد أعجبتك يا -



  
 

  
  
  

 
 

١٤٦

ّمـن يـدري أي خـراب ، ُأظنني حينها شعرت بالخوف حتى من أختـي
ما دام كل واحد منهم يفكر بإنقـاذ نفـسه ، ّحل في عقول الناس وضمائرها

يـزدان ، وال عمـريها هو البيت الذي عـشت فيـه طـ، من كماشة الحكومة
إذا بهـا تنهمـر علينـا كمـا ، بأشياء ومقتنيات ثمينة مـا كنـا نحلـم أن نـشتريها

فيـديو ، المطر بعد زواج عذراء من سيادة العميد قائد فرقـة المـشاة الثامنـة
زو الثلاجـــة مـــن قطـــع مـــستوردة مـــن الهـــامبرغر تغـــ، ناشـــيونال آخـــر طـــراظ

وسـبائك ذهـب ، الـسلالم، شتلات زرع اصطناعي علـى أعلاهاإلى أسفلها 
 حتى نجـد الأرض التـي سـنبنى عليهـا – كما تقول أختي –محفوظة عندنا 

تبــــدلت غـــرف النـــوم والــــصالة ، كمــــا تحلـــو التـــسميات) بيـــت الحبايـــب(
والملابــس التــي نرتــديها لــم تعــد هــي ، وصــارت مــن خــشب الــصاج والــزان

 – ســتنبول وبيــروتإ مــن دمــشق و–بــل جاءتنــا مــن وراء الحـدوود ، نفـسها
مرمر إيطالي مركون في جانـب ، وهي تهفهف على أجسادنا كما الرقصات

ُنظـرت ، من البيت جاء بـه عزيـز عـارف الـدوري هديـة منـه لبيـت المـستقبل
طنـافس فـي كـل زاويـة ، رأيـت ثربـا بطـابقين مـن الـشموع، سقف البيـتإلى 

وبـرغم ، مشققة توشك أن تنهـار علينـا، مع أن الجدران لم تزل على حالها
نـه لا يلائـم محلـة أحتـى ، هذا ليس البيت الفقيـر الـذي كنـت أعرفـه، كذل

  .!مبتلاة بالحفر المستنقعات والجوعقنبر ولا أزقتها ال
  

ّأن يكــن الــسيد العميــد قــد ، والــشكوكرحــت فــي موكــب مــن الريبــة 
ن تكـون جرثومـة الفـساد والفحـشاء أحـصنه المنيـع وإلى أخذ عذراء وأمها 



  
 

  
  
  

 
 

١٤٧

أبــي الــذي قــال ذات مــرة ، اج محمــود الــصالحمنــزل الحــإلــى ّقــد تــسللت 
  .هذا بيت أنظف ما فيه ساكنوه: رامحين عودته من بيت االله الح

  

ّابي عـنهم ومـاذا حـل بمـن يحيـا من يدري كيف أصبح البيت فـي غيـ
ة الـرئيس ومـا إذا كنـت أختي وهي تكرر السؤال عن صورإلى نتبهت ا؟ فيه

  :، إذا بي أقول دون خوف أو ترددًمعجبا بها
  

   . أعوذ باالله من الشيطان الرجيم-
  :راحت ليلى تضحك

؟ أنا لا أعرف عنك أي اهتمام بالسياسة ً تماما حقدك هذا عليهفهمأ لا -
ًفمـا هـو حقـا سـبب هـذه الكراهيـة ، حـزب أو جماعـةإلى ولا أظنك تنتمي 

  ؟!ا أبعد الناس عن الحاكم وأهله؟ما دمن
  

كنهـا أن ترمينـي لقمـة هـذه أختـي ولا يم، ُنزعت الخوف عـن جلـدي
حــزب الــسلطة إلــى نتمــي أأنــا لا ، صــحيح مــا تقــول،  تحــت أنيــابهمةســائغ

لكــن كراهيتـــي ، جــرب الخـــوض فــي حــزب غيـــرهأولــم ، حتــى أنــشق عليـــه
لــيس مــن ) هــؤلاء(فمــال يفعلونــه ، واشــمئزازي مــنهم لا شــأن لــه بالــسياسة

ن بل هو شكل من  أشكال العـصابات التـي تمكنـت مـ، السياسة في شيء
وعــزام جبــارة علــى رأس ، لــيس أقــلكثــر مــن ذلــك وأاغتــصاب الــسلطة لا 

الـصورة إلـى نظـرت ثانيـة ، العصابة يلهو معها ويلهو بنا فـي أي وقـت يـشاء
وأنـا أقـول ، الـشعبإلـى ّالمصارع المخنث الذي يصوب سلاحه إلى أشير 

  :كأنني في حالة انفجار



  
 

  
  
  

 
 

١٤٨

، لـــب وتماســـيحهـــذه حكومـــة ذئـــاب وثعا، ومبتـــذل، أخـــرق، نـــه ثعلـــبإ -
ولا أفهم كيف يصبح هؤلاء ، حكومة قطاع طرق، حكومة شقاوات الطرف

  ؟رعاع البلهاء قادة على شعب بأسرهال
  

  :قالت ليلى بسرعة
حـــاول أن تخفــــي ، مــــيأبـــن  فيـــك يــــا اأرجـــوك بــــاالله،  أرجـــوك يـــا حمــــد-

ّنــه يحــب الــرئيس حــد الجنــون إ، إحــساسك هــذا فــي حــضور عزيــز الــدوري
  . سلامته أكثر مما تظننه حريص علىإ، به

البقعة المهملة التي يظهر فيها عزيز عارف إلى نا أحدق أقلت لها و
  :وهو يرفع يده بالتحية، الدوري خلف الرئيس

  

كـوني ، نه ينتظر الساعة التي يصطاده بهاإ،  عزيزك هذا لا يحب الرئيس-
لا مــن كــان بمــستوى ســفالته أو حــد يحــب هــذا الــسافل إألا علــى يقــين أ

ًنهم يتملقوه خوفا وفزعا من بطشهإ.. يزيد ً الـسقوط فـى سـنانه أ أويـوم تبـد، ّ
  .!ّخوخة سوف تفهمني أي حب يكنون لهالشيولحمه بالترهل و

      

لـم تــصدق ليلــى شــلال كراهيتــي الـذي انهمــر مــن لــساني مــرة واحــدة 
إذا بهــا تغلــق الطريــق علــى ، وحطــم الــسدود والقــلاع والجــسور والمنــارات

  .!فتها مثل سلحفاة أرعبها كلب هائجغرإلى  وهي تمضي مياهي الجارفة
  

المهم أن تقوله وحدك يـا حمـد ، ّ قل ما تشاء في أي وقت تشاء يا أخي-
وافعـل بعـد ذلـك ،  يـا حمـدمـن دون شـاهد عليـك، ومن دون شاهد عليك

  .ًمجانين أيضا لهم الحق في الحياة، وتذكر أن الما تشاء
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سأمــضي بهــذا التــابوت الــذي أيــن ، إلــى ّحلــت اللعنــة علــى جــسدي
أمـا ،  وأي رمس ينتظرني وفي أيـة مقبـرة سـأنام وأنتهـي،سأحمله فوق رأسي

؟ أمـــا يجـــب هـــذه النيـــازك التــي توشـــك أن تحرقنـــيينبغــي الـــسكوت علـــى 
؟ ماذا أفعل بنفـسي وأي مركـب أركـب السلام مع الروح حتى تحين قيامتي

ل الـذي يغطـي الـبلاد وأنا لا حيلة لي أمام هـذا الجبـروت العـسكري المهـو
؟ أنا محض نورس مكسور الجناح أتوارى عن العـالم أساسهاإلى من رأسها 

 حيـث لا يـسأل ،ًلئلا ينكسر الجناح الثاني فأموت مهـلا علـى شـاطئ بعيـد
  .عني أقرب الناس لي

  :ل أن تغلق بابها خلفها قالت ليلىوقب
  

لام  عزيـــز أو تـــذهب بنفـــسك للـــس ألا تــرى مـــن الواجـــب أن تـــسأل عــن-
  .ًوربما ستحتاجه غدا، ّ؟ تذكر ما فعله من أجلك يا حمدعليه

  

  :رةّصرخت أمام صورة عزام جبا
، وأرجو أن يبقى في الذاكرة ما قلتـه لـك الآن، ً أنا لست مخبولا يا ليلى-

  .ّلسافل إلا من كان بسمتوى سفالتهلا أحد يحب هذا ا
  

عزيز عارف لى إأنا لا أميل ، تعج نفسي بمزيج من الخيبة والنقائص
 ولا صــبر عنــدي ،فزيــونيحتمــل رؤيــة أســياده علـى شاشــة التلأ ولا ،الـدوري

 وقـد عـصفت بـي ريـاح غرائـزي التـي أخبرتنـي ،على كروش هؤلاء اللصوص
أي نوع فاجر من البشر جاء بحكمنـا ويفـرض شـروطه علينـا؟ ولـم يبـق فـي 

د ّأعصابي غير كسوف حط على عظامي وصارت الـدنيا مظلمـة حـولي أكـا
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ُومـــا عـــدت ، لا أرى منهــا غيـــر نيـــازك احتراقــي ومجـــرات نيرانـــي وجمراتهــا
؟ كيـف بـي أمـضي للـسلام علـى عزيـز عـارف الـدوري وأنـا أعرف أين المفـر

أعرف أنه من طينة عزام جبارة ومن  خـصياته وذويـه ؟ مـن أنـا وومـن أكـون 
خدمتــه وقــت إلــى بالنـسبة لــه ؟ ربمــا محــض تــابع ذليــل يمكنـه أن يرمــي بــه 

وقـد لا أسـتطيع الاعتـراض إذا مــا أراد منـي تنفيـذ مهمـة مـا أو حتــى ، اءيـش
 مـا دام قـد أخرجنـي مـن الثيـاب العـسكرية وأعطـاني ،رمي النـاس بالحجـارة

ــى جــواز ســفر  ــقســإل ــد أو جزيــرة داخــل بحــر عمي ــه الحــق أن .. احل بعي ل
 أو أضـرب النـاس شـارة منهـا أتحـرك أو أغفـوإب، يفرض أصابعه على حيـاتي

ّالـــــصورة المعلقـــــة ، إلــــى عـــــائلتي وبيتـــــيإلــــى نظـــــر أ.. ئف والرمـــــاحبالقــــذا
ًماذا يحدث حقا في هذا البلد الـذي : كروأف، بالمسامير على حائط الذل

 أن ضـاع منـا البيـت  وصار النزيـل هـو حاكمنـا بعـد،استأجروه بقوة الخداع
ء ؟ من الذي أضاع المفتاح بهذه السرعة وكيف اسـتولى النـزلاًوالمفتاح معا

  .!ى ملكية الدار بالسرعة نفسها؟عل
  

 وصـار – كمـا يقـال –والفأس وقعت في الرأس ، لكن ما باليد حيلة
 وينبغــــي ،عزيــــز عــــارف الــــدوري نــــسيب عــــائلتي ومفتــــاح غناهــــا وأفراحهــــا

لا مفـــر مـــن ، ةديم فـــروض الطاعـــة لمـــن صـــار ولـــي نعمـــالـــذهاب إليـــه وتقـــ
مـن أصـبح لائي لالمرور على مقر عمله حتى أثبت و نحو قصره أوالزحف 

  .!شيخ طريقتي وطريق سعادتي
وأنا أجد نفـسي ،  صدري بهذا البركان الذي يوشك أن ينفجرٌموغل

تـذكر صـورة أ، ًمرغما على رسـم ابتـسامة عريـضة بلهـاء فـوق ملامـح وجهـي



  
 

  
  
  

 
 

١٥١

 حيــث يبـــدو عزيــز عـــارف ،القائــد وأرى الجـــزء الــذي اختفـــى مــن أســـرارها
يـده اليمنـى تحيـة لــرئيس و يرفـع الـدوري فـي تلـك البقعـة المهملـة منهـا وهـ

  .ّالقصابين
 ارتـــديت ثيـــاب الخـــداع ولبـــست القنـــاع الـــذي ســـأحكي مـــن خلفـــه 

خرخشة خوف بين ضلوعي ولوثـة مخبـول تحتـل ، مشاعر لا يحتويها قلبي
ختـي أ ةالـسيد العميـد الـذي اشـترى ابنـإلـى مسامات عقلي وأنا في طريقي 

ه بمـا يملـك مـن سـحت يارتتهـا ونـضشتري أنوثا، في محكمة لا قضاة فيها
ينا العميـد ربما اشترانا معها ونحن في غفلة مـن أمرنـا نظـن أننـا اشـتر، حرام

) حمـد محمـود الــصالح(ٌ، عـابس كــل شـيء فـي حتـى يحقـق بعـض أحلامنـا
ــي ــه نحــو محنت ــذي مــشيت ب ــاع ال ــر هــذا ، ُلــولا ذاك القن ــي غي لا صــوتَ  ل

ـــين القفـــص الـــصدري  ـــ: الـــصدى يكـــرر ب ف حتـــى كـــل شـــيء كـــاذب ومزي
ــة، إلا  ــي دن تهمــة ولا جنحــة أو جناي ــرغم أنن ــه، وب ــذي ســتنطق ب الكــلام ال

الـذي يخافـه الكبـار قبـل ) نـسيبي(نني أسير مثل محكوم بالإعدام صـوب أ
ّأتحرك على هيئة قنفذ يخاف حتـى النـسيم إذا مـا هـب مـن حولـه ، الصغار

محض ورطة أصبحت الحياة التي أعيـشها ، وصار يكشف عن هلعه ورعبه
يتـدحرج ) أخـوث( وأنا لم أعـد غيـر خـادم ،حت خيمة قائد الفرقة الثامنةت

  .!ن الطرفينعلى قنطرة مكسورة م
  

ُسـمعت ضـجة أسـلحة ومباركـات وحـارس ، عند وصولي قرب مكتبه
بنــادق ، هـم يرحبـون بـيأنُعرفـت بعـد ربـع ســاعة ، يـرطن بكـلام غيـر مفهــوم

خــال "ذلــك أننــي  ،ابتــسامات تتنــاثر مــن الــضباط الجنــود، علــى الأكتــاف
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وكنـت أظننـي ، الصغير المحبوب الـذي جـاء لرؤيـة الـسيد العميـد" العروس
ـــافتراض  ـــذي لا ننـــي جئـــت المكـــان اأًســـأموت ســـهوا برصاصـــة طائـــشة ب ل

  .!يتخطى عتبته غير المجانين
  

أن أكــون بمــستوى (أصــابي شــيء مــن الــذهول وأنــا أتــشيث بنفــسي 
ــذي أوغــل  ــالمكأخــشونة هــذا الترحيــب ال ــة والتزلــفصــحابه ب .. )ر والليون

جـأة علـى ألـف رجـل يريـد وجدتني داخل شرنقة مجعة مثل عانس عثـرت ف
نـاعس العينــين ، ليـه، ثـم ظهـر عزيـز عـارف الـدوري مـن بـين مقاتالـزواج بهـا

يتـربص مــن بعيــد بفريــسة ، ، تــذكرت صـورته علــى جــدار بيتنــامفتـوح اليــدين
و كنت محض طفـل أخذني بين أحضانه كما ل، عسيرة المنال، اقترب مني

ذاك الوشـــم عنــد أعلـــى رســـغه إلــى لـــم أنتبــه مـــن قبـــل ، رعايتــهإلـــى يحتــاج 
بـــصوت أجــش لـــم ثـــم قــال ، الأيــسر والـــذي حفــر بـــه رســم خنجـــر وأفعــى

  :أسمعه أيام خطوبته
  ؟أين أنت يا رجل، ًأهلا بالحبيب الغالي، ًأهلا يا حمد

  

واحـد كـان يـصرخ فـي وجـه ، غرفتـهإلـى ثم سحبني من يـدي بلطـف 
  .شاي بسرعة يا ولد: من حرسه

، جلـــس علـــى شـــراع يهتـــز قبالـــة الـــريحأوأنـــا ، وجـــاء الـــشاي بـــسرعة
ـــا ـــي جنوبـــا وغرب ـــي شـــمالا وشـــرقا وتجرجرن ًتعـــصف ب ً ً مخـــسوفة ضـــلوعي  ، ً

 ولعل وربمـا أخفـف ،أريد الوقوف لحظة أمام الرياح عسى، وكذلك كبريائي
زوج ابنـــه مــن رعــشتي التـــي مــا فهمــت أيمـــا ســبب لهــل فهـــذا الرجــل هــو 
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..  عذر لكل هذا الهلـع الـذي يحتـويني وأنا خالها الوحيد وليس من،أختي
وربمـا ، نـه يـأمر كمـا يـأمرإ؟ فـرق بينـه وبـين الـرئيسالما : ظر حولي وأفكرنأ

ولــه مــن ،  كمــا هــو حــال الــرئيسا لا نظيــر لهــيــةيحيــا برفا، يقتــل كمــا يقتــل
ّحتلــون أجــسادنا ينهــم إ، الحمايــة والحــراس مــا يكفــي مدينــة بحجــم بغــداد

عزيـز عـارف ، وهذا واحد منهم، راضت، ولا أحد يمكنه الاعوحياتنا وبيوتنا
مثلــه عــشرات القــادة ممــن يركــب فــي زورق عــزام جبــارة وســوف ، الــدوري

ن تــربط مــصيرك بمــصير أمغــامرة كبــرى (، يغــرق ويمــوت يــوم يغــرق الــرئيس
ن معـصوم إذ لا أحـد فـي الكـو، بل هي مقامرة بكل ما تملـك، إنسان آخر

ّهزنــي هـاجس تبنهــي ) و المفاجـآتأمـن المـوت أو الاغتيــال  ســؤالاتي إلـى ّ
ــس، وأوقفنــي عــن رســم ضــجري مــنهم ــى ل ت أدري كيــف فتحــت فمــي ومت

  :قلت له
  ؟ كيف حالك سيدي-

ل وهــو يرفــع اســتكان ّأي دهــاء وأيــة دعابــة أن يقــو، إذا بــه يــضحك
  :الشاي نحو فمه

  

فــي الجــيش الآن حتــى تنطــق نــت لــم تعــد فــي ســلك الجنديــة ولــست أ -
ــم ، بهــذه الكلمــة ــديا فــي إث ــو عــدت جن ًننــي لــست ســيدك حتــى ل مكانــك ُ

  .القديم هناك في شرق البصرة
  

وكـم حـارورني الـذل ) ًلـو عـدت جنـديا(؟ كـم أرعبنـي قولـه مـاذا يعنـي
ّوحــط ) هنـاك فــي شـرق البــصرة(ًســمع هـذا الإنــذار الـذي جــاء مبكــرا أوأنـا 



  
 

  
  
  

 
 

١٥٤

نــاخ الفكــه المهــادن الــذي يــوهمني بــه عزيــز وبــرغم الم، علــى شــغاف قلبــي
  :لكلمات بقوةّعارف الدوري رحت أقول وأنا أشد على ا

  

ًوينبغي أن أتذكر دائمـا مـن تكـون حتـى ،  أنت يا أستاذ غزيز إنسان كبير-
ًا أصبحت زوجا لواحدة من عائلتيإذ َ.  

  :قال دون ربط أو انتباه
منـذ ..  وتستحق مني كـل خيـرإنسانة ممتازةابنة أختك ، ًميرة فعلاأنها إ -

  .ًتزوجتها والخبر لم ينقطع عن بيتي أبدا
  

  :خنوعي وبؤسي وأنا أردد كالببغاءإلى ُعدت 
  .المهم أنكم بخير وهذا يكفي، الحمد الله،  الحمد الله-

  : تعني أشياء لابد من التذكير بهاقال دون أن يخفي ابتسامته التي
  .ً أيضانت بخيرأنك أ إذا كنا بخير فهذا يعني -

  

، نتظر البرهة التي سأخرج فيها دون خـسائرأ، ٌمكبوس داخل غرفته
صـورة كبيـرة ، خلفه صورة الـرئيس عـزام جبـارة وهـو بـين حـشد مـن الجنـود

نثـــي مغرمـــة أنظـــرة ، قائــدهإلـــى ملونــة يظهـــر فيهـــا وزيـــر الــدفاع وهـــو ينظـــر 
 مـن وصـف أمـا الجنـود فمـا ،سها الذي جاء على صهوة حـصان أبـيضبفار
،  أي واحـد مـنهمنهم كومـة نمـل لا تـرى ملامـحأ في تلك المهزلة غير لهم

ولا ، ذلك أن الـرئيس هـو محورهـا وعـين الكـاميرا لـم تأخـذ سـواه باعتبارهـا
 كمـا –لكنـه ، حتى في أية بقعة مهملـة منهـا، ثر في الصورة للسيد العميدأ

  :  راح يقول–لت ذات ساعة من ذكائي تخي



  
 

  
  
  

 
 

١٥٥

ا يـــــوم انتـــــصارنا علـــــى الفـــــرص نهـــــإ؟ ألـــــيس كـــــذلك، صـــــورة حلـــــوة
  :قلت له وأنا أسخر منه في داخل رأسي، المجوس

  .الصورة التي في دارنا أكبر وأجمل -
  :ًي وراح يقول ما كنت أعرفه مسبقالكنه تغاضى عن قول

  

يكفــي فأنــا لا أملــك مــن الوقــت مــا ، َ أريــد منــك خدمــة بــسيطة يــا حمــد-
  .ًمنك بسيط عليك جداوالذي سأطلبه  ،حتى أتفرغ للقراءة والكتابة

يتحرك مثل آلة صماء ينبغـي عليهـا ، ها هو حمد الخادم الذي يريد
ــذ الأ ــذي حررنــي مــن قيــودي وأعطــاني تنفي ــات لهــذا الــسيد ال وامــر والرغب

  :رضيةالكرة الأإلى جواز مرور 
  

  .أنا تحت أمرك،  تفضل-
  :بسرعة كمن حفظ الكلام عن ظهر قلبقال 

 يريـد بأسـلوبه أختـك المـصون ليلـى عمـا، عرف بأنـك تكتـب الـشعرأ أنا -
  :الذي لا غبار عليه

د حفظــه ً أريـدك أن تكتـب بأسـلوبك الرشـيق هــذا شـيئا عـن الـرئيس القائـ-
  .االله ورعاه وبارك في خطاه

  

عـاه لمـاذا؟ ويبـارك ؟ ويرهكذا مـرة واحـدة يـا عزيـز؟ يحفظـه االله لمـن
ً الـصورة منزويـا ؟ ماذا لو أنك لـم تكـن غيـر نقطـة فـي فـضاءًفي خطاه أيضا

ًذليلا في بقعة توشك أن تختفي تماما عن ال ؟ يحفظه االله حتى ناظرين إليهاً
ن يمــوت الأبريــاء فــي ؟ يرعــاه مــن أجــل أمــن طحــين الفقــراءيأكــل مــا تبقــى 



  
 

  
  
  

 
 

١٥٦

دعـاء اليتـامى ولا ليس هذا ، ؟ حرام عليك يا سيادة العميددهايز السجون
  .ّرجاء المعذبين

ـــا ، منعطـــف خطيـــر فـــي حيـــاتيلـــى إترفعنـــي ، خربـــشة فـــي النخـــاع أن
أتساوى مع الكبار فـي حفلـة المـاس وانـدلاع ، الصفر الذي يريد أن يكون

 –ً فـورا –أنـا أخطـط صارة مخلوطة مع باحة من الثأر وواحة من الإ، الثراء
  .ُن أمري لو أنني كتبت له ما يريدحقيقة ما سيكون م

  

يقتـرب إليهـا قلت له مثل رجل يجلس على هضبة عاليـة لا يريـد أن 
  :هضبة نار وغبار وشوك، بقية البشر

  .عطني فكرة أبدأ منهاأ؟ كتب عن الرئيس حفظه االلهماذا سأ
  :قال من وراء فجوة تشبه الخجل

  

ذلك أننا سـنلتقي سـيادته فـي عيـد مـيلاده ، أي شيء،  أي شيء يا حمد-
حتـى إذا كنـت ، أعنـي، نا الوحيد الذي لا يعرف ماذا سيقول في حضرتهأو
لمـرة  هـذه اوأنـا أريـد، فهناك من يعرف أحـسن منـي، عرف ما سوف أقولأ

  .كون الأفضل بينهمأأن 
  

مـا عليـك يـا قائـد المــشاة ، قـل أي شـيء كمـا يفعـل الرجـال الجـوف
ّغيــــر أن تهــــز جــــذعك أو تهــــز  إن شــــئت ذات الـــــشمال وذات ) طيــــزك(ّ

، ينرضــاء غــروره الثمــإ كمــا يفعــل بقيــة الملهــوفين علــى إســعاده و،الحماقــة
  :ًلكنني بدلا من ذلك قلت له



  
 

  
  
  

 
 

١٥٧

ــأمرني أيهــا العزيــز- ــوه،  أنــت ت كــم الوقــت ، ســأكتب لــك أفــضل ممــا كتب
  .؟كتب ما تريدأّالذي تبقى لدي حتى 

ــه باســترخاء وفــرح ــز ، رفــع غليون تلــك كانــت أول مــرة أرى فيهــا عزي
ــدخن هكــذا ــدوري وهــو ي ــن أأعــرف ، عــارف ال ــه اب كــان يحــرس ) خفيــر(ن

، أخرجوه مـن الخدمـة بتهمـة نهـب البيـوت، اللصوصمن ) الشواكة(محله 
) رأس القريـة(ًأبيـه ملاكـا يحـرس حتـى جعـل مـن ، ًلكنه يقـول العكـس طبعـا

لكــن لــصوص ذاك ، وحــدها) الــشواكة(ولــيس ) العباســية(و) بــاب الآغــا(و
 حتـى يتـسنى لهـم شـفط أمـوال النـاس علـى غفلـة مـن ،الزمان أبعدوه عنهم

وهـــا هـــو الـــسيد العميـــد ينـــتقم ، سجونالخفيـــر الـــذي زجـــوه فـــي أحقـــر الـــ
ير الذي ما غفـر لـه  ولكن على طريقة الخف،لسمعته ومجد عائلته وعشيرته

  .!أحد حتى مماته
  

سأمضي إليه مـن رخـص أمن المعقول ما ، ًتبا يا نفسي"قلت لنفسي 
ــد" ؟وبلاهــة وإســفاف ــع الحماقــات لــو كــان بإمكــان العمي  وعــزام جبــارة بي

لكنهمـــا وجـــدا فـــي احتــــراف ، أغنيــــاء الـــدنيا ى، لأصـــبحا مـــن أغنـــللبـــشر
المـدائح وأمنحهــا لرجـل أتمنــى كيــف ترانـي أكتــب ، الـسياسة فرصــة أفـضل

؟ هـي مهنـة لا أعــرف أسـرارها ومـؤامرة تحــاك أشـارك فيهـا دون رغبتــي موتـه
مخاطرة من نوع مضحك ودعابة لا أستطيع الضحك بعدها ، ودون إرادتي

  .!م أنها تدغدغ مسامات جلدي ويديبرغ
ــأنني أقــال عزيــز عــارف الــدوري بــشيء مــن العجرفــة مــع  ــه يــدري ب ن

  :قلمي وأفكاريإلى أدري كم هو بحاجة 



  
 

  
  
  

 
 

١٥٨

ربمــا ، حــتفظ بمــا ســتكتبه لــيألكننــي أحــب أن ، ً المناســبة بعيــدة جــدا-
لكن عندك أسبوع واحـد ، ًنستفيد منها في عيد الثورة أو أعياد النصر مثلا

ًأكون مشغولا بعـد هـذا الوقـت وقـد س، وربما تسعة أيام حتى أرى ما كتبت
الرجـل الطريـف الـذي حينها تذكرت ! بيتيإلى تمكن حتى من الذهاب ألا 

 فمــا كــان ،"إن أميــر المــؤمنين أعطــاك الولايــة علــى الحميــر: "قالــه لــصاحبه
" إذن وجبـت عليـك إطـاعتي": كثـر طرافـة إلا أن قـال لـهأمن صاحبه وهو 

مس بـين ولايـة الحميـر وولايـة العميـد فما نحن فيه اليـوم يـشبه مـا كـان بـالأ
ــدوري ــز عــارف ال ــد منــى مــدح ، عزي ــشعر بــه الــذي يري أســياده بكــلام لــم ي

  .!ًأبدا
أرى هـذا الـشبح ، ًتهيأ لي أن رأسي صار مقعوقا مثل صليب هتلـري

يرسمها على شـريط اعـوج مـع ، القرمزي وهو يرسم أيامي وشؤوني كما يشا
 وقد رأى ،"ة ما سينفعني حين أغرقي من العرابحوزت ":بصمة أصابع تقول

بين يديه كاتب المرائي والمسرات ومبدع نكـران الـذات الـذي سـيكتب لـه 
ــرئيس ــة بحــب ال ــذي ، حنفيــة مــن المفــردات الولهان ــراق ال ــه الب ســيجعل من

ـــن المـــسجد الحـــرام  ـــى أســـرى برســـوله م ـــوق أرض المـــسجد الأإل قـــصى ف
ة القـوة حـين يملكهـا تلك هي أعجوبـ، جرداء وشروخ ورمال تحركها الرياح

  .الرخيص من الملهوفين على الوجاهةالمرابي والمنحط وهذا الصنف 
  

لــيس فــي خــاطري أي شــيء عمــا ســأكتبه عــن شــهر العــسل الــذي 
نـــا مـــشلول أًومـــا الـــذي ســـأكتبه فعـــلا و، يـــشارك فيـــه عزيـــز عـــارف الـــدوري

المهـم ، ؟ كنـت أريـد الخـروج مـن باحـة هـذا المبنـىاليدين ومشلول النخـاع



  
 

  
  
  

 
 

١٥٩

وســوف أحيــا فــي صــالة الراحــة حتــى ، ننــي مــا زلــت علــى قيــد الحيــاةأ هــو
كتب له عن مشابك الـضوء فـي حيـاة سـيدنا الـرئيس الـذء أراد نـسيبي أن أ

  .!بل ويبارك في خطاه؟، ًيضاأيحفظه االله ثم أن يرعاه 
  

عزيــــز ، موصــــوف قبــــل وصــــفه، ومــــنحط بــــالغريزة، محتــــرف دنــــاءة
هــو ، مــع شــيء مــن الرعونــة، لتزلــفمثلــث المكــر والنفــاق وا، الــدوري هــذا

 وقـال لــي بــصوت مــن وصـايا قائــده المحنــك) وصــية(نفـسه الــذي أعطـاني 
  : يشبه نغمة الصبايا

ن تحكي أ هذه الوصية يمكنها أن تساعدك على الكتابة وما عليك غير -
  . من قالها وفكر في معناها العميقعن حكمة

  

إذا ، ًكتوبـا فيهـاأخذت الورقة المطعوجة وفتحت حتي أقرأ ما كان م
 أن الفانيلة البيضاء التي ألبـسها لـم ُشعرت، بي أتبلل من تحتي حتى عنقي

تعد غير خرقة خرجت من نهر مالح وأنا أقرأ في وصية الـرئيس الـذي يريـد 
عظــامي توشــك أن ، عزيــز عــارف الــدوري أن يحفظــه االله مهمــا كــان الــثمن

" هواك لسانك أويسول، تتكسر وأنا أقرأ كيف أن ضميرك وعقلم سلطانك
  ."!! بعقلك واجعل ضميرك رقيب هواكاربط لسانك"ثم قوله 
  

وأنـت الـذي ، لا نريـد أن تمـوت المعـاني سـدى، بهدوء رجاء، طيب
ــه العــراق ــديك قتلــت أجمــل مــا يعني ــصابونةهــ هــا، بي ودرجــة ، ي الليفــة وال

نـه الـصحيح ولـيس مـن العيـب والعقـل مـا يـزال فـي مكا، ا مئوي٤١الحرارة 
أم فـزورة ، ّهل تراها وصية ما جاء به القائد العبقـري عـزام جبـارة: سألأن ن



  
 

  
  
  

 
 

١٦٠

ـــسمعه فـــي شـــهر الـــصياممـــن ـــوع الـــذي ن ، ؟ ضـــميرك عقلـــك ســـلطانك الن
؟ مـاذا عـن نك أنت الذي تجـاوز العقـل والـضميروماذا عن سلطا! ؟معقول

؟ حروبـــك  قتلـــت نـــصف شـــعبك فـــي حـــروب دون معنـــىهـــواك أنـــت وقـــد
ــي اقترفتهــا ــستفيد منهــاالمــستأجرة الت ــة عمــن ي ــي انتهــت حروبــك ،  نياب الت

نجـاز كـاذب كـلام فـارغ لـم يعـد مـن أحـد يـصدقه فـي طـول إبنصر كـاذب و
فأين سلطانك على نفـسك وأنـت ، البلاد بما في ذلك الأطفال والمجانين

  ؟ قق مآرب أسياده خارج أرض النهرينالمأمور الخانع الذليل الذي يح
  

؟ عظـامئاب والجواسـيس ولـصوص الأية وليمة بشعة دعوت إليها الذ
؟ وكيـف تـراك ة قبـل موعـدها ولـم يـرمش لـك أي جفـنكيف جئـت بالقارعـ

ــأمر  ــط العقــل باللــسان وأنــت الوحيــد فــي هــذا الكــون مــن ي تحكــي عــن رب
بقطـــــع اللـــــسان إذا مـــــا جـــــاء علـــــى ذكـــــرك بكـــــلام لا يناســـــب انحرافـــــك 

 وكيـف أنت المفطوم علـى الـذبح والمحمـوم علـى ولايـة القتـل؟، وإسفافك
  .)اجعل ضميرك رقيب هواك(يشبه الكارثة حين تقول تجرأت على فعل 

  

ًوأنـت وحـدك يـا عـزام جبــارة دون خلـق االله جميعـا مـن لا يفهـم أبــدا  ً
؟ أي سـوقي  واللذائذ وترياق الليالي الملاحتفهم الهوىبل ، معنى الضمير

؟ تـــرى أي  ندبـــة تنـــز القـــروح وأي قـــش وســـخ أنـــتيأو، مغمـــس بالرذائـــل
؟ مـن أيـة لينـاإيـة شـاحنة كـلاب جـاءت بـك أم تحت جلدك السميك وعظا
، ة يـا عـزام جبـارة؟ الأرض أجنحـ انجبوك وأنت الذي دون علقة أتيتعلقة

أنـت و ،حده من ينمو في شـعاب عقلـك المـريض، والفراغ ووالغيوم ضفائر



  
 

  
  
  

 
 

١٦١

حتـى ، والغيوم تحميك من سلاح الفقـراء، جنحة تطير فوق الموبقاتأبلا 
  .جرائم كلها وعندها سينتهي كل شيءب بفتح ملفات الذن الصواإب

  

  :لدوري الذي راح يسألني وهو يبتسمعزيز عارف اإلى ثم انتبهت 
وسوف تساعدك علـى أن تكتـب الكثيـر ، نها وصية من ذهب كما ترىإ -

ذهــب أم لــك رأي ؟ ألا تراهــا وصــية مــن ألــيس كــذلك، عــن الــرئيس الغــالي
  .آخر يا حمد الصالح؟

  

ــلربمــا أصــا ــا أقــرأ الوصــية مــرة أخــرى، بني شــيء مــن الخب ــرأ ، وأن تب
، قيلولـة مـن الراحـةإلـى أحتـاج ، رأسي عن جسدي وضـاع منـي قيـاس وعـي

حـشنة هـي ، فكم هـو جـارف هـذا البحـر الـذي أتمـوج بـين رعونتـه وانفلاتـه
أنـا ، ن أنـيس ولا رفيـقووأنـا وحـدي د، الصخور التي تحتفـي حـول سـفينتي

ــ شــتهي أ.. الجمــة التــي تحــيط بنــالهــذه المتاعــب خيــر  الــشرعي الأثالوري
نا ابن الحطاب الذي ما شوى أي شيء علـى  أ)الباذنجان(و) التبولة(طعم 

ًحــــانوت جــــدي مــــا يــــزال علــــى  حالــــه خاويــــا حتــــى مــــن الــــسكر ، جطبــــه ّ
و رجــــاء بإعــــادة هيكلــــة أنــــه عافــــه دون وصــــية أ مــــع ،والــــسجائر والــــشاي

رث الثياب لم أزل برغم كـل  ،فسي ونفسيشقاق واختلاف بين ن ،المهدم
ــدوري مــن أمــوال و ــز عــارف ال ــاج أغــراءات إمــا أعطــاه عزي ســعاف إإلــى حت

  : سمع العميد يكررأ، ونفحة حب حتى أتخلص من بلائي
ًهل تسمعني جيدا يا حمد ؟ كنت أقـول ،  يبدو أنك لا تسمعني يا حمد-

ا ب عنهـا وعـن بقيـة الوصــايحتاجـك حتـى تكتــأبأنهـا وصـية مـن ذهــب وأنـا 
  .الثمينة



  
 

  
  
  

 
 

١٦٢

لعنــة االله عليــك يــا عزيــز : قــول دون صــت لــئلا تــسمعني الــشياطينأ
أي مخـاض عـسير ، عارف الدوري وألف لعنـة علـى اليـوم الـذي رأيتـك فيـه

  :طرق معتمة أخرىإلى قلت بسرعة لئلا يأخذني هذياني ، ما أنا فيه
  

اجعـــل : كـــم هـــو جـــذاب قولـــه، وصـــية مـــن ذهـــب، هـــذا صـــحيح،  نعـــم-
ــة الروعــة، اكضــميرك رقيــب هــو ــة فــي  غاي ــل قــرأت لــسيادته وصــية ثاني ، ب

وليس التي تتصورها ممكنة ، الفرصة الحقيقية هي التي تغتنمها: يقول فيها
  :بما سمع

عنـدك أسـبوع ، ستكتب عن السيد الرئـسيس،  اتفقنا إذن يا حمد العزيز-
المهــم أن نــسمع ، أو حتــى أســبوعين إن شــئت ذلــك، واحــد أيهــا الجميــل

  .صوتك
ـــة والإذلالعلـــى هـــا ءخفـــي وراأخلـــف الـــستائر التـــي ،  ســـفوح الخيب
عـــن ، كتـــب علـــى كفـــاح الــرئيس عـــزام جبـــارةأرأيـــت نفــسي ، بعــض عـــاري

أعطاني عزيز ، أكذوبة حشونا بها أيامنا وصار البعض يصدقها بعد تكرارها
ــذ القــرن  ــار من ــات الــساسة الكب ــدوري أرشــيفه الخــاص عــن خطاب عــارف ال

، أدولف هتلـر، أحراش البلوىإلى لذي رحت فيه التاسع عشر حتى اليوم ا
ــابليون بونــابرت، ســتالين، موســوليني هــو ، وشاوشــكو، رومــل الماريــشال، ن

مــدرب علــى  قــال مثــل سمــسار، نفــسه مــن اختــار لــي عنــوان مــا ســأكتبه
  :مساومة الزبائن

 أثــر وصــايا القائــد"قتــرح أن تكــون كلمتــك عــن وصــايا الــرئيس بعنــوان أ -
أرجــــو منـــك شــــطب المفــــردات  و،"المـــواطن العراقــــيالراقـــي فــــي ضــــمير 



  
 

  
  
  

 
 

١٦٣

ذلــك أن الــرئيس حفظــه االله ورعــاه لا يحــب الكلمــات التــي يفــرط  ،الثقيلــة
  .ابها في اللف والدوران والغموضأصح

  

ــا  نفــسي قبــل أن اســتخف بالــسيد ســخر مــن ألحظتهــا قلــت لــه وأن
  :العميد

رتفـاع لا ى افهـي تبـدو علـ،  أنـا نفـسي لا أحـب هـذا النـوع مـن البالونـات-
  .يناسب مستوى أنظارنا

  

ــة مــن الخــصومة مــع نفــسي وضــميريوأمــام  ،ُ الــورق صــرت فــي حال
ًوث الذي أصبح ديناصورا يجـثم فـوق أعناقنـا؟ ماذا سأكتب عن هذا البرغ
؟ أي طربوش أضعه على رأسي وأمشي به نحو أي مغامرة أدخل في كوكبها

بالـشخابيط مزحوم ُطعت مسافة سطرين على ورق ؟ قتراك الذين رفضوهالأ
فيكـف ، ولم أتمكن من كتابة اسمه ولا مرة واحـدة، والخربشات والشطب

قـول أثـم ، بي سـأكتب عـن عـصابة سـرقت حتـى بنكريـاس الحـلاوة والـصبا
ـــــا  ـــــس(عنه ـــــاب ـــــدادنا(و أ) بوسة أحلامن ا هـــــو ؟ أعـــــرف أن هـــــذ)شـــــجرة بغ

ولا يمكــــن وصــــف ، لا يمكــــن وصـــف العــــاهرة إلا بـــالمومس، المـــستحيل
خـدع بهـا بـصري أيـة باروكـة آلبـسها الليلـة حتـى أ، إلا بكونها بيـضاءالثلوج 

؟ عزيز عارف الـدوري يريـد منـي وصـف الفـأر بقـوة وبصيرتي ورأس ضميري
قـول فيهــا مــا يقــال عــن شــلالات أســاقية آســنة حتــى إلــى ويــدفعني ، الأسـد
رض مــن ويطلــب منــي رســم الــسماء وأنــا مربــوط بأســفل مــا فــي الأ، نياغــارا

  . وإسفلتغبار ورمال



  
 

  
  
  

 
 

١٦٤

ًكتـب شـيئا أولا عـزاء لـي غيـر أن ، لا فائدة من هـذا الـصراعأعرف أ
ًربما أتخيل شخصا أو زعيما أحبه فاكتـب ، عن الرئيس مهما كانت النتائج ً

 ضع اسم عـزام جبـارة فـيأعنه وفي آخر شوط من المدائح أحذف اسمه و
 ،هـي فكـرة معقولـة علـى أيـة حـال.. مكـان الـصديق أو الـزعيم الـذي أحـب

رسم الشياطين ومـاذا أ؟ من أين لي شطب الملائكة حتى لكن كيف أنفذها
تق والجـوز واللـز كيـف أفـسر الفـس ؟ريـقسيجري إذا تركت الغابة نحو الح

ـــسر القـــشور ـــادركمـــا أف ـــي ق ـــط الا؟ وهـــل تران ـــى رب ـــان وجـــوز الهنـــد  عل رم
  . ؟بالحصى والفضلات

  

تـب أي كأأريـد أن ، وجولـة مهوسـة بـين الـسطور، وخلبـصة، خرابيط
 الحديـد ولـيس مـن قطـار سيمـشي شيء على هذا الـورق الـذي يـشبه سـكة

، أقرأ في رزمة من وصايا الـرئيس لا رابـط بينهـا غيـر أسـلاك مقطووعـة عليه
التقـوى إلـى  وهو يـدعو النـاس ،هبل ينفخ في بوق مشروخأرجل إلى تشير 

 محض عـزف منفـرد علـى تقـوى لـم، مانة والنصر والانعتاق من الشروروالأ
ًوأمانة يعلم خلق االله جميعـا كيـف فـرط بأصـحابها ، ًيقربها أبدا طوال حياته

أمــا النــصر الــذي بايعنــا عليــه مثــل ، المذبحــة لــئلا يجهــروا بهــاإلــى ورمــاهم 
د إذ مـا عـا،  فما بقى منه غيـر قـول كـالح يكـرره وحـده،قحبة لا تريد التوبة

هـي أهزوجتـه ) يـا محلـى النـصر بعـون االله(من أحد يهمه أن يسمع أو يقـرأ 
ما انعتاقنا أ ..ف الناس بمن خاب يومها ومن انتصرالمريرة يقولها وهو أعر

ننـا لا نريـد مـن هـذا المقـامر أمن الشرور فتلـك هـي الطامـة الكبـرى، ذلـك 
 يــستقيم بــه بــلا –ســبوع واحــد فقــط أ -ســبوع واحــد أالأعــوج غيــر يــوم أو 



  
 

  
  
  

 
 

١٦٥

ميهــا علينــا مــن شاشــة شــرور ولا قتــل ولا اغتــصابات ولا كلمــا ت جوفــاء ير
أقوالـه ،  ويلصقها كل صـباح علـى صـفحات الجرائـد مثـل البعـرور،المذابح

ًفعاله التي تحكي شرقا وشمالا وجنوبا بينما أرادها أكما هي ، لا رابط بينها ًً
أتغدى بك قبل (نه في طهران والكويت على طريقة ويسخر من جيرا، ًغربا

  .ًفزيون ضربة البيوت جميعايشة التلوصار ظهره على شا) أن تتعشى بي
  

  . ؟ذا سأكتب حتى لا يزعل مني العميدما، المهم الآن
، بهـدوء أعانـك االله، اقـرأ بهـدوء، على مهلك يا حمـد: قلت لنفسي

شـترى حريتـك أوتذكر أن عزيز عارف الدوري أعطاك الكثير مـن الحمايـة و
  .ّوما عليك غير رد الجميل، في لمح البصر

  

ًلا تطـاوع رد الجميـل الـذي افترضـته سـهوا يـدي ، عجيب هو أمـري ّ
الجريمـة التـي نحـن فيهـا لا ، ّوأصابعي تخلت عنـي، على حياتي ومشاعري

ل فكيف يمكـن الكتابـة عـن غـراب أسـود وتقـو، تفسير أو تبريرإلى تحتاج 
جـل حفنـة مـن الـدنانير أ؟ هـذا مـا يفعلـه الـشعراء اليـوم مـن بأنه طائر الحب

؟ فهـــل ارتكـــب الخيانـــة مـــثلهم، ر والفجيعـــةيطمـــرون بهـــا إحـــساسهم بالعـــا
يلـــصقونها ، شــعراء يبحثــون فـــي المناهــل والمعـــاجم عــن الـــصفات الربانيــة

ثـم ينـام الـشاعر مـنهم علـى ) شاوشسكو(حتى ) هولاكو(غية منذ بأسوأ طا
ـــه ســـوى فـــراغ رهيـــب ـــيس في ـــأتير علـــى قـــصائدهم يوالتل، ضـــمير ل ـــون ي فزي

ومـا يـزال نهـر ،  أن تتـسخ منهـاويكررها عشرات المرات حتى توشك ثيابنا
فكيـف ارتكـب الجريمـة ، بريـاءالمدبح الأهوج يجري علـى غابـة مـن دم الأ

  .؟لهممث



  
 

  
  
  

 
 

١٦٦

الــوردة (فزيــون علــى فــيلم مــصري مــن زمــان غــابر يقــول يفتحــت التل
ًسمعت صوتا جذلا أعادني ) البيضاء ، ورائحـة الليمـون، نكهة البرتقـالإلى ً

 ،خرج علينـا عـزام جبـارة مـن الـشاشةصل الثمالة من قعر الفرح أوقبل أن 
وقــد أخــذ المـــساحة كلهــا مــع صـــوت المــذيع الــذي راح يقـــرأ واحــدة مـــن 

  :اياالوص
  

د لا  تــستطيع الوفــاء بــه ولا تكــشر فــي وعــ، فــلا تهنــه،  لــسانك موقفــك-
  .وعيد لا يجد ما يدعمه قي قدرتكأو

  

ُتـذكرت ، نوبة هجوم على ذاكرتي ونـبض قلبـي، ًأظنني صرخت هلعا
وهـو فـي كـل جـزء ) خ الكبيرالأ(ية قرأتها قبل خمسة أعوام يظهر فيها روا

والقمـع الـذي لا  بالرعب والمطارداتوكل شبر من تلك البلاد المحاصرة 
يـأتي إلـيهم فـي ، يظهر للناس في الكنـائس والحـارات والحـدائق، حدود له

، مامــك فــي كــل مكــانأنــه إ، الحفــر والمقــابر والبيــوت والبــارات والمعامــل
 وتفــرح بكــل مــا ىالغنــاء والــشكوى ـ عليــك أن ترضــمنعــك مــن الحــب وي

أنـت لـست ، يرغمك عليـه مـن بطـش وعبوديـة وضـرائب وقـرارات وطقـوس
ية لحظة ولا قيمة لك إلا قيمـة رقـم سيـشطب أسوى رقم يمكن شطبه في 

  .)كلا(ًفورا إذا قال 
  

ق مـن بـاريس ربطـة عنـ، فزيونيهكذا طلع القائد فجأة على ظهر التل
 وبدلة رماديـة باذخـة جـاءت ،تتوهج على الشاشة) إيف سان لوران(لامة ع

دمــاغ ، مــام العيــونأمريكــا الــذي يــشع أمــن واشــنطن لــم يمــسح عنهــا علــم 
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أورثوها ) مناحم بيغن(ابتسامة معجونة بالخبث رسموها في منزل ، مستورد
، الحـلاوة أولهـا مـرارة"ل  وجاءت خفيـة مـع آخـر التعليمـات التـي تقـو،إليه

وراح عـزام يحكـي "نثـاه حد يمكنه اكتشاف عورة القرد سـوى أأ، لا طمئنا
ختفــى بعــد نــصف ســاعة اثــم ، ًيمــلأ الــشاشة صــخبا دون صــوتدن كــلام و

ُكنت أغلقت عليه شـبابيك الـصدى ورميـت علـى رأسـه ، ولم يقل أي شيء ُ
يـبطش بـي مــن وراء ًمنيـدلا أزرق حتـى أمنعـه مــن رؤيـة اشـمئزازي خــوف أن 

  .فزيونليمسامات الت
  

ــورق المخطــطإلــى ُعــدت  ــة أمــدح فيهــا ، ّال ــر علــى بداي عــساني أعث
يـا لهـذا الـشعر الـذي "قـرع المحظـوظ أو أقـول لهـذا الأ، القرد الذي رأيت

يـا لهـذه (بمـا أقـول للجـسد الفاسـد المنخـور ور. ."والجرجيـريشبه الكنافة 
 دون أيــة خـسائر تهـبط فــوقي، أي نهـار معــتم أعـيش فيـه )..الرائحـة الزكيـة

؟ ماذا حب بقافلـة البال وأين سلمى وأين أوقات الحبين راحة أ؟ حساب
  .؟بة وبساتين المشمش والتمر والعنبالوجد والمح

  

ــم  ــة ســطر واحــد عــن أل ــد المظفــر(ســتطع كتاب الــذي ) أســطورة القائ
الوصــايا تحــت يــدي تــضحك مــن )!! وانتــصر عليهــا(حـارب الــدنيا بأســرها 

فـتح أ.. ي مـن هـذه البـضاعة الفاسـدةحك بـدورعجزي على تفـسيرها وأضـ
، أزرار بـــائع الهـــوىإلـــى صـــل أالقـــاموس والمنهـــل وأســـواق المعرفـــة فربمـــا 

ربمــا أصــل نحــو ،  مؤخرتــه للرفــاق الكبــارىعطــأالــذي المــصارع المخنــث 
كتـب عـن أحتـى ، قلعـة الـرئيس الحـصينةإلـى بداية الدرب التـي سـتأخذني 
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) العليجــة(اته وربمــا اكتــشف مجــاده وتاريخــه وملاحمــه وبطولاتــه وانتــصارأ
لصمت الذي غلـف خرج منها أرنب الساحب فأنقذ نفسي من هذا اأالتي 

مطـر أ، وقد أبدأ في الكتابة عن رجل الساعة الـذي خرائبي وغلاف جلدي
مـا دام الأمـر لـيس سـوى حـروف ونقـاط ، الدنيا بمواعظه ونصائحه وصاياه
  .!مسح الفضلاتالحرق أو التلف أو وفوارز على ورق أبيض مصيره 

  

مهمـا كـان هيـاج مؤخرتـه ومهمـا ، تأتي مرة واحـدة، هي بيضة الديك
ــه ــدجاجات في ــاب ال يــة وأ، لا نفــع مــن التــسلل خلــف أعــذاري، كلــف ارتي

ــد كيــف (ســيقول ، نهــا مجــرد كلمــاتإ؟ أعــذار ســأقولها فــي حــضرة العمي
فمــا فعلــه ، ؟ لهــم الحــق فــي ذلــك)ت الــشاعر لا تــشعر بمكانــة الــرئيسوأنــ

راء أمــامهم يعطــيهم الإحــساس بــأن الــدنيا كلهــا تحــت نعــالهم مــا دام الــشع
ـــه ـــيلا ورخيـــصا مثـــل بائعي ـــيهم خانعـــا ذل ًالـــشعر قـــد جـــاء إل ً ـــل ، ً ّقمـــيص مبل

ــالخوف ــشر قــوات حــولي، ب ــاق ســبق لهــا أن ســقطت فــي ، عــساكر ون أعن
من أكـون ، حفرة غمورها بالطين والإسمنت لئلا تفوح منها رائحة الضحايا

؟ مــا عليـك غيـر أن تكتــب ض الكتابـة عـن مولانــا وولـي نعمتنـاحتـى أرفــ أنـا
الراقــي فــي ضــمير المــواطن ثــر وصــايا القائــد إ"العنــوان فــي أعلــى الــصحفة 

  .! ثم تتساقط الخزامى والدرر،"العراقي
  

، ًوأفتحها شمالا وما مـن شـمال، ًأفتح عيني جنوبا فلا أرى الجنوب
ذهــاب وإيــاب ، مخيلتــيحــزام مــن الــذل والجــرذان والقــوارض يحــوم حــول 

غريـق ، وما من طوق نجاة يحميني من نفـسي، في خمسة أمتار هي غرفتي
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الرعـشة إلـى خـذلاني يـسبقني ، ، وما مـن أحـد ينقـذني شبر من الماءأنا في
 هـذا الـزورق التائـه فـي لا حبـال تـشد، وما من طيب يهمه أمري، والهلوسة

ــال"أمــي ً، حيــث لا أمــان مطلقــا مــا دمنــا كمــا تقــل عــرض البحــر هم رضــينا ب
  ."!!ًوالهم نفسه ما عاد راضيا عنا

  

وقـارورة عطـر أشـم قعرهــا ، ّسـحب وأمطـار فـي عــز الـصيف ،أسـماك
كيـف جـاءت ، القبرات تـئن علـى مقربـة مـن شـباك البيـت، وأضرف الدموع

ف ومن أين جاء هـذا البيـضا كي، ؟ الجليد يتناثر في تموزدارناإلى القبرات 
وأنا مثل مدينـة محتلـة تنتظـر مـن ، اب تأتي وتذهب؟ أشياء كما السرالعنيد

ــة خــوف  ،أصــابني مــرض لا اســم لــه، يحررهــا مــن القهــر والاغتــصاب حال
ًأنزوي عن جسدي وعن وصايا عزام جبارة وأمضي مذعورا ، داخل الخوف

، بـــي التـــي عافهـــا للـــذكرىأنحــو مثلـــث مـــا بـــين دولاب الملابـــس وســدارة 
نفـي وهـي ألباذنجان المحروق تـصل رائحة ا، بكي مرةأكاد أضحك مرة وأ

ـــزاحم طعـــم الكـــراث و ـــصلت ـــى ينقـــذني مـــن دخـــان أ وصـــوت ،الب ختـــي ليل
  :تكرر اسمي الذي أوشكت على نسيانهمتاعبي وهي 

  

  .بسرعةتعال ، الطعام سيبرد يا حمد، يا حمد،  حمد-
التكـة والكبـاب والباذنجـان مثـل مفجـوع خـرج لتـوه مـن إلى ُذهبت 
ــ، مــرض عــضال وح مــع ليلــى إذا مــا ســألتني عــن طــول بقــائي أتفــادى أي ب

جــاءت بـــإبريق الــشاي المطمـــوس ، لكنهـــا لــم تـــسأل، وعزلتــي فـــي غرفتــي
) بالــــشكردان(بالهيـــل ثــــم صــــبت المـــاء البــــارد فــــي كـــأس نــــاعم وجــــاءت 
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ي تحركهـا بــين امــواج وهــي تهمــس مـع الملعقــة التــ، ّالمـصبوغ بلــون الحنـاء
  :الشاي الساخن

وعنـدي ، أنـا أختـك الوحيـدة يـا حمـد،  لـكسأل عما حـدثأ لا أريد أن -
  .!ا ليس على ما يرامًإحساس ينبؤني أن شيئا م

  

  :ًقلت لها فورا وربما دون تفكير
لا شـيء علـى مـا يـرام يـا ، ام الحياة نفـسها يـا حبيبتـي ليـست علـى مـا يـر-

  .ليلى
  :ّ بقايا حبات الرز التي علقت بهاالت وهي تمسح أصابعها منق

نك أحتى ، ًسمع منك كلاما كهذاأبكر يا حمد حتى  ما زلت في عمر م-
  .؟فماذا جرى ..ثين بعدلم تصل الثلا

  :سقف البيت المزدان بالثرياإلى نظر أقلت لها وأنا 
  

أشـعر أن الـدنيا تمـشي عكـس مـا أريـد كـأنني ،  أنا نفسي لا أعرف ما بي-
  .على غير اتفاق معها
  :راحت تكرر

  ! ؟من يصدق ذلك، نك لم تصل الثلاثين يا حمدأحتى 
  

ّشـارب خفيــف ولحيـة مــزورة ، ُفـي تلــك الـساعة ربمــا تـذكرت عمــري
رأة غـــادرتني دون شوشـــرة أو غـــضب وامـــ، وقـــصائد لـــم تعثـــر علـــى طريقهـــا

 ،يءسكن في صباحات معتمة وتحت سطوح مزحومة بليل مـضأ، أوانفعال
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على أطـراف المحنـة ولـيس ُنني ما زلت أالعزلة أنسجة حولى مع  سياج من
  .!ّأحد يحاربني غير مجساتي  أويءشمن 

  

، رحت أكتب عـن وصـايا الـرئيس، وفجأة، غرفتي الفقيرةإلى ُعدت 
ع صــدى أسـم، لكـن عزيــز عـارف الـدوري ينتظــر، دريأ؟ لا ًطمعـا فـي مــاذا

ـــصحفات ـــسير علـــى ال ـــوق صـــخرة صـــلدةقلمـــي وهـــو ي ، ، زهـــرة أينعـــت ف
ّحلـت رائحـة  ،؟ لـست أدريماذا جـرى، اليوكالبتوس ينمو في حفرة عميقة

نانــاس يـسبقها طعـم الأ، الخـوخ التـي أحبهـا وحطــت علـى مـسامات جلــدي
أيـن الـصواب ، ًمثل بطة كسولة صارت صـقرا، هكذا مرة واحدة، والعسلية

رحــت أكتـــب عــن ولـــع ، ســـألألــم ، وكـــم هــو حجـــم الخطايــا، فيمــا أفعــل
يس مـن حـزام يمـسكها ، أقطف المعاني مـن ذاكـرة فتحـت أبوابهـا ولـومتعة
أراقــب نفــسي بــصمت وأحكــي مــع ، ، فــي قريــة الكلمــاتردع رقــصهاأو يــ

ـــم أكتـــب الحـــروف بهـــدوء وأفكـــر فـــي رد الجميـــل ،المفـــردات بـــصمت ّ ث
فــورة ،  لـئلا يلتـصق بــي بمـرور الوقـت ويغـدو أثقــل ممـا أعانيـه الآن،بـسرعة

هـا ، ريشة رسـام مـاهر يخـط الحـروف بلهفـة وشـوق عـارم، مهووس مخبول
لا تجعـل ماضـيك كـل مـا تـستند  ": لوجـه ويقـولًلـرئيس يخبرنـي وجهـاهـو ا

فـي ، ًمـؤثرا وسـط الحاضـرًوكن حيويـا و، إليه كمصدر لقدرتك وتأثير فعلك
  .!"المستقبل كلهإلى الوقت الذي تمتد ببصرك وطموح فكرتك 

  

، "السح الـد إمبـو"اً عن أغنية رغم أن هذه الوصية لا تختلف كثيروب
كـي عنهـا وأتلـو كلمـاتي مثـل نـشيد الوصـايا جميعهـا أحإلـى نني رحـت أإلا 
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ُحـذفت خلافـاتي ورميـت بأقفـالي ، حفظته عن ظهـر قلـب فـي طفـولتي إلـى ُ
ولــم يبــق مــن شــيء أفعلــه غيــر كتابــة ذاك النــشيد الــذي جــاءني فــي ، النهــر

وعنـد الواحـدة بعـد ، يشحن غيرتي مرة ثم أقوم بشحنه مـرة، الصبا) زنبيل(
مغلـــف ،  مثـــل بـــستانمنتـــصف الليـــل رميـــت بجـــسدي علـــى فـــراش شاســـع

مــا ، ًثمــلا مثلــي، كــان الــشرشف يتمــوج تحتــي، بالراحــة  والدهــشة والفــرح
  !.ّدمت قد انتهيت من رد ذاك الجميل
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ـــشبه النحيـــب ســـمع أ، ُعنـــد الواحـــدة صـــحوت علـــى بكـــاء ي
ــول قــ مــن مــال االله والــصخي "رب نافــذتي صــوت شــخاذ يول

ُخرجـــت مـــن ،  البكـــاءيء لا أدري مـــن أيـــن يجـــ،"حبيـــب االله
لم يكـن ، بحث عمن يذرف الدموعأونزلت السلالم ، الغرفة

غير المذياع وهو يقص حكاية عتيقة عن أيام من أحد يبكي 
الحـال ، ّلا أعلـم سـر مـن راح سـنحب فيهـا، عنترة بن شـداد

أناشـــيد ، ثمـــة شـــيء حـــدث، غــدادًيبــدو مرتبكـــا فـــي إذاعـــة ب
خراجها عن حياة إوطنية يقطعها مشهد من تمثيلية رديئة في 

ــارة ــم كومــة مــن المــواعظ وشــعارات عفــى عليهــا ، عــزام جب ث
تخفـف السوق ولـم تغلـق أوإلى يبدو أن ليلى مضت ، الزمان

، حلــــى ســــاعات نــــوميأذاك الــــصوت الــــذي اجتــــاحني فــــي 
  :ن يقول فيه أغلق الراديو جاءني ملكنني قبل أن

  

ًخبــرا عــاجلا  ننــا ســنذيع بعــد قليــلأإلــى  نـسترعي انتبــاه المــواطن الكــريم - ً
  .كونوا معنا، همية والخطورةعلى جانب كبير من الأ



  
 

  
  
  

 
 

١٧٦

، ّلــذلك أيقنــت الــصوت علــى حالــه حتــى يتــسنى لــي إدراك مــا جــرى
رحـت أســأل نفـسي عمــا ســيقال  ،ُغـسلت وجهــي بمـاء بــارد، غـادرني النــوم

لـدعارة خبر يمكنه أن يوصف بالخطورة فـي زمـن محـشو باي أو، بعد قليل
ّ؟ أحس ثقبا في جلدي يتمنى لو مـات الـرئيس والشائعات وتصفية الشرفاء ً

أراهن نفسي على هبة من السماء قـد تنـزل مـن ، صابه عجز في القلبأأو 
ثــم أخجــل مــن نفــسي حــين ، جــل اليتــامى والمحجــورين فــي دهــاليز القتــلأ

ثــم أســـكت وأنتظـــر ، ّ وصـــايا هولاكــو رد الجميـــلمــا كتبتـــه عــنإلـــى أعــود 
، ومهمـا يكـن مـن أمـر أو بلـوى، الصوت الـذي سـيقص الحكايـة بعـد قليـل

ذا جـاء علـى الـضد مـن شيء يثيرنـي ويحـرك أيـامي حتـى إإلى أشعر بحاجة 
فــي الحــال الجامــد يــوجعني ويجعلنــي ، رغبــاتي وعلــى النقــيض مــن أمنيــاتي

  .؟يءحالة من البلادة والموت البط
  

إن مجمموعة  ": قال المذيع بصوت باهت متملق، بعد نصف ساعة
هـش بعـض كبـار المـسؤولين فـي من الكلاب المسعورة والمرضى حاولـت ن

ــة ، لكنهــا ســتلقى مــصيرها الــذي تــستحق بعــد محاكمــة عادلــة حتــى الدول
وربمــا كانــت ، نكــشف بعــدها خيــوط الجريمــة التــي اقترفوهــا بحــق الــشعب

تخطط للنيـل مـن  )ثورتكم أنتم أيها النشامى(ثورة لهناك شبكة من أعداء ا
ن الخيــر ســيدحض أإلــى وليطمــئن المــواطن الــصالح الــشريف ، مكتــسباتها

  .عداء مع الشيطان من وراء الحدودالباطل والشر مهما تحالف الأ
  

  .ونا بعد قليل مع مزيد من الأخبارانتظر: ثم قال



  
 

  
  
  

 
 

١٧٧

ــــيس ســــوى كــــذب وتلفيــــق ــــت أســــمعه ل  محــــض، أعــــرف أن مــــا كن
إذ لــيس مــن ، خطــة أخــرى فــي طريــق الخــداع، اســتهلاك وامتــصاص نقمــة

ً أصــلا ةلا توجــد محكمــ، محكمـة عادلــة حتــى نعــرف الحقــائق عـن طريقهــا
ـــى يطمـــئن المـــواطن  فهـــذا البلـــد المحكـــوم بالـــشبهات ودعـــارة ، ميزانهـــاإل

كـم هـو معيـب أن ، الساسة لا ملفات له حتـى نعـود إليهـا فـي وقـت الـشك
ـــة ، قـــضاة ولا محـــاكم ولا قـــوانيننـــرى العـــراق بـــلا  لا رصـــيد لنـــا فـــي خزان

، كلنــا فــي علبــة مغلقــة بريــاءمــن أحــد يمكنــه الــدفاع عــن الأومــا ، المحامــاة
خطـاء يوشـك صندوق كبيـر مـن الأ، تحمل ماركة الخوف والمهانة والجزع

 ،لكــن حكومــة عــزام جبــارة تجلــس فوقــه بكــل ثقلهــا ومؤخرتهــا، أن ينفجــر
  .!سرارها وجرائمها داخل البلادفظ أعساها تتمكن من ح

  

دور فـي فلـك الرقابـة التـي عاد صوت المذيع يشرح الموقف وهو يـ
ــر خطــأ إلــى ً، ربمــا كــان يمــسك لــسانه ذعــرا لــئلا ينزلــق لا تــرحم فــي التعبي

  :ًسلفاالمكتوب 
  

من ، حاول بعض الجناة من ضعاف النفوس، ًجاءنا توا،  سيداتي سادتي-
دة الـبلاد نحـو الـوراء وذلـك حـين حـاول هـؤلاء إعـا، أصنام ونـاقمينأقزام و

 ،المتـآمرون مــن باعـة الــضمير مـسك زمــام أمـور الدولــة عـن طريــق المــذابح
ــــال الشخــــصيات الوطنيــــةوهتــــك الأ وقــــد تمكــــن رجــــالكم  ،عــــراض واغتي

 ،مـن والحـرس الخـاص مـن القـبض علـى ثلاثـة مــنهمالنـشامى مـن قـوات الأ
،  حـدود العـراق مـن جهـة الـشرقجهة نعرفها وراءإلى خرون بينما هرب الآ



  
 

  
  
  

 
 

١٧٨

ًنحن بهذا نحذر كل من يـأويهم ونخبـرهم رسـميا بـأن العقـاب سـينالهم فـي 
قـرب وقـت وفـي أأقرب فرصة سـائحة إذا لـم يـتم تـسليم الجنـاة القتلـة فـي 

ــذي يقترحــون وليخــسأ ، ولا نجــاة لمجــرم مــن غــضب العــشب، المكــان ال
  .وما النصر إلا من عند االله، الخاسئون

  

مــن وقــوات الأ، واغتيــال شخــصيات وطنيــة، كــلاب مــسعورةو، جنــاة
ًخيـرا وربمـا تـصل الجمـرات أ؟ يبدو أن البركان قد تشظى والحرس الخاص

  .!من تهمه النار؟إلى 
  

، بينما بقى الراديو يزعق بالأغاني الوطنية البلهـاء، سكت البيت كله
 أي لم أعد أسـمع أو أرى، ّتغط في غيبوبتها منذ عصور، ُدخلت على أمي

مددت أصابعي ، ذلك أن برمجة الكهرباء المقطوع كانت قد بدأت، شيء
ى شـباك مفتـوح علـى حديقـة لا شـيء فيهـا سـو، غرفتـيإلى أمامي ومشيت 

ُي أي جـب تحــاك فـ؟ مـاذا حـدث.. شـجيرة رمـان توشـك أن تـذبل وتمـوت
؟ ألا تحتـاج هـذه لذي صـار مثـل حقيبـة تؤرجحهـا عـاهرةسياسة هذا البلد ا

الــصواب والغنــي إلــى تفــتح أمامهــا الطريــق ) قــوادة(مــشورة  إلــىالمــومس 
محرمـــــات ، ســـــرطان يـــــسري فــــي الـــــدم، ؟ حيـــــاة أمرهـــــا عجيــــبوالزبــــائن

طـاعون يمـشي فـي الـشوارع ، وممنوعات لا أول لها وما من آخر لمـسراها
، مزروعــة مــن الحثالــة والحمقــى، والممــرات يحــصد كــل مــا يــراه مــن أحيــاء

أجـساد ،  ورقـاب مـشاعة لمقـصلة الـرئيسغزوات لا ندري من يمـوت فيهـا
المشانق لا تعنـي أي شـيء فـي عـرف القائـد سـوى أنهـا كـرزات إلى تمضي 



  
 

  
  
  

 
 

١٧٩

ــسيد قراقــوش ــاء ، لتــسلية ال ــة وأزي ــدمجــرد حفل ــاجم اللــذة ، ونــساء وعبي من
بالنسبة لعزام جبارة أن يرى صفوف الرافضين وهم يـذبحون علـى بعـد متـر 

جم فهـي لا تـستحق أن تكـون غيـر مـا الجمـاأ، أو مترين من عرشه المكـين
 هجمـل بيـت شـعر قـرأأهـو نفـسه قـال ذات يـوم إن ، منافض لرماد سجائره

  :في حياته
  

  ٌوطــن تــشيده الجمــاجم والــدم
  

ــــــــــــــهـنــت     !مـتــــــــــــــــدنيا ولا يـــــــــــــــــدم الـ
  

  

 نكيــف يمكـــن أ، حقــادأفكــر فــي هـــذا الرجــل المملــوء بالغـــدر والأ
تأمـل أ؟ ه الوحـشية فـي رأسـهوهـو يخفـي كـل هـذيبتسم أمام الشعب هكذا 

 ألا يـرى ،ا أرى الحمام يطير في سماء بغدادما نحن فيه بصمت موجع وأن
؟ صــارت ســاقية الــدم محــض ا نــراه مــن طيــور وزنــابق ونخيــلعــزام جبــارة مــ

ًنـه لا يـضحك أبـدا إذا لـم يغطــس إد احـ، مرنـاأنزهـة مولـع بهـا سـيدنا وولـي 
ً وإيابا وعمقاًة للعوم ذهابافيها ويرى بنفسه أنها كافي ً!.  

  

ّرميـــت فرشـــاة أســـناني فـــي ســـلة المهمـــلات ـــلاث ، ُ مـــضت عليهـــا ث
ُهملـت نفـسي طـوال مـا أ كـم ،ّسنوات حتى صارت مثل عقصة شعر مجعد

ضـــربة جـــزاء نحـــو الهـــدف الـــذي أخطأتـــه إلـــى حتـــاج أ، فـــات مـــن همـــومي
ـــا بالنـــار  عـــشرات المـــرات حتـــى أفهـــم حقيقـــة هـــذا النظـــام الـــذي يحكمن

لكـن أختـي ليلـى ، يءضليل والغـرف الانفراديـة والمـوت البطـوالوجاهـة والتـ
ثلمــت خيــالاتي وأمنيــاتي حــين عــادت مــن الــسوق وهــي توشــك أن تــسقط 

أي قلـــب نـــزق عابـــث كـــفّ عــن النـــبض والحيـــاء وأنـــا اقتـــرب منهـــا ، ًأرضــا



  
 

  
  
  

 
 

١٨٠

:  الدفين الذي أينع في صالة البيت؟ قلت لهاعساني أفهم أسباب جرحها
  ؟يا أختيِماذا يا ليلى؟ ماذا بك 

  

  :ة رعبها سمعتها تهمس وهي تحدق بيومن وراء كثاف
  .أخذوه،  عزيز عارف الدوري-

  

سـمع أأكـاد لا ، ّحملها قد ولت نحو كهف بعيدأكانت الرأس التي 
عزيــز؟ عزيـز علــى مــن؟ عــارف؟ عــارف ، مـا يقــال وراء ذاك الكهــف المعــتم

. وهأي شــــيء يــــدور ومــــن هــــم الــــذين أدار؟ علــــى بمــــاذا وكيــــف؟ الــــدوري
نـه واحـد إ؟ أيـن ومتـى وكيـف ولمـاذاإلـى ؟ أخـذوه ثم ماذا يا ليلـى! أخذوه؟

؟ لا مـذاق لهـذا الـورم الـذي فمن هم الذين أخـذوه، من أبرز رجال السلطة
كـــل شـــيء فـــي لحظـــة مجنونـــة مـــشوهة مـــن علـــى اســـتوى ، أصـــاب الكبـــد

ــه ــة علي ــه ومــا مــن زين ــور في ــذي لا ن ــون تأخــذني ، المــساء المعــتم ال ــى ظن إل
، خادم رخيص أرادنـي ذاك العزيـز العـارف بأسـرارهم، عارم أحاط بيخوف 

هـــا هـــي أختـــي تقـــول إنهـــم ، ّأكتــب لـــه مـــا يـــشاء فـــي مـــدح قائـــده المعظـــم
أيــن؟ أخــذوه إلــى أخــذوه مــن أيــن .. ّوأكــاد لا أفهــم ســر المعنــى" أخــذوه"

ًهو أكثر الناس تملقا للرئيس وتعلقا به ؟كيف ومن أجل ماذا تشهد بـذك ، ً
وتـشهد بـذلك المقالـة التـي ، ّرع الثيـران التـي غطـت جـدار بيتنـاصورة مـصا

ــد الراقــي فــي ضــمير المــواطن العراقــيإدبجتهــا عــن  ــر وصــايا القائ فهــل ، ث
لوقــت ؟ هــل حـان الــذي فيـه وأراد أن يأخــذ حـصة الأسـداسـتيقظ الثعلـب ا

  .!الذي تستبدل فيه الأدوار؟



  
 

  
  
  

 
 

١٨١

غــازل هـــذا حيــوان اللامــا ي، ثــم اقتربــت ليلــى مــن أســواري وأســئلتي
، نــصف يــرى ويــسمع، يننــصفإلــى مقــسوم ، الجحــش الواقــف دون حــراك

  : ل، إذا بها تقوونصف ينتظر
إلــى ؟ أنــا ســمعته فــي الطريــق ن الــذي أذاعتــه الحكومــةا ســمعت البيــ أمــا-

 ،"أخـذوه" :قالت، فونيلم تستطع الكلام في التل، بنتياالسوق واتصلت ب
  .! وكفى"أخذوه"، ي شيءأولم تقل بعدها 

         

لكنهـا لـم )  مـن مخـالبهملا أحد يـسلم، نعم(قلت في ذات نفسي 
راحـت ، ّ، ثـم حطـت بثقلهـا فـوق لحمـي دون أن تقتـرب منـيتسمع صوتي

) ًالــصفر تمامــاإلــى عـدنا (فهــم منهــا غيــر أنثــوي لـم أتحكـي نبوءاتهــا بــذعر 
تتنـــاثر ذات الـــشمال ، ومفــردات عجيبـــة غريبــة لا رابـــط بينهــا بالنـــسبة لــي

عــشتها وهــي أتــذكر ر، تمكــن مــن حــصرها فــي نخــاعيأاليمــين لــم وذات 
 ،مــأخوذ، مفقــود، مــسلوب: ، أســمعها تقــولتحــرك رأســها صــوب الــسماء

ولم أعـد أربـط المعنـى بمـا راح مـن ، وحوش، مآرب، عزل، تفتيش، موعود
  :قلت لها، جنونها ورعشة يديها

  .بهدوء حتى أفهم، يا حبيبتي، يا أختي،  يا ليلى-
ــا حمــد أنــت لا - ــد أن تفهــم ي ــا أنــت لا، تري ــه ي ــرى مــا نحــن في  تريــد أن ت

  .حمد
  :ّجبارة التي سرقت حائط البيت مناصورة عزام إلى نظر أقلت وأنا 

كــون أعــصابك حتــى أريــد منــك ســوى القليــل مــن الــسيطرة علــى أ أنــا لا -
  .ِمعك على الخط



  
 

  
  
  

 
 

١٨٢

  :إذ بها تقول بكثير من الغضب
، ارف الـدوري أراد قتـل الـرئيسيـز عـ؟ عز ألا تسمع ما يقـال فـي الإذاعـة-
  .)!عنهم(هذا ما يقال  أو

، أحـاول نـسيان كـل شـيء، فزيـونيُوفتحـت التل، ثم عـادت الكهربـاء
، الــوادي الفــسيح والجــواد الخاســر، حذيــة والوصــاياالأ، النيــازك والــشهب

  :بل عادت تصرخ، ًلكن ليلى لم تمهلني أبدا
  

  ؟ّن تفهم ما حل بنا يا حمدأألا تريد 
ــراكينألا أريــد أن ، كــلا لا ، ظــافر أم خاســر، كتــشف الــويلات والب

لهـــم الزمــرد والـــنقط .. )يــنهمبأســـهم ب(بينــي وبـــين مــصعمي  ســـأقول، يهــم
لهـم كـل ، لهم الأسفار والنساء وصالات المتعـة والقمـار، والغرف الحمراء
ــي غيــر قوطيــة ، ّمــا يتمنــى البــشر ــقولــيس ل ونجــوى مــع ، لحــم وحــذاء عتي

بطيخـة فـي الـصيف الحـارق ودورق مـاء ودشداشـة ) شيف (يكفيني ،الروح
، فهم حقيقة ما ذهبنا إليهألا أريد يا أختي أن ، بيضاء ترحمني من البعوض

َ كـشط المحبـة ُلا أحد يدري بما كتبت عـن فـارع الطـول الـذيوالحمد الله أ
لا أحــد يعلــم بآثــار وصــايا القائــد الراقــي فــي ضــمير .. والبــراءة عــن حياتنــا

، لــد حمايــة مــن القتــلالعراقــي التــي أراداه عزيــز عــارف الــدوري جالمــواطن 
  .لكنهم سبقوه

ــا  ــل وأن ــي ليلــىأســمع لهــاث أأصــابني شــيء مــن الرعــاش والخب ، خت
كـأن القيامـة قامـت وانتهـى ، حالة جزع لم أرها مـن قبـل فـي ملامـح إنـسان

قلادة من الذهب رمتها على أرض ، ّمناديل ورق مبللة بدموعها، كل شيء



  
 

  
  
  

 
 

١٨٣

مـأخوذ ومـسحوق تحـت سـطوة رعبهـا الـذي ، سـهاأها بعد أن ثلمـت رغرفت
بعـد انقطـاع الكهربـاء الـذي فزيـون يتللم أجد من سلوى في ال، لا حدود له

تركته في جعبـة ) صراع في الوادي(دام أربع ساعات غير فيلم عربي اسمه 
الفيـديو حتــى أتخلـص مــن بعــض همـومي ومــن خطابـات المــذيع وتعليقــات 

ــــشامرا(المــــسؤولين  ــــدهم ) لق ــــة علــــى قائ ــــصفات الرباني ــــون ال ــــذين يكيل ّال
 المـرة وهـذه، سمع ليلى تصرخ بـيأًإذا بي أزداد هلعا وأنا ، المحفوظ باالله

ًكان صراخها قبيحا موجعا ً:  
  

ــا ابــن أمــي ألا تخــاف االله يــا حمــد- أقــول ، ؟ أنــا لا أصــدق مــا أراه منــك ي
نــت تجلــس مثـــل المــوت وأإلــى لــك إن الــدنيا تــشتعل ونحــن فــي طريقنـــا 

؟ أريـدك أن تـشعر !ًالناس دون أن تفكر أبدا بما جـرىشحاذ يتوسل رحمة 
  .يهبما نحن ف

ــد النجــاة مــن الإفــلاس ربمــا كنــت ذاك الــشحاذ الأ شــعث الــذي يري
ومـاذا سـأفعل غيـر ذلـك وأنـا دون حمايـة وبـلا خبـرة مثـل ، والفاقة والجـوع

، لــى فقـدت صــوابهاُ؟ أيقنـت أن ليل أكتـع يريــد رسـم الحيــاة علـى هــواهرجـ
قلـت بـصوت تـسكنه ، تكرر عتابهـا كمـا الببغـاء، عاصفة هوجاء دون معنى

  :حة والخجلالملو
؟ إذا كان عميدنا قائد فرقة المشاة الثامنة قـد أن أفعل  وماذا ينبغي على-

بــل ، وأنــا لــم أكــن غيــر جنــدي نحيــف بــائسمــاذا ســأفعل يــا ليلــى ، أخــذوه
ــام يرمونهــا مجــرد رقــم بالنــسبة لهــم بــين كومــة أ ــار فــي أي وقــت إلــى رق الن

  ؟يرغبون



  
 

  
  
  

 
 

١٨٤

  :قالت ليلى وقد خفّ نهرها عن الجريان
اء هـي وتـذكر أن عـذر، ّ تذكر أنك وحدك الذي ما يزال في قارب النجاة-

  .زوجة هذا الرجل الذي أخذوه
  :صرخت بها دون إرادتي

لا تـي تـسمونها الـزواج خبطة البيع والشراء ال..  أنا لا شأن لي بما فعلتم-
  ؟مفهوم، أنا لا شأن لي بما فعلتم.. شأن لي بها

  

ــيأنــا (أســمع الــصدى يكــرر  فــي خطوبتهــا ولا شــأن لــي ) لا شــأن ل
غـراءات عزيـز عـارف الـدوري وعلـى كـل إ، ثـم تـسقط الرمـال علـى بطلاقها

ـــدامنا ـــن الـــذهب كـــان يرميـــه تحـــت أق ـــراط م ـــذخ وضـــغط ، قي اســـتغفال وب
 فتحــة نخـرج منهــا صــوب هــواء ومــا مــن، واجتيـاح لكــل شــبر فــي إنـسانيتنا

لا أدري مــاذا ، فتحــه علــى كــلام يــشبه الــشتائمأأغلــق فمــي و، نقــي نظيــف
ًرضا وأرى في سسقوطي شبحا يشبه أختي ليلى وألكنني أسقط ، جرى هو ً

  .!يبكي على شخص اسمه حمد الصالح
  

الجــدار ، ًســميك جــدا هــذا الجــدار المــزدان بــالعطور والــشمعدانات
كــل شــيء ( لوحــة رســمها مخبــول يوهمنــا بهــا أن الــداكن المكــشوف مثــل

 وما من شيء على ما يرام منذ غزو الكويت والحياة صـارت ،)على ما يرام
موســوعة مــن بلــح مــذبوح ، محــض قنــوات مــن الجيــاع والعــراة والمهــاجرين

منـاطق ، ّوبرد ينزف الدماء وزمزمية جف كل ما فيها من مـاء زمـزم والفـرات
 وهــا ،طفــاللباعــة الجرائــد مــن الــشيوخ والأصــارت تــؤجر ) الترفــك لايــت(



  
 

  
  
  

 
 

١٨٥

 بالمائـــة مـــن ٤٥هــي الـــصحف العالميـــة تحكـــي القــصة نفـــسها وتقـــول إن 
بينمـا ، تلاميذ العراق تركوا المدارس في طـريقهم للبحـث عـن لقمـة العـيش

ــاب التقــارير يرقــصون علــى نغمــة واحــدة يكــرريالأغــاني والتل ــون وكت ون فزي
  .!هلهولة للبعث الصامد: فيها

  

خيــام تــسكنها دون ، ُفيــت نفــسي تحــت حلــم مــشحون بالغرائــبأخ
حمر القـاني يجرجرنـي مـن بغـداد ّمنطـاد أبـيض مـرقط بـالأ، ماء وبلا كهربـاء

أصــلع ، مــسكون برعــشة لا تفراقنــي، أرجــاء الــدنيا ويــرفض أن يعــد بــيإلــى 
، نصفينإلى مقصوم ظهري ، الرأس والعقارب تمشي على فراغ يشبه رأسي

ــات لومــن خلــف ــي ويقــول ثني ــد أن تفهــم أن أ: حمــي ثمــة مــن يحرقن لا تري
ولا أيــام ، ؟ لـيس هــذا مـا كــان عليــه الحـال أيــام نـوري الــسعيدالـدنيا تغيــرت

ــــة ، عبــــد الكــــريم قاســــم ــــا القــــوانين والتــــسامحات والرحمــــة والمحب غادرتن
جاءنا عزام جبـارة بأخلاقـه وانحرافاتـه ، مانة والشرفخوة والصدق والأالأو

  .ًوأحرق البلاد والعباد معاحروبه وجرائمه و
  

لكننــي ، رجــل ملــثم يــوقظني مــن نــومي، وكــوابيس، وخــراب، لخبطــة
شـم رائحـة الفجـل والطماطـة مـن أ، سـحرة مـن طـراز محتـرم، أرفض صـحى

ــوقظني أحــد مــنهم، مــساماتهم ــا فــي حلبــة ملاكمــة معهــم لا أريــد أن ي ، وأن
  .من أرغمني على الرجوع صوب فواجعيلكن الشمس وحدها 

  

هو أننا شركاء فـي جريمـة العميـد عزيـز ، تُ على حقيقة مرعبةصحو
ــدوري ــة ســمعنا فوقبــل أن أ ،شــئنا أم رفــضنا، عــارف ال ــة المحن كــر فــي بقي



  
 

  
  
  

 
 

١٨٦

لكـن الطـرق خفيـف وهـم ؟ هل جاءت فرق الموت، ًطرقا على باب البيت
مــشيت نحــو ، ًيطرقـون بقــوة حتــى توشــك أن تتبــول ذعــرا مــن شــدة الطــرق

رأس واحــد ، إذا بــي أمــام خمــسة رجــال، الــريشالبــاب مثــل عــصفور مبلــل 
  :هو الذي قال، منهم يشبه القرنابيط المطبوخ

  

  . تفضل معنا يا حمد-
كـم ) ّتفـضل(التـي تـوحي بالطيبـة والنزاهـة ، يا لهذه الكلمة المخيفـة

وكـم أزهقـت مـن أرواح علـى مــدى ، وكـم هـي موجعـة ومربكـة، سـمعنا عنهـا
ُشـعرت أنهـا ستـضرب ، هلـع هـستيريأصابعها ، ليلى كانت خلفي، السنين

  .؟ تأخذونه؟ وما شأنه بما جرىينأإلى : قالت لهم، رأس أي واحد منهم
  

ً عجـوز حـصلت أخيـرا قال لها رأس القرنابيط وهو يبتسم مثل قحبة
  :على زبون وسيم

ســـــئلة عنــــدنا بعـــــض الأ،  كلهــــا ســـــاعة واحـــــدة ويرجــــع لكـــــم بالـــــسلامة-
  . بنفسيسأعيده، كوني مطمئنة، والاستفسارات

  

يّ عقــاب ينتظـر عـائلتي علــى أأعـرف ، الطمأنينـةإلــى أنـا مـن يحتـاج 
بلـه يمـسك أواحـد (بقيـة الرجـال إلـى نظرت ، ّي واحد مناأذنب لم يقترفه 

والثـاني يعبـق برائحـة الرفـاه ويبتـسم ، ربما يتعمد البلاهـة، ًشيئا خلف ظهره
 أظنــه يملــك ب بطيبــة لانــه يوحـإ، البحــرإلــى معنـا كأننــا ســنذهب فــي نزهـة 

لا تــدري مــا إذا ، ، أمــا الثالــث فهــو دون ملامــح كــأن لا وجــه لــهًشــيئا منهــا
ًكـان عبيطــا جــدا أم حويطـا يخادعنــا ً إذ لا يمكــن اكـشاف مــا بحوزتــه مــن ، ً



  
 

  
  
  

 
 

١٨٧

بينمـــا وقـــف الرابـــع علـــى بعـــد متـــرين يتلـــصص علـــى بقيـــة ، حقـــد أو محبـــة
ــع المــارة ــسعال،البيــوت وعلــى جمي ه  وهــو يــسعل بــصوت مقــرف يــشوش ب
قلــت .. .أحــد ويعــرف مــا يــدور مــن كــلام بيننــاعلــى مــا نقولــه لــئلا يــسمعنا 

  :لهم
أم تـسمحون لـي بارتـداء ملابــس  هـل سـأذهب معكـم هكـذا بدشداشــتي -

  ؟أفضل
  :س القرنابيط وهو يلتفت نحو رجالهقال رأ

  

 مــن ّنهــا ســاعة واحــدة وربمــا أقــلإ، ّتفــضل، نحــن بانتظــارك،  كمــا تريــد-
  .ن االله وسوف ترجع بأما،ذلك

  : نراهقال الثاني وهو ما يزال في حالة انتشاء أمام بحر لا
  .ّ تفضل يا حمد-

؟ مـــاذا يمكـــن أن أفعـــل غيـــر ًوعـــاد فعـــلا) معهـــم(هـــل ثمـــة مـــن راح 
، شـيء مـا يحتـرق فـي جـسدي، ؟ تـتلاطم أمـواج قلبـيمصيريإلى الذهاب 

ـــسقط ذعـــرا ـــواء وعيهـــا لكنهـــا ت، ًوأختـــي ليلـــى تكـــاد أن ت ـــت مـــن احت مكن
  :حت تسألورا

  

، نـه لـم يكـن فـي بغـدادأحتـى ، ؟ هو لا شأن لـه بأحـدأين ستأخذونهإلى  -
 يمكـــنكم وإذا كانــت لــديكم أســئلة إلا، كــان قــد ســافر منــذ وقــت طويــل

  .طرحها عليه داخل البيت؟
  .البيت بيتكم.. ّرفتي حتى لا أسمع أي شيء تفضلواسأكون في غ



  
 

  
  
  

 
 

١٨٨

 المــاء مــن تــشبه شــفطضــحكة ، ًضــحك الثالــث بــدون ملامــح أيــضا
بينمـا تبــرع ، س القرنــابيطأً، ثــم سـكت فــورا حـين التفــت إليـه ربئـر سـحيث

  :لثاني بالقول وهو يبتسم دون تهكما
  

كثــــر مــــن ســــؤال أالمــــسألة ومــــا فيهــــا ليــــست ،  كــــوني مطمئنــــة ســــيدتي-
البيـوت لهـا حرمـة ، ن ونحن لا نسأل المواطن فـي بيتـه كمـا تعلمـي،وجواب

نـه مـواطن إ،  يفعل ما يستحق الخوف عليـهِ، ثم أن أخاك لمونحن نقدسها
  .نحن نحترم المواطن الشريف الصالحصالح وشريف و

  

نحــن لا نــسأل (، فــي ملاعــب الــسياسة لا تعــرف الحــق مــن الباطــل
ـــى ّهـــا هـــم يلتفـــون حـــولي وأنـــا أصـــعد معهـــم ) المـــواطن فـــي بيتـــه ســـيارة إل

نـه إ (جلـس بـين اثنـين مـنهمأ هم بأنفسهم يفتحون بابها حتـى ،)شوفرليت(
ُنظرت من )  ونحن نحترم المواطن الشريف الصالح،مواطن صالح وشريف

رأيت الدموع تنزل على أصـابعها وهـي تحـرك يـدها ، ختيأإلى وراء الزجاج 
كيـــف ، ًتحيـــة وربمـــا وداعـــا لهـــذا المـــسكين الـــذي أخـــذوه نحـــو المجهـــول

  .؟تنهمر الدموع هكذا من البشر
ًت سـهوا ءيفـة ربمـا جـاسي بكيس أسود مع لطمة خفأغطوا ر، فجأة
  :أسمع أحدهم يقول، ّولم أعد أرى أي شيء، على جبيني

  

 ونمـضي بـه ،ًبيت الغـزال أم نتـسلى قلـيلاإلى  سيدي هل نذهب مباشرة -
  .الحمار الوحشي؟إلى 

  : يقول بصوت غاضب– رأس القرنابيط نهأ ويبدو –لكن الثاني 



  
 

  
  
  

 
 

١٨٩

؟ وكـم مـرة هنـاك إلـىمنذ متـى نأخـذ أمثالـه ،  ستبقى أحمق طوال حياتك-
َطلبت منك أن تغلق فمك الكبير هذ   .؟!ا عندما نأخذ الزبائنُ

  

، ّلا أدري أيــن أصــبحنا ومــن أي درب خرجنــا، نقطــع الطريــق بــسرعة
وأنــا ســاكت دون ، نحــو اليمــينأســمع صــوت شــاحنة مــع انعطافــة خاطفــة 

، مومياء لا شهيق لها سلبوها حتى حقها في موت هادئ وقبر يرحم حراك
وقـف الـسائق ، أو هذا ما ظننـت، وبعد نصف ساعة،  من التفكيكعظامها

ثــم صــوت بــاب ، ُبنــا فــي مكــان شــممت فيــه رائحــة ســبانخ وشــيء محــروق
 حيـث لا ،تحركت الشوفرليت بـبطء مريـب ثـم وقفـت ثانيـة، فولاذي يفتح

لا شـيء سـوى ، أصوات ولا زقزقة عـصافير ومـا مـن صـدى لكـلام أو نقيـق
ًأسمع صوت أبواب السيارة ترتطم بابا ، ي وفميرائحة السبانخ تحتسو أنف

؟ !ة وبقيـت وحـدي لا أدري مـاذا أفعـلنـزل منهـا الرجـال الخمـس، إثر باب
نني عنـد حـلاق كـأ، التـي قالهـا رأس القرنـابيط) زبـائن(ّتطن في رأسي كلمه 

 أشـرب الــشاي وأرى بقيــة جـالس فــي مقهـى الطــرف أو بـائع خــضراوات أو
  .)!الزبائن(

أنــا مربــوط بكــيس أســود قــاتم لا أرى بقيــت هكــذا وكــم مــن الوقــت 
  :لكنني سمعت من يقول.. ن خلاله أي شيء؟ لست أدريم

  .مر؟ّأي حمار أخبركم بهذا الأ
  

ــر ) الحمــار(وبعــد  ــنهملــم أســمع غي ــاك بي ــاح عــصفت هن ، صــدى ري
بــين لحظــة ، ربمــا صــوت لطمــة علــى الــرأس، لعنــات، ، همــساتهــسيس



  
 

  
  
  

 
 

١٩٠

وأنـا لـم أزل فـي داخـل الـسيارة ، وشـتائموأخرى تأتي شـظايا كلمـات مقـززة 
  : ما سمعته على مسافة أمتار بعيدةيرعبني، أخاف رفع الكيس عن رأسي

  

لعنـــة االله ، عتيقــة لـــم يعــد مــن أحـــد يلبــسها) قنــدرة(َ أنــت لــست ســـوى -
  .يك وعلى أجدادك حتى الظهر السابععل

  

، ًرجفـة لا تفـارقني أبـدا، مـسافة أبعـد منـيإلى يصل مداها ثم صفعة 
متـى إلى  و،ماذا يجري هناك بينهم، ًورعشة ذل غدوت فأرا تحت سطوتها

ّ  بــين غــضاريفي وأي ّ؟ أيــة كارفــة حلــت دون ســؤال ولا حــراكســأبقي هنــا
 ّ؟ أيبيـت الغـزال أم عنـد الحمـار الوحـشي؟ هي ترانـي فـي مصير يحاك لي

؟ مـشلول جـسدي مثـل طفلـة اغتـصبوها ّغزال هذا وأي حمار أخذوني إليه
أحـاول طمـس ، أثرثـر مـع نفـسي، ا على الرصـيف ومـا مـن شـفيع لهـاورموه

لكـــل كـــائن علـــى هـــذه الأرض نـــسبة مـــن : أقـــول، ذعـــري وإخفـــاء رعـــشتي
أمـا الكـائن الـذي يحكـم حياتنـا فـلا بـد ، ًالسنوات لا يمكـن أن تـزداد يومـا
 كمــا انقرضــت الديناصــورات وبعــض ،رضأن ينقــرض وينتهــي عــن وجــه الأ

  . شيء أكيدهذا، الزواحف البغيضة
  

رجـــع أحـــدهم وراح يـــسحبني مـــن ، مـــا بـــين خـــوف عـــارم وذل أكيـــد
  ."لا تتحرك": م قال بعد أن وقفنا في مكان باردث، يدي

  

ّثــم أشــم رائحــة الــسبانخ وهــي تــزداد ، أســمع مــا يــشبه الــشخير مــرة
تهيــأ لــي تحــت هــذا ، بــدأت أســمع، هنــاك ماكنــة ثــرم وصــوت خنــازير، قـوة



  
 

  
  
  

 
 

١٩١

كــل شــيء ممكــن فــي هــذا البلـــد ، ن رأســينهــم ســيقطعوأالكــيس المعــتم 
  :إليها من يقول بعد أن أغلق بابهاإذا بي أدخل غرفة رماني ).. الخربان(

  

  ."يمكنك أن تنزع الكيس عن رأسك" -
قبــو مهمــل أشــبه مــا ، رأيــت نفــسي بــين أربعــة حيطــان لا منافــذ فيهــا

تيني مــن تحــت ًوبعــد وقـت لــيس بالقــصير رأيــت طعامـا يــأ، يكـن بزريبــة بقــر
  :الباب وصوت رخو يقول

  

وعنـدما تـسمع ، طرق البـاب مـرتينأالحمام إلى إذا كنت تريد الذهاب " -
ــــد أن نــــسمع صــــوتك مهمــــا كــــان لا ن،  فهــــذا هــــو رقمــــك٢١٤الــــرقم  ري
  ؟"، مفهومالسبب

ًجلست أرضا ورحـت ألـوك ، مكان أخرس، سمع أي شيءأولم أعد 
ثـر مـن كونـك ث أكماذا يحـد، الخبز وقد تلاشى بعض خوفي دونما سبب

ــرزفــي مكــان قــذر كهــذا ــل مــن ال  ،؟ لــم يكــن طعــامي طــوال اليــوم غيــر قلي
ـــل  ـــبلح قب ـــشبه ال ـــون ي ـــات مـــن زيت ـــلاث حب ـــاء وث ـــف وكـــأس م ـــصف رغي ّون

  . ومرقة سبانخ لا طعم فيها،نضوجه
  

ّم الـــصمت الرهيـــب الـــذي يلـــف وبـــرغ، بعـــد مـــا يقـــرب مـــن ســـاعتين
حتـى ،  مـن يـساريلا شيء سـوى أنـين خافـت يـأتي، ُ، بدأت أسمعالمكان

، تكـررت عـشرات المـرات) يـارب(أنني تمكنت مـن التقـاط مفـردة واحـدة 
أفكــر فيمــا ، تركــت يــدي تحــت رأســي.. ًورحــت أنطقهــا أيــضا دون صــوت

  .جرى



  
 

  
  
  

 
 

١٩٢

، المسألة وما فيها ليست أكثر من سؤال،  نحن نحترم المواطن الصالح-
  .كوني مطمئنة، سأعيده بنفسي.. نحن لا نسأل المواطن في بيته

  

ًولكـن يمــر الوقــت بطيئـا خانقــا هــا أنــا ، ومــا مـن أحــد جــاء ليـسألني، ً
معـي ) ّبـشرى(محجوز في زاوية من الـدنيا ومـا مـن ، مثل دجاجة في قفص

  .وما سمعه أحد، يا رب: سوى أنين يكزبر جلدي ويردد
  

؟ المكـــان الـــذي رمـــوني إليـــه، ّتـــرى فـــي أي جـــزء مـــن خارطـــة بغـــداد
مــشي منــذ طفـولتي وأنـا أ، زقــة والـرابين كلهـاأعـرف الـشوارع والحـارات والأ

منــذ أيــام الــصبا ونحــن ، حمامــات الــسوقبــين الــشناشيل وباعــة الطرشــي و
 التي أنام فيها وما عثرنا على بقعة كهذه، نقطع الفروع والشعاب والسواقي

ّ؟ شــيء يلــف ذاكرتـــي ّوأي حجــر تركــوني فيــه، فــأين تــراهم أخــذوني اليــوم
ـــهًويبطحنـــي أرضـــا وأنـــا مـــا زلـــ ـــي إلي ، ت أفكـــر فـــي المكـــان الـــذي جرجرون

ّأي منعطـف مـن بغـداد ، لحية شوارب وشعر كثيف على هيئة الخوف صار
؟ لـيس مـن قمـر ولا شـمس ه وأرى لحية الرعب وهي تنمو حـوليأجلس في

  .! شيء هنا غير الانتظار والهلعلا، ّولا سماء ولا طيور ولا أي صوت
  

بـة عنـد منتـصف الليـل قبـل والحمد الله أنهم أخرجوني من تلـك الزري
ّأن يــشتط خــاطري أو يتــشظى نحــاعي ــل لا إلــى أخــذوني ، ّ رجــل يــشبه الفي

  : على وجهي كأنه يبصق ما بين عينييكف عن رمي السؤالات
  ؟تعرف عن العميد عزيز عارف الدوريماذا 



  
 

  
  
  

 
 

١٩٣

ُ شــعرت بــشيء مــن الراحــة وأنــا لهــذا، وقتهــا لــم أكــن داخــل الكــيس
  :أقول

تي ولا أعرف عنـه سـوى أنـه عميـد فـي الجـيس وقائـد ّ عزيز تزوج ابنة أخ-
  ..لك لم أكن أعرفه لكنني أسمع اسمهقبل ذ، فرقة المشاة الثامنة

  

إلــى ؟ هــل يوجــد عراقــي مــن الــشمال  مــاذا تعنــي بأنــك مــا كنــت تعرفــه-
  . يدري من يكون عزيز عارف الدوري؟الجنوب لا
  :إذا به يقول، نطق بشيءألم 

ن ابنــة ّقـل أي شــيء تعرفـه بعـد زواجـه مـ، م؟ تكلـًومـاذا أيـضا، ّطيـب"
  ."أختك

  :لكني قلت له، الرجل الفيلإلى ستطع النظر ألم 
  

نـه لا يـأتي إلينـا إثم ، عرف عنه سوى ما أخبرتكم بهأواالله العظيم لا 
قـصره إلـى ونحن بصراحة نخاف الذهاب ) قنبر علي(في دارنا الفقيرة في 
  .إلا بموعد متفق عليه

  :ي بعض خوفيلماذا وقد فارقن
 ونحـن عائلـة علـى ، هو شخص معروف ومهم ومن رجال الجيش الكبار-

  .شيء من الشجاعةإلى وزيارته تحتاج ، قد الحال
  

) نعــال(ه وراح يبحــث عـن ءكـان الفيـل الــذي يـسألني قــد خلـع حـذا
ّثمـة رجـل يقـف خلفـي أظنـه نفـسه الـذي ، ًخفيف رأيته مركونا تحت طاولته

  .كان يسعل قرب دارنا



  
 

  
  
  

 
 

١٩٤

هــو يتحــرك هــذه المــرة عــاد الرجــل يحــدق بــي و، عــد أن اســترخىوب
  :ّمثل دب عجوز

  ؟من أرسلك العميدإلى ؟ ماذا فعلت في دمشق
اً أن  وأنـــا أقـــول مـــستغرب،ُوجـــدت نفـــسي داخـــل مركـــب لا شـــراع لـــه

  :تكون المعلومات خاطئة هكذا
  

، يمكـنكم رؤيـة جـواز الـسفر، ّبل كنـت فـي عمـان، سورياإلى  لم أذهب -
  . أيام قليلةُوعدت منها قبل.. ّعمانإلى  ُسافرت

كم تمنيت أن أضربها ، رأيت بعوضة على الجدار قرب الرجل الفيل
  .اًجلدي لا يحتمل لسع، لئلا تحتك بي
  :قتلها وهو يقولإلى إذا بالرجل يسبقني ، البعوض

  

حشرات لا نفع منهـا ، ًالقتل فوراإلى بحاجة ،  بعض الناس مثل البعوض-
  .ًأبدا

إلـــى  أم تــراه يــشير ،)عزيــز عــارف الــدوري(كــان يعنــي بكلامــه هــل 
لتـي يريـد سـحقها وشـطبها مـن الوجـود؟ وماذا لو كنت أنا البعوضـة ا، سواه

شــاطئ إلــى ؟ لا ســفينة أبحــر فيهــا هــل ثمــة مــا هــو أســهل مــن ســحقي هنــا
 الـذي يـتكلم فـالزبون الجيـد هـو، والـصمت يـزعجهم، النجاة غير الصمت

  .هكثر مما يطلبون منأ
  ؟ّعمانإلى لماذا ذهبت 

  :ّالحائط الملطخ بالدمإلى نظر أٌملفع بالخوف أقول وأنا 



  
 

  
  
  

 
 

١٩٥

؟ لــم مــن يــدري، وربمـا تكــون الأخيــرة، ّ هـي أول مــرة أســافر فيهــا ســيدي-
  .ُأحببت أن أرى الدنيا كما يفعل غيري، يكن من سبب

  :أظنه راح يضحك وهو يسألني، ربما كان يضحك
  

  ؟ لسفر وكيف حصلت على جواز ا؟كيف أخرجك عزيز من الجيش
؟ هـل ثمـة مـن يـرفض الخـلاص مـن ماذا تراني سأقول عن هبة كهذه

ــار والرمــال والرصــاص والعقــارب ؟ لهــم المجــوهرات والقــصور العــامرة الغب
ثــم يــأتي الــسؤال والــشك والريبــة والظنــون ، أجمــل بقــاع الــدنياإلــى وأســفار 

  .بلد قريب؟إلى عن رحلة يتيمة 
  

مـن الجـيش وعـن جـواز الـسفر؟ هـل ّالمغفـل عـن خروجـك ّ سـألتك أيهـا -
  .قطعوا لسانك في الطريق؟
أشـواك وشـظايا إلـى نها إشـارة أُ وأيقنت ،)مغفل(لم أسمع منه سوى 

ولـم يكـن عنـدي ، إهانات قد تصيبني إذا طـال شـرودي بـين يديـهوضرب و
  :ًقول بسرعة لئلا ينفجر غضباأحينها غير أن 

  

، هـو الـذي أراد ذلـك، تـي أخرجنـي مـن الجـيشّ عندما تزوج مـن ابنـة أخ-
ــــــد أن يمــــــو"قــــــال لــــــي  ــــــك شــــــاعر ولا نري ــــــادق إن ــــــشعراء فــــــي الخن ت ال

  .ّهو الذي قال ذلك سيدي".. والمعسكرات
  

  :الفيل وهو يضرم النار في كبريائيقال الرجل 
  .هل أنت شاعر؟ بماذا تشعر الآن؟ و-



  
 

  
  
  

 
 

١٩٦

ى لا يحـق لـي أن أحـرك رأسـي حتـى أر، خلف ظهـريًأسمع ضحكا 
مبهمة طحالب هذا الخلبوص ، يترقق حزني وراء جلدي، من يضحك مني

  :قولأولا شيء في يدي غير أن ، الذي يهزأ مني
قــول أبتلــك البراعــة حتــى ولا أظننــي ، ننــي أحــاول كتابــة الــشعر ســيديإ -

  .بأني شاعر
  :الوراءإلى قال الفيل وهو يرجع بكتفيه 

  .ًسمع شيئا من الشعر الذي تكتبهأ أريد أن -
  

ل فكيـف يمكننـي قـو، ّ لا أتـذكر..!أفي صحوي، ّلا أتذكر أي شيء
رتـي ورحـت أعـالج ؟ لكننـي قاومـت ذاكالشعر في لجة هذا الرعـب الخـانق

  :ًخوفي وأقول شعرا
  

ــــــــــــــــن ـــــــــــــــوردة عيــ ــــــــــــــــابت ال   أصــــ
ـــــن عليهــــا أن تبعــــث عطرهــــا   ّفتــعيـ
  علـــــــــــــــى شكـــــــــــــــــــل برقيـــــــــــــــــــــات
ــــــــــــــــبل عـــــــــــــــين ــــــــــــــــابت الجـــ   أصـــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــهّفـــتعــــي   ن عليــ
  

  

، تعترف بكل ما تعرفـه عـن الكلـب الأجـرب الـذي تـزوج ابنـة أختـك
جل حمار لا يستحق أن نـذكر أوحرام عليك أن يذهب شبابيك سدى من 

 المكــان ولا أظنــك هــذاإلــى نــي لا أريــد أن تــأتي أختــك ليلــى أكمــا ، اســمه
  .ًتريد ذلك أيضا



  
 

  
  
  

 
 

١٩٧

أول مــن ، عزيـز عـارف الـدوري، ّرجـل الدولـة المحــصن، سـبحان االله
العميــد ركــن قائــد ، ّعمــل فــي حمايــة الــرئيس وكــان ظلــه فــي صــحوه ونومــه

ار لا لـــم يعـــد بالنـــسبة لهـــم غيـــر كلـــب أجـــرب وحمـــ، الفرقـــة الثامنـــة مـــشاه
  .!يستحق حتى أن يذكر اسمه ؟

  

؟ إذا كان أعتى رجـالهم صـار محـض من أية سلالة جاء هؤلاء البشر
ـــة ّســـلة للفـــضلات ومجـــرد رمـــز للخـــسة والنذال ـــاس فمـــاذا ســـيفعلون ب، ّ الن

ــة(البــسطاء إذا مــا طالــت   ،أحــدهم أو اشــترى فــستان ســهرة لزوجتــه) بكل
  .!ياع؟ ماذا لو قال كلا مرة واحدة؟عاد بشنطة هدايا لأطفاله الجأو

  

ممنوع ، ّإلا برشوة توازي ثمن المكرونة، ًممنوع حتما أكل المكرونة
 لمطــرب الوســـيملهـــذا هــرب ا، أن تكــون أجمــل أو أطـــول أو أذكــى مــنهم

، الأديب اللامع والممثل المعروف والخطيب اللوذعي والرياضـي الـشهيرو
ـــق  ـــي التجـــارة إلا عـــن طري ـــك ف ـــروض ولا تكتي ) العوجـــة(ّلا مبيعـــات ولا ق

ابنــة الفاســـق الـــذي ، ًمــسقط رأس الـــرئيس أو عـــن طريــق أكثرهـــا اعوجاجـــا
اعة قبحـــة وبـــشإلـــى ًيتمــاهى جـــذلا مـــع النجــوم والكواكـــب قبـــل أن يفطــن 

رض ولا رطوبـة فـي الـصيف لا خصوبة في الأ، أعوج من نسل أعوج، عينيه
إلا رطوبة الربيع الذي يقترحـون والـصيف ، ّوالربيع إلا خصوبة ما يأمرون به

لــه المعابــد التــي ، ًصــار كــل واحــد مــنهم حاكمــا بــأمره، الــذي يــشيرون إليــه
ّنصلي فيها والرب الذي نعبده والكعبة التي نحج إليها  ّ .  

  :ًسمعت صوتا يصفعني ويقول



  
 

  
  
  

 
 

١٩٨

لا ماء ولا طعام لمدة يومين حتى يأتي بنفسه ، غرفتهإلى  خذ هذا البغل -
  .خذوه، ليخبرنا بما يعرف

  

ـــه يهـــرب منـــي، أتوســـل النـــوم أن يرحمنـــي لا وســـائد فـــي هـــذه ، لكن
رخـــوة ، الزريبــة ولا فــراش ولا أشـــنات أو طحالــب تنقــذني مـــن بــرد الأرض

اعتاد ريش النعام بعد هطول خيرات عزيـز عـارف عظامي أنا المدلل الذي 
 وأمـــارس ،، لا ســتائر فــي هـــذا المكــان حتــى اختفــي خلفهــالينــاالــدوري ع

، ربمـا كانـت هنـاك أجهـزة تراقبنـي، مـن يـدري..عاداتي خفية عن النـاظرين 
نهـم يفعلـون أي شـيء دن رادع إ، مـرُسمعت بذلك عـنهم ولا غرابـة فـي الأ

ُشـبعت ، لبـي بأوجـاع لـم أجربهـا مـن قبـلمـزدحم ق، حـساسإمن ضـمير أو 
علـــى قطـــاري أن يعبـــر الكهـــوف والـــسراديب  مـــن اشـــمئزازي مـــنهم وصـــار

  .اعتراض  تحت مشورتهم ودون تفاوض معهم أونفاقوالأ
  

.. ؟النـــوم بعــد ذاك الخــوف الــذي أحبطنـــيهــل ترانــي تمكنــت مــن 
فـي فقد رأيت النبيـذ واحتـسيته فـي حانـة لـيس ثمـة ، نني فعلتأيبدو ، نعم

امرأة لعوب رمتني على موكيـت أحمـر وتمكنـت ، جمل منهاأالكون ما هو 
ّأســماك وقواقــع ومفروشــات مبللــة ، مــن اغتــصابي أمــام عــشيرتي وأصــدقائي

ني ويفـرض رجل مرقط مثل أفعلـى يحـوم حـولي ويغـازل، بالشهورة والرغبات
 افعـل مـا تـشاء بـي، ميـر، أنا تحت أمـرك أيهـا الألك ما تريد"شروطي عليه 

تفـاح وعـسل وحريـر ، حفلـة ذكـور، حفلـة عـرس دون عـروس.. "أيها العزيز
بينمـا يتـسرب خـوفي بـين كوابيـسي وأنـا أقطـع ، ّوعـريس أحمـق دعـى متـأنق



  
 

  
  
  

 
 

١٩٩

، المــسافات نحــو ســراب مخيــف وصــوب أســراب مــن الحمــام المرعــوب
، ورائحـة دم، مـع أنـين جـارح) يـا رب(يقـول ، ودعـاء، كـوابيس، باب مقفل

 ،"متـى سـنبقى فـي هـذه الزريبــةإلــى "شـقوق الجـدران خلـف وأسـئلة تتكـرر 
ّ شيئا من جزع القلب الذي هدمنيواشتياق عارم لسيجارة أنفث بعدها ً.  

  

ُ رأيت فطوري يـدخل نحـوي –ً ربما كان الصباح فعلا –في الصباح 
رغيــف خبــز يـــابس وشــتائم ســاخنة وقطعـــة مــن الجـــبن ، مــن تحــت البـــاب

  :وتكرر القول ثانية، لشايوكوب من ا، ًطازجا لم يزل، المالح
  

  .الحمام عليك أن تطرق الباب مرتينإلى  إذا كنت تريد الذهاب -
ُوم هذا الجبل الذي عشت عليه منذ تزوج عزيـز عـارف الـدوري كلم

لم يعد من الجبل الشامخ غير خـردوات تـراب وجـذوع ) عذراء(بنة أختي ا
 ولــم ،علينــاًيبــدو أن العــيش عنــد الــسفح هــو الــذي كــان مكتوبــا ، وحــروق

  .ًا إلا تذكيرا بالأخطاء والجرائميكن ظهور العميد في حياتن
  

 وتمنيـت أن أعـرف مـا يـدور فـي ،)ياربـت(طـاردني صـوت المعـذبين 
لا أنـيس ، لكـن الخـوف أحبطنـي، هذا المكان المقطـوع مـن خارطـة الـبلاد

مليـون طـائر محـروم ، ّمعي حتى أنقذ حالي من هذا الـورم الـسرطاني الفتـاك
ومليـون قتيـل سـينهض ، مليون أرملة حرموهـا مـن الفـرح، عمة الطيرانمن ن

  .تى يشهد نهاية هذه اللعبة الوقحةمن تربته ذات يوم ح
  

مخــابز تعطيــك لحــم ،  فيهــا الأبريــاءىّأتخيــل نفــسي فــي أفــران يــشو
تخـوم الأرض إلى ُهبط النوم على جفوني وذهبت ، ًالبشر بدلا من الرغيف



  
 

  
  
  

 
 

٢٠٠

ّأتـسكع مـع ، ت آخـرُرأيـت نفـسي فـي ملكـو ،من أننـي صـحوت منـذ قليـل
يـاقوت عـساهم يرجعـون ، ثم أرمي نفسي ومتـاعبي علـى بـاعى الالحفاة مرة

ربمـا ، ّثمـة قنـاص يعلـم أيـن مكـان الـضحية، ، وما مـن فائـدةهدوئيإلى بي 
، مـار الوحـشينحـو الح -عسى ولعل _ كانت في بيت الغزال أو ذهبت 

لئلا يراهنون على جـسدي ) زام العفةح(إلى ، سأحتاج وما دام الأمر هكذا
  . لحظة انتصاب شهواني لا فكاك منهفي ساعة خمر أو

  

، ذاك الفزع الذي عافني ومضى عن جـسدي، أعجب ما في حالتي
ُتمكنـت مـن ، أعيش حالة خـوف مـن نـوع لا يناسـب المكـان الـذي أنـا فيـه

الحلـم لكنهم أيقظوني قبل أن أدخـل ، النوم مثل طفل في الثالثة من العمر
ــات النــساء راء فــي ذبــح أي احتكــاك مــع نهــم خبــإ، ُالــذي عاشــرت فيــه مئ

  : ًنه يحمل شيئا وراء ظهرهأ، قال الأبله الذي يوحي بالسعادة
  

  .ًنهم يطلبونك فوراإ،  هيا بشرعة-
لا أدري لماذا تأخـذ بعـض الكلمـات شـكال الخنجـر والـساطور فـي 

ألـف نـون هـاء مـيم (ا مـع أن الحـروف نفـسه) نهـم يلطبونـكإ(هذا المكان 
ّهــذا التنــور فهــي لا تعنــي أي إذا كانــت خــارج ) يــاء طــاء لام بــاء واو كــاف ّ

  :سألته وأنا بين اليقظة والنوم!.. شيء
  

  ؟ماذا تريدون الآن مني، لكنني قلت لكم كل شيء
  :ال بسرعة قبل أن يسمع ما نطقت بهق



  
 

  
  
  

 
 

٢٠١

ــرا،  اخــرس أيهــا الكلــب- ــالكلام مــع أي شــخص ت ــر مــسموح لــك ب ، هّغي
  .؟مفهوم... صوت ماكو

ربمــا كـــان صــوت ســـكين ، أســمع رنــين شـــيء علــى بعـــد أمتــار منـــي
دفعني الآبلـه ، لكن الخوف غادرني ولم أفهم السبب، يرتطم بسكين آخر

  :إذا به يكرر السؤال، نحو الرجل الفيل الذي كان يسألني مساء البارحة
  

بيـت عزيـز إلـى تي من الـذي يـأ، ًولا نجاة لك بعدها أبدا، خيرة للمرة الأ-
ا ســـتذهب وبعـــده، ؟ لا نريـــد منـــك غيـــر اســـم واحـــد فقـــطعـــارف الـــدوري

  .بالسلامة ولن تعود إلينا
يتحــرك إليــك حتــى إذا ) لــوري(جثــة تـشبه  ،ٌشـعر أشــيب لفيــل أســود

يجلـس علـى ، قبطـان سـفينة تمخـر عبـاب الـسفالات، ًكان ثابتا في مكانـه
ًشـيئا مـن هذه المرة راح يشرب ، ناصية الغباء ويوهم بالنزاهة وطيبة النفس

  :ًالكحول وهو يترنح جذلا
  

ضــربة علــى رأســك حتــى إلــى ؟ أم تحتــاج ّهــل تــذكرت مــن جــاء إليــه
ـــذكر ـــن الوقـــت مـــا يتت ـــدي م ـــى الـــصراصير ؟ عن ـــذكر حت ـــك تت كفـــي لأجعل

ــا ، الجاهــل) عزيــزك(التــي رآهــا ) والبــزازين( لا أفكــر ) ةحمــود(كمــا أننــي ي
ــشبابفأنــت مــا ، بتــشويه وجهــك الجميــل ــي فــي ، زلــت فــي ريعــان ال لكنن

  .أحب الحمار حين يطول سكوته أماميالوقت نفسه لا 
  

حمي عزيز عـارف الـدوري أنني أتفاوض على حياتي قبل أن أيبدو 
؟ أفكـر فــي اسـم ملفــق ّأي هــراء يـشع مــن زوايـا مكـان كهــذا، مـن المقـصلة



  
 

  
  
  

 
 

٢٠٢

لكـنهم أعـرف منــي ، ّمـزور حتـى أنقـذ جلـدي ورأسـي مــن الـضرب والتـشويه
ــادة الجــيش والأ ــار مــن ق ــل تلميــذ قلــت، مــن والمخــابراتبأســماء الكب  مث

  :أخطأ في تفاصيل الدرس
  

ــد ولــم أره كمــا أعــرف أأنــا لا ،  العظــيم واالله- يّ شــيء عــن أصــدقاء العمي
، مرة حـين جـاء يخطبهـا.. ّر ثلاث مرات منذ تزوج ابنة أختيقلت لكم غي

ـــى احة لا أميـــل ننـــي بـــصرأحتـــى ، ومـــرة قبـــل ســـفري، ومـــرة عنـــد زواجـــه إل
لا ، فزيـونيأقرأ وأكتب وأرى التل، أنا شبه معزول عنهم، المعارف والأقرباء

أنا بالنـسبة لـه مجـرد جنـدي ... ّلسيد العميد ولا شأن له بأمثاليشأن لي با
  .نني خال زوجتهأبين مئات لا يعرف عني أيّ  شيء سوى 

  

  :قد اجتاح عظامي دفعة واحدةقال الرجل الفيل و
حتى نعطيك الفرصـة للخـلاص  )الخردة فروش(نا في تعذيبك أيها  تأخر-

ـــاذ لحمـــك ـــى ، وإنق ـــي اللعـــب عل ـــرة ف ـــدو صـــاحب خب ـــا يب ـــى م ـــك عل لكن
ًقلت لك أن تذكر شخصا واحـدا مـن أصـدقاء عزيـز، الحبال فهـل تظننـي ، ً

إلى ؟ وإذا كان الأمر كذلك سنضطر ّأصدق بأنك لا تعرف أي واحد منهم
  .!نها تعرف أفضل منكأأعتقد .. تك ليلىطرح السؤال نفسه على أخ

  

صـبعه إخـاتم فـضة سـميك علـى ، واقتـرب منـي، ثم نهض من مكانـه
ــه علــى  ــل ســال دمــي، نفــيأالبنــصر ضــربني ب  علــى قميــصي بينمــا راح الفي

  :يضحك



  
 

  
  
  

 
 

٢٠٣

ً سـألعب كـرة قـدم علـى وجهـك الجميــل إذا لـم تخبرنـي حـالا بمـا تعــرف -
  .الخسيس الذي تورط باغتيال الرئيسعن هذا 

  

رأيـت ذاك المنبـوذ الـذي ، ّتذكرت الـصورة المعلقـة علـى جـدار بيتنـا
يـــوم أيقنـــت أن عزيـــز عـــارف ، تـــرى مـــن الـــصورة يبتـــسم فـــي بقعـــة تكـــاد لا

، الدوري هو الوحيد داخل إطار المشهد من يفكر فـي تبـادل أدوار الحيـاة
راهـا أحـد وأن يـدفع بالحـاكم ّأن يتخلص من تلك البقعة الجرداء التـي لا ي

ً في الـصورة طبعـا -نه راح يصفق للرئيس أمكفهرة ملامحه برغم .. حوهان
ُكـم ترانــي مكثــت ،  حـسد مرســوم علـى كــل مـسامة مــن فراغـات الخــدين–
؟ لكــن الرجــل الفيــل أيقظنــي مـــن صــل اليقــين بــشأنهاأمــام الــصورة حتــى أ

  :اح يضربني بخاتمه ثانية على فميّاختراقاتي واكتشاف سر العميد حين ر
  

بيتـك قبـل إلـى عليك أن تفهم بأنك لـن ترجـع .. )الزعطوط(ّ أيها  اسمع-
ــة أ ــزوج ابن ــذي ت ، ختــكأن تعتــرف بكــل مــا تعرفــه عــن الكلــب الأجــرب ال

جـل حمـار لا يـستحق أن نـذكر أوحرم عليك أن يذهب شـبابك سـدى مـن 
 المكــان ولا أظنــك هــذاإلــى ريــد أن تــأتي أختـك ليلــى أننــي لا أكمــا ، اسـمه

  .ًتريد ذلك أيضا
  

أول مــن ، عزيــز عــارف الــدولي، ّرجــل الدولــة المحــصن، ســبحان االله
العميــد ركــن قائــد ، ّعمــل فــي حمايــة الــرئيس وكــان ظلــه فــي صــحوه ونومــه

ار لا لـــم يعـــد بالنـــسبة لهـــم غيـــر كلـــب أجـــرب وحمـــ، الفرقـــة الثامنـــة مـــشاة
  .!يستحق حتى أن يذكر اسمه ؟



  
 

  
  
  

 
 

٢٠٤

 صـار محـض ؟ إذا كان أعتى رجـالهملالة جاء هؤلاء البشرمن أية س
ـــة ـــاس فمـــاذا ســـيفعلون، ّســـلة للفـــضلات ومجـــود رمـــز للخـــسة والنذال  بالن

م أو اشـــترى فـــستان ســـهرة لزوجتـــه أحـــده) بكلـــة(البـــسطاء إذا مـــا طالـــت 
  .!ياع؟ ماذا لو قال كلا مرة واحدة؟عاد بشنطة هدايا لأطفاله الجأو

  

ممنوع ، ّإلا برشوة توازي ثمن المكرونة، ًممنوع حتما أكل المكرونة
لهـــذا هــرب المطــرب الوســـيم ، أجمــل أو أطـــول أو أذكــى مــنهمأن تكــون 

، والأديب اللامع والممثل المعروف والخطيب اللوذعي والرياضـي الـشهير
ـــق  ـــي التجـــارة إلا عـــن طري ـــك ف ـــروض ولا تكتي ) العوجـــة(لا مبيعـــات ولا ق

ـــرئيس أومـــسقط رأس ـــق أكثرهـــا اعوجاجـــا ال ـــة الفاســـق الـــذي ، ًعـــن طري ابن
قبحـــه وبـــشاعة إلـــى مـــع النجــوم والكواكـــب قبـــل أن يفطــن ًيتمــاهى جـــذلا 

لا خصوبة في الارض ولا رطوبـة فـي الـصيف ، أعوج من نسل أعوج، عينيه
إلا رطوبة الربيع الذي يقترحـون والـصيف ، والربيع إلا خصوبة ما يأمرون به

لــه المعابــد التــي ، ًصــار كــل واحــد مــنهم حاكمــا بــأمره، الــذي يــشيرون إليــه
  .ي نبعده والكعبة التي نحج  إليهاّلرب الذّنصلي فيها وا

  

  :ًسمعت صوتا يصفعني ويقول
لا ماء ولا طعام لمدة يومين حتى يأتي بنفسه ، غرفتهإلى  خذ هذا البغل -

  .خذوه، ليخبرنا بما يعرف
ضــربني علــى خــصيتي بــأمر مــن  ،وقبــل أن يجرجرنــي الحــارس الأبلــه

  . عليكم يا أولاد القحبةلعنة االله: إذا به يضحك وهو يقول، الرجل الفيل



  
 

  
  
  

 
 

٢٠٥

ــــاة والمــــوت ــــين الحي ــــين الحريــــة ، ًصــــارت المــــسافة قــــصيرة جــــدا مــــا ب ب
وبقلــــب ، لكننــــي، تـــوجعني خــــصيتي، بــــين المحبــــة والأحقــــاد، والاعتقـــال

ـــى نهـــم جـــاءوا بهـــا أمـــاذا لـــو : بكـــي مـــصير أختـــيأرحـــت ، خاشـــع هـــذا إل
  .!بة؟الزري

لّمتنـــي ع، يكـــل مـــا يفعلونـــه الآن بـــ) خطـــة عمـــل(ًأدرى جيـــدا أنهـــا 
ًالقــصص أن الجــلاد أكثــر خوفــا مــن الــضحية الكتــب العظيمــة والقــصائد و

بينمــا ، فهــو ينتظــر اليــوم الــذي ســيقتل فيــه تحــت ســطوة الثــأر، مهمــا فعــل
، غرفتـيإلى وقبل أن يرميني ، الضحية ما عاد لها شيء تخسره غير الصبر

ة يلمـع علـى ُتمكنـت مـن رؤيـة نيـشان البطولـ، ذاك الأبله المتمـوج بالرعونـة
ثـــم أغلـــق البــــاب كأنـــه يــــضربني (!) الجانـــب الأيـــسر مــــن بدلتـــه الداكنــــة 

ّأي سـيرك جئـت ، ّوما زالت ضحكته تـرن تحـت سـقف الزريبـة، بضجيجها
 مــاذا صـــنع الكــواش فــي مدينـــة ؟يــه وأيــة حيوانــات مفترســـة تــسخر منــيإل

ــــداد ــــذ بغ ــــارير وتلامي ــــاب التق ــــسوداء وكت ــــوس ال ــــد صــــارت وكــــرا للنف ّ؟ لق ً
  .ًا تماما ولم يبق منها سوى اسمهاسرقوه، الخالمس

  

ّربمـا يتغيـر اسـم بغـداد فـي زمـن عاجـل ، من يدري، ً لو كان الأمر ممكنا-
ا دام  ومـــا المـــانع إذا هـــم فعلـــوا ذلـــك مـــ،)ّعزاميـــة جبـــارة(قريـــب ويـــصبح 

كيـــف أن عاصـــمة الـــدومينيكان ُوتـــذكرت ! ؟العـــراق كلـــه فـــي جيـــوبهم الآن
ا أن حملــت اســم الــديكتاتور رافائيــل ليونيــداس ســبق لهــ) سـانتو دومينكــو(

فمـا ) مدينـة تروخييـو( وصار اسمها على مدى ثلاثـين سـنة ،تروخييو مولينا
  .!عزام جبارة من تكرار هذه الجريمة؟الذي سيمنع 



  
 

  
  
  

 
 

٢٠٦

ّدافئ هـو المـوت إذا مـا حـل بـي ، رميت جلدي على إسفلت الغرفة
ًأهلا وسـهلا، بعد ساعة أو ساعتين مـن مـوت  لاذع بـاهر جمـل ألا شـيء ، ً

ــول التــي اغتــصوبها دون أي ، خــاطف عاجــل فــي بلــد صــار هكــذا أنــا البت
أغفـو علـى ، ّأنا الطائر الذي قصوا جناحيه لئلا يفكـر ثانيـة بـالطيران، ذنب

نهـــم إ، مبثـــور عـــن عـــائلتي وبيتـــي ومخـــدة نـــومي، حافــة الغليـــان ولا أنفجـــر
 الكبريـاء مثـل يبـدو أن، يستحقون كرامتـي مثـل طماطـة علـى أرض متـسخة

ي كتـب لهــم رى مــن الـذتُـ.. رنـان فــي وحـشة هـذا المكــان المهجـورجـرس 
 التعذيب التي المسالخ وبيوت) طبر(، من أعطاهم سيناريو الذل والإذلال
ي لـست ننـأحريتـي مـع إلـى ًنني أذبل شغفا وحسرة إ؟ ينعمون تحت عتمتها

  .يءغير نزيل بر
  

، حتـى رحـت فـي نـوم عميـق، ةما إن رماني الحارس على إسـفلت الغرفـ    
ّوقبل أن أعوم في ملذات حلـم خـاطف حـط بـين ضـلوعي حتـى صـحوت ، ّ

وهـــو ، علــى صــوت رجــل أدرد أزاح عنــي أجمـــل حلــم رأيتــه طــوال حيــاتي
  :يقول

  .٢١٤ انهض بسرعة -
سـتطع رفـع رأسـي عـن ألـم ، يركنت مثـل خـشبة ملـصوقة بالمـسام

لكننـي بـرغم ، أسـناني، بقايا دم يتسرب من فتحـة أنفـي ومـن خلـف الأرض
إذا بـه يرفعنـي بقـوة  ..ًحلم بالنجـاة مـنهم والـركض بعيـدا عـنهمأذلك كنت 
  :وهو يبتسم



  
 

  
  
  

 
 

٢٠٧

أنـت ، بيتـكإلـى قف على رجليك سـتعود ، انهض،  عليك أن تحمد االله-
  .يءبر
  

، يءًطبعا أنا بر، قلع باب الزريبةأكاد أ، يءًطبعا أنا بر، أكاد أصرخ
مـن خلايـا جـسدي لـم تـزل فـي حالـة نـوم   بينمـا،أرفع يـدي صـوب الـسماء

ــا بــر، اصــرخ داخــل جلــدي، فــرط اللوعــة ً طبعــا جــسدي الــذي أرهقــه يءأن
يتحــــرك ذات البحـــر مــــرة ، الفـــزع والمهانـــات، صــــار مثـــل طــــائر البطريـــق

قلـت مثـل طفـل عـاد  ،طئ مـرة ونحـو الـسمباء مئـات المـراتوصـوب الـشا
  :ذويه بعد ألف سنة من الفراقإلى 

  

  .ًبارك االله فيكم جميعا، ك بارك االله في-
 إذا بــي ثانيــة أمــام ،)الحمـد الله(كــرر بينــي وبـين دقــات قلبــي أرحـت 
ــل ــا، الرجــل الفي ًكــدت أســقط جزعــا ورعب ً ــم أزل تحــت رحمــة هــذا إ، ُ ننــي ل

ًيــضا وهــو ألكنــه راح يبتــسم ، ًالكــائن الــذي يفــوق الكركــدن بــشاعة وقبحــا
  :يطبطب على ظهري

  

هـــم كيـــف نعمـــل مـــن أجـــل حمايـــة العـــراق عليـــك أن تف.. ّ منـــا لا تزعـــل-
كل مـا نفعلـه هـو بعـض الواجـب أمـام القائـد ، العظيم من الكلاب السعرانة

ايتـه ماذا ستكون عليه بلادنا لولا رع، ّالمظفر حفظه االله من الغدر والخيانة
  .وحكمته ورجاحة عقله وشجاعته؟



  
 

  
  
  

 
 

٢٠٨

شـــيء لا إلــى لــم أنطــق بــشيء كنــت أخــاف مــن لــساني لــئلا ينزلــق 
فيـل  بينمـا ال،)ًشـكرا بـارك االله فـيكم(كـرر ألكنني كما الببغاء رحت ، أعنيه

  :ما يزال يتحرك حولي وهو يقول
  

عراق وبالرئيس القائد أدامه ّ علينا نسيان أنفسنا إذا تعلق الأمر بحماية ال-
ّفـلا تزعـل منـا يـا حمـد إذا ، مـن مـال وبنـين، نحن نفديه بكل ما نملـك االله

  .ىذكان قد أصابك بعذ الأ
  

ــى مــا يقــولألــم أكــن  ــي أبــدا، فكــر فــي معن لا شــيء ، ًلا شــيء يهمن
أريـد ، ّيعنيني من حكمة عزام جبارة ورجاحة عقله أو رجاحـة أي عـضو فيـه

سـفنجة عملاقـة تمـتص كـل مـا إإلـى حتـاج أ، ّمخدتي حتـى أنـامإلى الرجوع 
ثمـــة ، لا أدري، ًربمـــا كنــت أبكـــي فرحــا، عانيتــه فـــي هــذا الجحـــر البغــيض

م أن دمــي مـا يــزال ينـزف مــن ، هــل ترانـي بكيـت أزلـت فــوق خـديدمـوع ن
يلـة أمـضيت فـي كـم ل، روبمـا كـان الـسبت، ؟ نحن في يوم الجمعـةمنخيري

؟ مــن بقيــة المــدفونين هنــا) يــارب(عت ؟ كــم مــرة ســمهــذا الــدهليز الخــانق
م الواحــدة ًالتاســعة صــباحا أ، ّأتمنــى لــو أعــرف كــم الــساعة التــي نحــن فيهــا

لكننــي مثــل طفــل ، هنــا يــشبه أي شــيء خــارج هــذا المكــان؟ لا شــيء ًلــيلا
 عــن أشــياء لا ســألألمــاذا كنــت .. متهــور رحــت أســأل عــن الــساعة واليــوم

  :ً؟ قال الرجل الفيل وهو يسخر مني حتمامعنى لها في الجحيم
  

 نــه الخمــيس ونحــن فــيإ، كــلا، ًالــساعة الثانيــة ظهــرا، ربعــاء اليــوم هــو الأ-
  .أول ساعات الفجر



  
 

  
  
  

 
 

٢٠٩

، غبـاء الـسؤال وحكمـة الجـوابإلـى رجاله إشـارة منـه إلى ت ثم التف
) علكــة(اســمع صــوت ، كلهــم حكمــاء يكتبــون الوصــايا مثــل قائــدهم الفــذ

  :ل وهو ما يزال يضحك من فوضى عقليبين خرطوم الفي
  

ـــديك أن ، مكـــان قريـــب مـــن بيتـــكإلـــى  ســـتأخذك ســـيارة الجهـــاز - لا نري
،  سـنفعله بعـد خروجـكنحن نعلم كل شـيء ونـدري بمـا، تحكي عما جرى

، ًوهـذه المـرة لـن تخـرج أبـدا، ًوإذا سمعنا ما لا يناسبنا سـتعود حتمـا  إلينـا
  .تذكره فقط.. كرر ما قلته لكأ؟ لا أريد أن مفهوم

  

  ؟مفهوم يا حمد: كررها وهو يستاء من نطقها مرتين
  :وء وذعر وهلع لم أعشه منذ ولادتيقلت له بهد

  

  .يديًطبعا مفهوم س، ً مفهوم طبعا-
لكـن الـضحك ، ربمـا أتـوهم ذلـك، لم يزل هناك من يضحك خلفـي

ــي صــار يلازمنــي  نمــا حللــت حتــى فــي  أي– فيمــا بعــد –الــذي أســمعه ورائ
تـى وأنـا بل صار ثمة من يضحك منـي ح، الشوارع الخلفيةالطرق الفارغة و

  .!غي غرفة نومي وعلى فراشي
  

، جهـــا داكـــنزجا) تويوتــا(ســـيارة إلـــى  – أنـــا وثلاثـــة مــنهم –صــعدنا 
فقـــد رجـــع ، تعرجـــات ومـــسالك لا أدري عنهـــا أي شـــيءإلـــى مـــضت بنـــا 

ُوعـدت تحـت سـيطرة الثلاثـة وهـم يـضحكون ، الكيس الأسود فـوق رأسـي
  :بصوت يرغمني على الهياج والنرفزة



  
 

  
  
  

 
 

٢١٠

  ؟الحمار الوحشيإلى البيت أم نذهب معه إلى هل نأخذه 
  :قال الثاني

ــا رجــل- ــه إنــسانإ، هــذا كــلام ســخيف،  عيــب ي ــرن ــزال يء ب ــا ي علــى ( وم
  .حرام عليك ما تقول ..)ّنياته

هـو ، إذا بـه يقـول) ليحفظـك االله أيهـا الرجـل النبيـل(ّقلت في سري 
  :ُبيل الذي طلبت من االله أن يحفظهنفسه الن
  

  ؟ّج إليه السيد ساطور ابن الزنجيةربما يحتا، بيت الغزالإلى  سنأخذه -
  

؟ الحمـار  بـين هـؤلاء الـسفلةًذبـل رعبـاأأية أسماء بشعة أسمعها وأنا 
حـب هـذا أ؟ حتى أنني لم أعد وبين الغزال، وساطور ابن الزنجية، الوحشي

لكــن التويوتــا وقفــت ولــم أعــد ، فقــد أصــبح مــن أعــدائي، الحيــوان الجميــل
ح يسحبني من يدي بخـشونة وهـو نزل أحدهم ورا.. سمع صوت محركهاأ

  :يقول
إذا نظــرت إلينــا ســتعود  ،ًقــا خلفــك مطلرلا تنظــ،  ســأنزع الكــيس عنــك-

  .، وتذكر أن ساطور ابن الزنجية يحب أن يرى أمثالك في منزلهمعنا
  

لا أدري حقيقــة مــا يقــال بيــنهم ومــدى صــحة مــا كــانوا يتهامــسون بــه 
صــاح الثــاني ، لكننــي مــرغم علــى تنفيــذ كــل أمــر ينطقــون بــه، طــوال الطريــق
  :بصوت أجش

ابـن الزنجيـة إذا رجعـت في المرة التالية ستكون مـن حـصة ،  خوش فرخ-
  .!ًن تفكر جيدا يا حلوأأرى و، إلينا



  
 

  
  
  

 
 

٢١١

ّمـد يـدي أخفـي بهمـا إلـى لا أفهم السبب الذي أرغمنـي دون وعيـي 
، يتـربص بـي مـن مكـان قريـب) ابـن الزنجيـة(ربما كان  ،من يدري، مؤخرتي

  .!ّكون أي واحد من هؤلاء الثلاثةوقد ي
  

ًاغمـضت عينـي تمامـا ، أي شـيءإلـى نظـر أولـم ، أنزلوني من التويوتـا ُ
ًبقيت مسمرا في مكاني مثل تمثال، حتى تحركت السيارة حتى أن بعـض ، ّ

المارة من كبار السن رمـى بـدرهم أو درهمـين لهـذا الـشحاذ الـذي مـا يـزال 
ًمذعورا مـن سـاطور ابـن الزنجيـة الـذي يفـتش ، ًمرعوبا على ناصية الرصيف

ربمـا فـي بيـت ، لـوثيرفراشـه اإلى جميل في مثل عمري ليأخذه ) فرخ(عن 
  .!زال أو عند منزل الحمار الوحشيالغ

  

الـسماء وتأكـد إلـى ُنظـرت ، ابتعـادهم عنـيإلـى بعد أن اطمـئن قلبـي 
  .لي أنني كنت أبكي

  
  

 
 
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٢١٣

  
  
  
  
  
  
  

  ابعالفصل الس
 

  وصـايا المهــرج
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٢١٥

  
  
  
  

  ؟ متى يطفح بك الكيل يا بلد
جـــاءني ، لـــم أخـــرج مـــن البيـــت، رّ أســـبوع بنهاراتـــه ولياليـــهمـــ

ُنظــرت إليــه مــن خــصاص ، صــديقي نوفــل بملابــسه الفــستقية
أقــاربي فــي إلــى ُالـشناشيل بعــد أن أخبرتــه ليلــى بـأني مــضيت 

  :وسمعته يقول) الوشاش(
  

، الحمــد الله علــى ســلامته يــا ســت ليلــى، ً نحمــد االله علــى خروجــه ســالما-
  .ت آخرسأعود لرؤيته في وق

  

لقـــد جـــاءني بعـــد خروجـــي بوقـــت ، هـــو يعـــرف مـــا جـــرى دون ريـــب
ّوابتــسامته المــزورة علــى فكــه ، الــسلاح لــم يــزل علــى كتفــه الأيمــن، قــصير

نهم حتـى يـسمع مـا سـوف روبما زارني بأمر م، هو يعرف ما جرى، الأسفل
، ذلك أن الرذيلة لها ثمن في زمان العهر الـذي نعـيش فيـه.. )عنهم(أقول 

ولا نجــاة مــن ، ّصــدقاء صــاروا همــزة وصــل بــين الــضحية والجــلادحتــى الأ
ومـا ، وبلطجية، بورصة فضائح، نه موسم حصاد البراءةإ، المحنة بعد اليوم

ــين القاتــل والقتيــل، الوســاخة لهــا  ــن "عقــارات مــادام مــن هدنــة ب ســاطور اب
  !! هو الذي يحكم البلدة ومن عليها" الزنجية



  
 

  
  
  

 
 

٢١٦

أيـــة بربريـــة نحيـــا فـــي ، دغـــدايـــصعقني كـــل شـــيء اســـمه فـــي إذاعـــة ب
؟ إعــلان رســمي ّبــستان العفــة والطهــارةإلــى ّ، أي فيــروس تــسرب كوابيــسها

 الــصلاة فــي منــع، عــن إعــدام أربعــة مــن رجــال الــدين فــي النجــف الأشــرف
ً، لا زيـارة للقبـور، كمـا تمنـع الـشعائر الدينيـة منعـا كربلاء حتـى إشـعار آخـر

يقطـع لـسانه ، رئيس بكلمـة سـوءوكل من يخـالف القـرار أو يـذكر الـ، ًقاطعا
عـشيرته ومـن بـل بحـضور أهلـه و، أمام الجماهير في حفـل يقـام فـي محلتـه

فيــذ قطــع اللــسان حتــى يعلــم ُســوف يــشرف الحــزب بنفــسه علــى تن، يأويــه
، لف مـا يـأمرون بـهأنـشوطة لكـل عنـق بخـا! أي منقلبـون) كفروا بنا(الذين 

مفتوحــة ) ابخانةالقــص(أبــواب ، ، وقــط شــرس لكـل فــأركلـب لكــل دجاجــة
ّالح أن يتـذمر فــي شـهر تمــوز وآب لــيس مـن حـق المــواطن الـص، ليـل نهـار

ــرة لا تزيــد عــن و ُأيلــول صــحيح أن الكهربــاء تقطــع كــل ثــلاث ســاعات لفت
كلهــا ، لكــن عــزة الــنفس وإشــراقة المــستقبل والعبــور النــاجز، أربــع ســاعات

بقريـــة والـــذي لا يـــرى ع، ًثـــروات وطنيـــة لكـــم ولأولادكـــم وأحفـــادكم غـــدا
ًالرئيس فيما يفعل فهو عميل مأجور يـستحق المـوت فـورا حتـى يفهـم بقيـة 

  .!!"لا مكان للخونة في صفوف الأنقياءأالشرفاء 
  

؟ بـائع ة والحنان صرنا بين أنيابه ويديهّأي مهرج رخيص مبرقع بالرأف
، ّلا يشبه أي عاهر في سـوق النخاسـة، ّهوى مدمن ومن طراز مروع غريب

ــه إ، ّبقه فــي كفــاءة البيــع وحرفــة الغــنج علــى مــر التــاريخومــا مــن حــاد يــس ن
عــاد ) العوجــة(يقــاع وعلــى إ، بــالفطرة ربمــا بــاع الهــوى، يعمــل علــى ســليقته

  .!ثانية واشتراه



  
 

  
  
  

 
 

٢١٧

يمكنهـا أن تكـون هل تراني في تمام عقليل حين أفكر أن الحياة لا 
فـي طريـق الخـلاص مـن ؟ متـى يمـشي الجـيش والـشعب أسوأ مما نحن فيه

؟ التـاريخ الـذي علمنـا مليـارات الـدروس عـن الخيـر والـشر ش العوجـةقراقو
جمــل حــالات أّمــاذا تــراه ســيحكي عمــا جــرى للــبلاد التــي اغتــصبوها فــي 

  .؟نشوتها
خرجــت ، بعـد مائــة وسـتين ســاعة أمـضيتها بــين فراشـي وباحــة البيـت

ـــى  فـــي كائنـــات االله وهـــي تمـــشي بـــين ّأحـــدق ، ًالـــشارع ملفوفـــا بالرهبـــةإل
ّأشـباح تتلـوى مـن الحـصار والـذل والفواجـع ، رباء عن بعـضهمغ، الطرقات

ـــنهم، والمفاجـــآت ـــة، بي ـــد كـــل فـــرع مـــن شـــعار المدين ـــي كـــل شـــبر وعن ، ف
ـــيهم ـــرال وهـــو يـــضحك مـــنهم وعل ـــاق أراه ، جـــداريات الجن عنـــد رأس الزق

مـع جزمـة ،  مـن جلـد الثعالـبهلـ صييمسك بندقية صيد وهو يحتمـي بقمـ
وشك الرصاصـة أن تحـرق النـاس إذا مـا ت، صفراء كالحة من جلد التمساح

ّرجـل عـادل طيـب القلـب وهـو يرفـع إلـى لكـن سـيادته ينقلـب ، ًخرجت توا
ــسيراميك ينظــر عبرهــا  ــة مــن ال ــى ميــزان العــدل فــي جداري العــابرين علــى إل

ــاءة القــضاة  ومــا مــن أحــد ،جــسر التأوهــات ويــستخف بهــم وقــد لــبس عب
ُإذا مـــا غفـــوت لحظـــة أعـــرف كـــم تكرهنـــي وأدري بـــأنني "يـــدري أنـــه يقـــول 

ــساني وعــضوي و ــى آخــر ظفــل ّواحــدة أي ســيف تقطعــون بــه ل ســلالتي حت
  ".!يولد من صلبي

إلى جنازة إلى من جنازة ، بين عبيد وشيوخ، أمشي بين حفاة ورهائن
أجلــس بــين ) مقهــى عــرب(أشــرق الــشاي فــي ، حريــقإلــى كفــن إلــى زوبعــة 



  
 

  
  
  

 
 

٢١٨

ـــع وغريـــق ـــع مـــشبوك بجـــدار المقهـــى، أقـــرع وأكت ـــي رجفـــ، وراب ـــسري ف ة ت
فهــا هــي صــورة القائــد عــزام ، ّعظــامي وأنــا أتكــسر عــن حمــى لا عــلاج لهــا

  .؟!كثرأيهما أنك لا تدري أجبارة تزاحم الزبائن حتى 
  

ـــــرى مـــــاذا ســـــيكتب عنـــــا  ، والطبـــــري، والـــــسهرودي، المقريـــــزي"ت
ــــاقوت الحمــــوي، والهمــــذاني ــــشهرستاني، وداود الانطــــاكي، وي ــــن ، وال واب

ن وا علـى قيـد الحيـاة وعاشـوا محنـة مـا نحـن فيـه مـنهم مـا زالـألو " النديم 
حتمـي بـه أليس من مخبـأ نظيـف  !؟حروق وظلام وقتل واغتصاب وسجون

ــة فــي كــل جــزء حللــت فيــه، مــن هــذه الفــضلات ــة ، ّكومــة مــن الزبال المدين
ــر البيــت ــا صــارت ، تغزوهــا قــاذورات الحــاكم ومــا مــن ملجــأ غي ــاة هن الحي

ــشرمــسلخ نعــالج وخــراف و، مزرعــة عفاريــت صــناديق للأخطــاء ومــأوى ، ب
للسيد القملة " هلهولة" و،للنقائض وسراديب تتسفخ فيها جثث الرافضين

 صــارت أيامنــا حزمــة مــن أخطــاء أعتــدنا عليهــا ..الــذي صــار بحجــم الفيــل
ًحتى أصبحت شيئا مألوفا نـراه ونـسمعه كـل لحظـة ولا نـستغرب مـا نـسمع  ً

هلهولـــة "ذيــل ولــسان ونعيــشها صــار لهـــا رأس ووالمحنــة التـــي ، ومــا نــرى
  " !ه وطايح بيللقاتل شعب

  

الـشعب برمتــه صــارت الفلافــل ســرجه وحــصانه وعــشاء يومــه وفطــور 
شــبه جزيــرة تكريــت إلــى رحــل الــدجاج ، صــباحاته وغطــاء صــغاره وزوجتــه

ـــوزراء والقـــادة  ونامـــت الخرفـــان الـــشهية فـــي خـــط أعـــوج تحـــت ســـيوف ال
ــاس فــي الجنــوب علــى عبــ، وبيــادق الــرئيس ــرأوشــك الن ، ادة الــبط والزرازي



  
 

  
  
  

 
 

٢١٩

يتربصون بالزعرورو والنبات ) حي الجهاد(و) الشعلة(و) الثورة(وصار أهل 
، يـا للهـول، بينما الغزلان تشوى على نار هادئة في قصور السلطان، ّالبري
راح الأربعاء وانتظرنا صهوة ، وما خرجناخرج عن صمته ) بو الهولأ(حتى 

، ّونثـأر لمــن مـات منــا) لــشيشا(يـوم الخمـيس حتــى نـضع اللحــوم فـي أول 
ًوجـاء الـسبت مثلومـا مـن البـاء ، لكن الحبار تهرأت حتى آخر ليل الجمعة

ّوهـل ، ومضى نهار الأحـد ومـا مـن أحـد، فاغتصبونا مع النبيذ وبقر البطون
، عـزف منفـرد علـى جلودنـاإلـى علينا الاثنـين ثـم الثلاثـاء مـن نبـرات حزينـة 
أهزوجــة وتــصفيق ثــم ، ائحــة الــدمخنــاجر وبــساطيل ونــساء يزغــردن قــرب ر

بطـران إلـى ربعاء الثـاني يحملـه البطـران  الأيءقيلولة راحة وفرفشة حتى يج
فــخ منــصوب علــى شــكل .. )ولا مــانع لــدينا(بل خلــف الموانــع تــذ، ســابق

والقنـاص يـضحك مـن شـرارة الغـضب التـي تغـزو ، قلائد من ذهب وجواهر
، ّ نغطــي عوراتنــا بــهمــستباح كــل شــيء حتــى شرشــف النــوم الــذي، ضــمائرنا

وما من معجزة ، كاتم صوت خلف كل جمجمة فيها شيء يمكنه أن يفكر
ّأو نجمة نتسلى بها حتى تنقـشع الغمـة ولـى زمـن المـستحيل وصـار علينـا ، ّ

حـتفظ أ؟ أحاول أن سدرة المنتهىإلى أن نصنع الزورق بأنفسنا ونرحل فيه 
مـام أًجلس منكـسرا أ، بقوة ذاكرتي بعد كل ما جرى هناك في زريبة الموت

ّأحاول منع روحي مـن ذرف الـدموع ومنـع جلـدي مـن شـم ، الغيوم والنيازك
ًوبماذا سينفعني الندم أو التذمر إذا بقيت هكذا مرعوبا ، رائحة المعتقلات

  ًمنهم وخائفا حتى من خطواتي؟
  :ّجاءني صبي جميل وقال



  
 

  
  
  

 
 

٢٢٠

  ؟حامض؟ شاي بالحليب؟ نرجيلة شاي؟
ًهمــس مــذعورا وقــد انتبهــت أرحــت ، رهاوعلــى غفلــة مــن الــدنيا بأســ

  :)مقهى عرب(نني ما زلت في أإلى 
  .شاي خفيف وحلو،  شاي-

قطعة ، قطع صغيرةإلى ّإذا بالصبي الجميل يفك خيالاتي ويشطرني 
مغيـب إلـى وقطعـة مـضت ، جلالة الرئيس المعلق فوق الجدرانإلى راحت 

يــساري شــرب الــشاي بــصحبة رجــب أقــرع علــى أالــشمس أتــوارى خلفهــا و
  .بحر أعمق من هذا ليموت فيهإلى  وغريق راح ،كتع علي يمينيأو

  

ـــى أي شـــيء، عجـــزي يلاحقنـــي ـــة يقولهـــا ، ّولا رهـــان عل أســـمع أغني
 وأنـا أهتـز ،)جبـر الخـواطر علـى االله(أطرش فريد من نوعه أخبرني فيهـا أن 

ومــا بينهمــا أشــواك وبــارود محــروق وقنــاني ، علــى حبــل مربــوط بــين جبلــين
 وهـو يأخـذ –  هـذه المـرة–لكـن الـصبي الجميـل أنقـذني ، لرأسمكسورة ا

  :استكان الشاي الفارغ
  ؟مقهى عربإلى هذه أول مرة تأتي 

  

  :ه بعد أن قطعت المسافة بين جبلينقلت ل
  .نها أول مرةإ،  نعم-

، الـرئيس عـزام جبـارة الملـصوق علـى جـدران المقهـىإلـى ثم نظرت 
ُسابي وعـدت مــن حيـث أتيــت ُلكننــي دفعـت حــ) وآخــر مـرة(ُوكـدت أقـول 

لا ، ّصـار كـل واحـد منـا ينظـر خلفـه، ّوأنا ألتفت خلفي دونما سبب معقول



  
 

  
  
  

 
 

٢٢١

حتى الرصيف بـات ، ، نسينا كيف نمشي دون خوفيءفرق بين متهم وبر
بينمــا الـــسماء لــم تـــزل علــى حالهـــا منـــذ ، يــضحك مـــن خطواتنــا المرتبكـــة

فـي المكـان ) هنـا (ّإلا، ّوكذلك الأرض في أي جزء منهـا، ملايين السنوات
  .!ّالذي يسمونه العراق

  

ذيـل الحـصان ،  غيـاب فـاجعدُرأيت سـلمى بعـ، قبل أن أصل البيت
يبـدو أنهـا ، منـديل أزرق بـين أصـابعها، ما يـزال يتـأرجح وراء عنقهـا الـذهبي

ــذ تزوجــت ــنكس من إلــى ّالمكــان يــشع بهــا مــن تحتهــا ، تركــت أوراق الكلي
حـشود مـن الفقـراء عنـد موقـف ، ً تواخرجت من البحر) ّجنية(رأسها كأنها 

لابــد ، م قــرب الـشاربينّالبـاص، سـلمى تــشع بيـنهم بــصحبة رجـل أنفــه مثلـو
ــه زوجهــاإ ــا ن ، فعــل وأنــا أراهــا تقتــرب منــيأُ، وقفــت فــي مكــاني لا أدري م

ّتقتــــرب دون أي حــــساب للأنــــف ، تقتــــرب بخفــــة كأنهــــا توشــــك أن تطيــــر
ن إذا بهــا تــسألني مــ، دهــشةًالمثلــوم الــذي يراقبنــا وينفــث الــدخان غــضبا و

  :قاع سحيق مظلم بعيد
  .؟ّحمد؟ لكنهم أخبروني بأنك لن تعود؟ لماذا كذبوا علي

  

زوجها ينهـب الأرض جاء ، قطع المسافة بخطوتين، ّومثل هر شرس
  :بيننا وهو يصرخ

  ؟من هذا؟ من يكون هذا؟ ألا تستحين من نفسك
 جـــزء مـــن ًإذا بهـــا تـــسقط أرضـــا بينمـــا انكـــشف، ثـــم صـــفعها بغلطـــة

لكــن الرجــل ) حبيبـي الــذي أخبرتــك عنـه، نــه حمــدإ(فخـذيها وهــي تـصرخ 



  
 

  
  
  

 
 

٢٢٢

حينها رحت  أضـربه ، عاد يضربها بوحشية وهو ينفث الدخان من منخيريه
نـشب أظـافري فـي أًبل هجمت عليه تمامـا وأنـا ، بكل ما أملك من غضب

ـــم أعـــد أراه ـــل فقاعـــة ول ـــشظى تحـــت هجـــومي مث ـــد تهـــاوى وت ، ّلحمـــه وق
ًكنــا نطيــر معــا حــول موقــف البــاص والنــاس ، أحــضانيإلــى ى ُأخــذت ســلمو

  .!للعاشقين وهما يرحلان عن الأرضتحدق صوبنا وهي تصفق 
  

ــة.. كيــف جــرى كــل هــذا؟ لا أدري  قــوة ّمــاذا حــل فــي جــسدي وأي
كـل مـا أعرفـه هـو أننـي ، ؟ لـست أدريهبطت على لحمي ودمـي وأعـصابي

ف البــاص، لــم يعــد ُصـحوت مــن نــومي حيـث لا ســلمى ولا زوجهــا ولا موقـ
  : ويقول نيابة عن بؤسي وعتمة روحيمعي غير سؤال مؤلم صار يطاردني

  

أيــن ذاك  ؟ ترانــي نــسيتها ولــم أعــد أفكــر فيهــا؟ كيــفأيــن ســلمى.. ً حقــا-
  .!ب هو الزمن الذي أنساني حتى سلمى؟ عجيالحب الذي كان بيننا

  

يبــدو أن الحــب هــاجر ، ُشــعرت بهــزة بــين ضــلوعي، ُغــسلت وجهــي
ــا مــن جحــيم عــزام جبــارةأيــض ّا وفــر هارب ً إذا لا يمكــن الجمــع فــي مكــان ، ًّ

موجـع ، ولا حيـاة للعـشاق فـي نيـران البغـضاء، واحد بين الكراهية والمحبة
كـل يـوم يمـر بــي وأنـا أتـذكر مــا جـرى فـي تلـك الغرفــة القمامـة التـي رمــوني 

ّعاجز عـن فعـل أي شـيء سـوى أن أعـوذ بربـي مـن شـرورهم وتعاويـذ ، إليها
ــشبع فــي زمــن الجــوعأ ــي عــن خــوف ولا ت ــاتي ، دري أنهــا لا تغن ّمعلقــة أمني

ــا أعــرف أن إومــا مــن ، كلهــا ــا وأن ) بيــت الغــزال(ًغــراء أو شــهوة للبقــاء حي
ـــاءًســـيبقى مفتوحـــا لمئـــات الأ ـــة ،بري ـــى  وقـــد أعـــود ثاني الحمـــار الوحـــشي إل



  
 

  
  
  

 
 

٢٢٣

 ،مخدعــه البــاذخ فــأعيش بــين فخذيــهإلــى أويــسحبني ســاطور ابــن الزنجيــة 
ّي محــضي مخــصى أمثــل أ ــه أوّ ــي  و مجــرد ببغــاء يكــرر مــا يقــال ل عبــد غب

  .رعوب يفعل ما يشاء أسياده الكبارم
  

لـم تعـد غيـر ، َّكلـش عيـب مـا تفعلـه بنفـسك يـا حمـد: قلت لنفـسي
، واالله العظيم عيب عليك أن تنتهي بهذه السرعة، مغفل فاشل ميئوس منه

 فـائض يءمثـل شـ، الّلا حول ولا قوة لك مثل عجوز ترهـل قبـل أوان الـزو
الإنـسان وحـده مـن يملـك أسـطورته بـين ، تحـرك، تحـرك، المزبلـةإلى رموه 
ومــا عليــك غيــر عبــور هــذا الحــاجز الــشائك حتــى تنجــو مــن الــشلل ، يديــه

ـــك ـــي فرضـــوها علي ـــذ نفـــسك مـــن ضـــراوة المجـــزرة الت ـــص مـــن ، وتنق ّتخل
بـر كأّلا شـيء مـروع  فـي الحيـاة ومـا مـن مـرارة فيهـا ، استبداد خوفـك بـك

ملعـون ، يا حمد محمود الصالح، يا حمد،  منهايءنك برأمن تهمة تدري 
فـلا تمكـث فـي مكانـك ، فهو يعطي الملعـب كلـه للظـالم، من يقنع بالظلم

كلـش عيـب يـا حمـد مـا ، هذا مثل محكوم بـالموت ومـا مـن محاكمـة عليـه
ّهي هبة واحدة تكسر أقفالك فيها مـرة واحـدة وتفـتح ، تفعله بنفسك الآن

فـلا أحـد يحطـم أغلالـك غيـر ، تهيـأ يـا حمـد، فتهيأ، ك باب الخلاصأمام
أتوكـأ علـى ، غائـب أنـا فـي حـضوري، ّأصرخ يا ويلي من قلة حيلتي، يديك

لكن مـاذا ، ملعون من يقنع بالظلم، ًبطولة الرأس لا يمكنها أن تجدي نفعا
مــام نفــسي بــأنني اشــمئز أأخــاف حتــى مــن الاعتــراف ، أفعــل وأنــا وحــدي

حـد الحيطـان وهـو يكتـب ًذا ما قلتها سهوا أمام الجدران سـأرى أوإ، منهم
  .؟!ًتقريرا عني



  
 

  
  
  

 
 

٢٢٤

، ًقتولا على عشب ناشـف كمـا الحجـارةوحط م، ّتفكك ريش النسر
كــون أ وأقـرر أن ،ّأتـشبت بعفــة مـن نخيـل العـراق، عـازف ينـأى عـن الزعيـق

ـــصياد وأشـــطب دور الفريـــسة ـــي أحلـــك أ، ّال ـــن مـــرض عـــضال ف ـــص م ّتخل
ـــور علـــى فرصـــة، ســـاعات عمـــري ـــن ( أحـــارب فيهـــا  ينبغـــي العث ســـاطور اب

لوحـشي وأن أحـرق عساني أجد من يساعدني علـى قتـل الحمـار ا )الزنجية
ـــزال ينفـــسي ـــرى كـــم مـــن حمـــار.. بيـــت الغ ـــربص ت ـــديهم وكـــم ســـاطور يت  ل

  .؟بأولادنا
  

يّ بيـت مـن أنني لـم أدخـل أ؟ حتى لكن كيف ومن أين أبدأ؟ مع من
ــاح وكلاهمــا لا يفهــم الباقــة مــن عــرف غيــرأبيــوت الــسياسة ولا   نوفــل ورب

ا خطــوة علــى عنــق هــذا الحلــم نهــإ، ولا يفــرق الجلــد عــن الجليــد، ناقــةالأ
، سرجها تحتي عسى ولعل وربما أصل اليقـينأ، ، أركب نوبة غضبالعسير

ء لي إذا ما فشلت ولا عزا، فهي لعبة مع النفس أمتحن بها خصالي وقوتي
  .!في أول منحنى

  

لـم يكـن فـي الحـسبان أن تــأتي ، دارنــاإلـى بنـة أختـي جـاءت عـذراء ا
أشـم غـرين ، راحـت تبكـي علـى كتفـي، في وقت مكهرب كالـذي نحـن فيـه

  :بينما أسمع أختي تقول، الفرات ورائحة الجوري
  

مـن كـان يـصدق ، لعنـة االله علـى هـذا الـزمن الأعـوج.. ً سيولد ابنهـا يتيمـا-
ًبوحا لجــيش ســينتهي مــذكبــر العــساكر فــي اأأن عزيــز عــارف الــدوري وهــو 

  .؟قبل أن يرى ابنه ويفرح به 



  
 

  
  
  

 
 

٢٢٥

  :قالت عذراء كأن صاعقة هبطت علينا
  .! وأهله طردوني من البيت-

  

يبــدو أن حياتنــا ، ًفـي الــشهر الــسادس ولا يبــدو عليهـا الحمــل تمامــا
حتـى لقمـة العـيش سـلبوها ، تمشي صوب إفلاس طالما عشناه في طفولتنا

يــر أن أعمـل حتـى أحفـف الـوطء عـن عائلــة مـامي غأولـم يعـد ، مـن أفواهنـا
لـيس مــن حقـي الاعتمــاد ، الـسجون والطــرد والقتـل والجــوعإلــى جرجروهـا 

 ومـا عـدنا نعـرف عـن أخبـاره ،على زوج أختي الذي طال غيابه في الـشارقة
) حـسنات(ولـيس مـن الـذوق الـسؤال عمـا بقـى لـدينا مـن ، نـه سـيعودأغيـر 

ات مــن جعــة كمــا مــضى المئــغيــر رإلــى عزيــز عــارف الــدوري الــذي مــضى 
؟ لكــنهم يـشطبون مــن ، لا تــدري كيـف ولمـاذاهكـذا، ّرجـالات عـزام جبــارة

حتى أننا لـم نعـد نـتمكن مـن إحـصاء القتلـى ، سبورة النظام في لمح البصر
 جبـارة بنفـسه علـى بعد أن صار موتهم من جملة التسالي التي يعلنهـا عـزام

ولا بـــد مـــن ، رســي المـــذابحنهـــم قــرابين البقـــاء علـــى كإ! فزيـــونيشاشــة التل
سحب التـي ن يطال الـأجثث أكثر حتى يصعد السيد الرئيس عليها عسى 

  .!ما تزال أبعد من يديه
  

رحـت أفكـر فـي ، ُعـدت منهـا مهـشم الـضلوع، في مبارزة مع نفـسي
ــذ ومقاتــلأمــاذا ســأعمل و، ّحــل لثلاثــة أشــياء ــا لــم أكــن غيــر تلمي ؟ كيــف ن

الوحـشية والغـزلان ومن هيمنة الحمير أحقق انتقامي من أرباب المعتقلات 
وأنقـذ عقلـي مـن الوسـاوس ؟ متى أتخلص مـن عقـوق نفـسي وأولاد الزنجية



  
 

  
  
  

 
 

٢٢٦

ــى ُ؟ نظــرت والكــوابيس لا أدري إن كنــت أشــفق عليهــا أم ترانــي ، عــذراءإل
نـه أخائف على مصيرها أم سعيد بمـا حـدث للعميـد الـذي لا خـلاف علـى 

  :وءا بهدقلت له، واحد من طينة الرئيس وأهله
، نـك تحملـين ابنـهإثـم  ،م في حرمانك من العيش هناك بينهم لا حق له-

  .وهذا يعني الكثير
  

  :قالت عذراء
قالوا ، لكن جاءهم من فرض عليهم طردي من البيت، نهم طيبون معيإ -

لـولا مخالفـة االله : ًبـل قـالوا أيـضا، بيـهأًلهم إن ابني هذا سيولد مجرما مثـل 
  .!مهلقتلناه في بطن أ

  

 قبـل –الـدنيا محكـوم عليـه إلـى أن يـأتي طفـل ، ك خاتمـة القـذارةتل
ّ؟ أي ًومـاذا لـو كـان الجنـين بنتـا..  بالخيانـة والطـرد–مـه أخروجه مـن رحـم 

ي نـــوع مـــن البـــشر يفـــرض ؟ أنمـــر فيـــه؟ أيـــة حكومـــة هـــذه) نحـــس(قـــت و
المــسالخ والمنــافي إلــى ؟ صــار الــشعب مثــل قطيــع يــسحبونه ســطوته علينــا

ّبينما كبيـرهم الـذي علمهـم الـشر والبـذاءة يقـول ، جونوالمعسكرات والس
  :فزيونيعلى شاشة التل

واحــذر ، ّئــتمن مــن يكــون أمامــك فــي الملمــات ولا يتحــدث عــن نفــسها -
  .!! يكون ضمن صفوفك ويعمل لنفسه حسبمن

  

؟ فهو وحـده الـذي يعمـل مـن لست أدري من يعني بذلك غير نفسه
حتـى يبقــى ، الأخـضر اليـابس ووقـد أحـرق، أجـل مكاسـبه وسـلطانه ونفـوذه



  
 

  
  
  

 
 

٢٢٧

ـــى كرســـي الحكـــم ـــل مـــن الأ.. عل ـــدماء وكـــم قت ـــن ال صـــدقاء كـــم ســـفح م
المحرقة من أبريـاء حتـى يفـرض إلى وكم ذبح من أقاربه وكم رمى ، والرفاق

ن يبقـــى أنفـــسه علـــى رقابنـــا ويكـــون وحـــده دون ســـواه الحـــاكم والجـــلاد و
يبــدو أن (صاحبه نــه يــذكرني بالمنـافق الــذي قــال لــإ! ؟ًالحـارس واللــص معــا

المنـافق الثـاني غيـر أن فما كـان مـن ) لحاكم ولد وترعرع في هذه المدينةا
.. )ًلتي ولدت وترعرت منـذ أصـبح حاكمـاكلا بل المدينة هى ا: (ّيرد عليه
كــم هـي جميلـة وفاتنــه ، دموعهــا التـي مـا زالــت تـذرفها بخـشوعإلـى ُنظـرت 

كـم هـي مـسكينة ، ار الثـراءختي التي قتلوا زوجها ورموا بها خارج أسوأابنة 
  :قلت لها، وساذجة هذا المرأة التي طردوها من النعيم

  

ــا دون أي ذنــبأأنــت و،  اســمعي يــا عــذراء- ــا دفعنــا ثمنــا غالي ّن ً ظــنهم أو، ً
كمـا فعلـوا مـع ، أعنـي قـصره، ربما يصادورن أموال عزيـز وقـد يهـدمون بيتـه

ندما قتـل كبـار  ع١٩٧٩ً، وأنت قد لا تذكرين حتما ما جرى في عام غيره
يفعــل هــذا الكــائن العجيــب يمكــن أن ، القــادة والــوزراء بحجــة التــآمر عليــه

ولابـد مـن التـذكير ، ستغرب أي قـرار يـأتي منـه بـشأن زوجـكأّأي شيء ولا 
  .بأننا لا نملك إلا القليل

  

جاءني على طبق مـن ، نتظره بحرقة وصبرأهنا قالت عذراء ما كنت 
  :ياقوتزمرد و

، ّلا تـدري أي بلبلـة منـذ شـهور،  بالمرصاد لهم يا خالي)الجماعة( لكن -
عـــض ولـــو انتظــر عزيـــز ب، عائلــة الـــرئيس فــي حـــال لا يـــدري بهــا ســـوى االله



  
 

  
  
  

 
 

٢٢٨

ًأعتقد أنه تسرع كثيرا.. الوقت لرأى بنفسه كيف يندحرون قد قال ذات ف، ّ
  .انتهى أمرهم يا عذراء: مساء وهو يشرب الخمرة

  

  :فلحأقلت بلفهة حاولت كتمانها ولم 
  ؟ أية جماعة تقصدين يا ابنة أختي-

ربمـا أصـابها الـذعر الـذي أصــاب ، ّسـكت لـسانها وكفـت عـن البـوح
لت لها وقـد لكنني ق، ًالناس جميعا وأرادت إنقاذ ما تبقى من رحيق الحياة

  :تمكنت من إسكات لهفتي
  

إذا كـان ؟ يمكنـك الـصمت  تخافين من خالك الوحيـد يـا عـذراءهل
  .!عندك أدنى شك بي

  :ًنها قالت فورالك
  

لكـــن الـــذين ذكـــرتهم هربـــوا بعـــد ،  معـــاذ االله يـــا أحـــسن خـــال فـــي الـــدنيا-
لقـــد أخـــذوا أولادهـــم رهينـــة ، ّالقـــبض علـــى عزيـــز ولا أدري مـــاذا حـــل بهـــم

  .وبيوتهم تحت الرقابة في الليل والنهار
  

لا أحــد ، كــل واحــد مــنهم ســيلقى حتفــه، ربمــا اختفــوا يــا ابنــة أختــي
ًلكن ثمة موتا شجاعا كما هدير البحـر،  الخربةيبقى في هذه الدنيا ًوموتـا ، ً

ّجبانـا لـيس مــن هيبـة ولا أي ربــح فيـه كلنــا سـنموت يــا عـذراء ذات ســاعة ، ً
المهــم أن يــضاء الـــشمعدان ، فــي النهــار أو فــي لحظـــة مــن لــيس عاصـــف

 وتنتهـي مـن آخـر ،نسمع نشيد التراب قبل أن نغفو فـي شـبر مـن الأرضأو
ًأصــــبحنا رهــــائن وعبيـــدا ولكــــل رهينــــة رقمهــــا ، صـــفحة فــــي كتــــاب البقـــاء



  
 

  
  
  

 
 

٢٢٩

ولكـل عبـد ثمـة مـن يـضربه ، الموشوم على جزء مـن مؤخرتهـا كمـا الخـراف
 مــا هــو مرســوم بأصــابعهم يــا فــلا مــصير إلا، إذا قــرر أن يفكــر فــي المــصير

  .عذراء
  :اسمعها تقول

  ؟عجتك في شيء يا خالي؟ هل أزبماذا تفكر؟ ما هذا الصمت الغريب
  

 النظـام اللقـيط لا حيلة لـي أمـام أخطبـوط هـذا، ن قلبيٌمدجج بالحز
ّمزاج تعكـر مـن شـدة قلت لها وأنا أدخل في ،  البشرالذي يجمع حثالات

  :اشمئزازي منهم
  

ًلـو كنـت أفكـر لفعلـت شـيئا،  أنا لا أفكر يا عذراء- إلـى عنـدما أخـذوني ، ُ
ــل أوان مــوتي، ورشــة المهالــك أصــابني فــزع صــاعق ــل ، رأيــت جنــازتي قب ب

ّ من أي ذنب جـرى لـي مـا يءإذا كنت أنا البر: وسألت نفسي، أيت قبرير
نني منكـسر أ؟ سـأعترف يـا ابنـة أختـي بـفماذا فعلـوا فـي عزيـز وغيـره، ىجر

، ؟ أنـا لا أفكـركبريائي لأنني لا أعرف مـاذا أفعـل بل مطعون في ،ومرعوب
لــو كنــت أفكــر ، ّوصــورة عــزام فــي دارنــا تــسخر منــي، الغبــار يلــف رأســي

  .ًهذا ما أفكر فيه فعلا.. لاحقنيالإحساس بالمهانة ي، ًت شيئالقلع
  

  :قالت أختي وقد جاءتنا بالشاي
أنـا خائفـة عليـك ، لا أمان في بلد كهذا بعـد اليـوم، نك ترحلأتمنى لو أ -

  .إذا أخذوك هذه المرة االله يستر.. نك لن تسكتأيا حمد لأنني أعرف ب



  
 

  
  
  

 
 

٢٣٠

ي قـاع  فـشخـد،  تنطـق بـهلكنهـا لـم، ًملامح عذراء قالت شيئا آخـر
لا ذخيـــرة عنــدك حتـــى "رخ بــي فــي ضـــلع خفــي مــن ضـــلوعي يــص، الــروح
، شهادة الحقوق صارت محـض خدعـة حتـى نقـول إننـا نملـك بعـض تقاتل

لـــيس عليـــك أن إذا لـــم تـــستطع أن تكـــون شـــوكة فـــي خاصـــرة إب، الحقـــوق
  ".ّتكف عن شتمه بلسانك

  

حـن فـي مـستودع ؟ نلـشتيمة أمـام البنـادق وقطـع اللـسانوهل تنفـع ا
وصـايا ، جمـلأّبطل علينا كل مساء بحطيئة من نوع ، مبهرج بأزياء الحاكم
قـرارات لا شـأن لهـا بـأي ، ن تحفظهـا عـن ظهـر قلـبأمهرج بهلوان ينبغي 

تكشيرة ظالم لا يعـرف ، حاشية التنفيذإلى قانون إلا إصبعه الذي يشير به 
ولا أحـد ، الـسجونّأجساد تـتعفن فـي ظلمـة ، ّأي شيء عن أوجاع المظلوم

مكنـسة مـن نـار ، ويلات أرامل وقضاء مخنث لا ينطـق بـالحق، سيأل عنها
صفقات وتصفيات ونفط مهـرب تحـت ، تاخذ في طريقها الحقبة والحقيبة

المهـم أن ، ّحد يسأل عن مال الفقـراء وعمـن سـرقوهألا ، عباءات المرتزقة
زو حكـي عـن غـوإيـاك أن ت، تبقى الزينة في الشوارع والمخمل فـي القـصور

حمامــة الــسلام أو عــن ألــف كــربلاء تمــر الكــوين أو عــن غــصن الزيتــون أو 
ن تحكـي عــن ســرقة آثارنـا وعــن الكنـز الــذي أخــذوه أإيــاك ، علينـا كــل يـوم

ن تحكــي عــن أ وإيــاك –فزيــون يً وقــد ظهــر ســهوا علــى شاشــة التل–ًكــاملا 
ــارة ــه أولاد عــزام جب ــذ مــا يفعل ــات الطرا، لذائ ئــف مــن حقــك أن تحكــي مئ

ًع منعــا قاطعــا أن ولكــن ممنــ، والنكــات عــن الــوزراء والحميــر وشــعراء الزفــة ً
خــوف أعظــم مــن حالــة وهــل ثمــة ، تتجــاوز حــدودك نحــو الــسيد الــرئيس
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) ميغيـــل آســــتورياس(الـــذي اشــــترى ذات جنـــون روايـــة ) ّبـــو فـــزةأعبـــاس (
حفظــــه االله (فكتـــب بخــــط يـــده بعــــد العنـــوان ) الـــسيد الــــرئيس(ّالمـــسماة 

فـي  ّ أن يلتفت إليه رجال الأمـن أو كتـاب التقـارير المنثـورونفا خ،)ورعاه
  .!!مقهى حسن عجمي

  

ا تريـد أكثـر مـن ذلـك ماذ، وهذا يكفي، ّزخات المطر ستأتي بالخير
وأغــصان وجــدول مــاء وحوريــة تــرقص عنــد  أيهــا الخــادم القبــيح؟ صفــصاف

ــــاء ّ الفــــرات؟ أي مخلــــوق جــــشع أنــــتمجــــرى ؟ ألا يكفــــي المــــاء والكهرب
؟ ألا يكفيك ما نعطيـه  التموينية التي تأخذها مع الحليري والحصةوالمجا

؟ كــل حــق مـن حقوقنــا صــار ونحــن فـي حالــة حــرب وحـصار) زقنبــوت(مـن 
والكهربـاء ، الماء الـذي يـأتي مـن الحنفيـة مكرمـة، من عزام جبارة) مكرمة(

والـصرف ، صـار مكرمـة) تومـاس أديـسون(التـي عرفناهـا منـذ أيـام المرحـوم 
والـسماح برؤيـة نهـر ، ّ التغوط في مرحـاض البيـت صـار مكرمـةالصحي بعد

والذي لا يصدقه أحد مـن ، دجلة في الأعياد والعطل الرسمية صار مكرمة
ن وقوف السيارات على الجانب الأيمن مـن شـارع الرشـيد أيـام أالبشر هو 

د أكثـر فمـاذا نريـ، الجمعة صار من جملة مكارم الرئيس القائد عزام جبـارة
  .!حن الخدم القبحاء؟من ذلك ن

  

) مخبوصـــة(والحكومـــة  نحـــن فـــي نيـــسان ،  عليـــك أن تـــسافر يـــا حمـــد-
ّسندبر أمرنا بمشيئة ، نحن بخير، ، سافر بسرعة ولا تفكر فينابميلاد البقر

  .لا نريد أن نخسرك، االله
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ــا فــي ب يــت صــديقي ربــاح الــذي بــادرني أحتــسي طعــم العــرق الــزحلاوي وأن
  : بقوله

حمـد الـذي لـيس هـذا ، أكـاد لا أعرفـك،  حمدلم تعد كما كنت يا
سمع منك غيـر أنصف الوقت وأنت ساكت لا .. ُعشت وإياه أجمل أيامنا

  .!التأوهات
) ؟هل سيـشفع الوقـت لـي(لوقت يشفع لي أفكر في هروبي ما دام ا

، غنيــات حزينــة جارحــةأرمــاد و، واحــة بــلا نخيــلإلــى رائحــة التبــغ تأخــذني 
هـل ، اشـرب، اشـرب يـا رجـل: وهـو يقـولًيقي يوشك أن يرقص فرحا وصد

ــى ســأحملك علــى ظهــري ، اطمــئنوإذا مــا ســكرت؟ ، تخــاف أن تــسكر إل
  .ل يمكنك البقاء عندنا حتى الصباحب، فراشك

  

  :حتسي جرعة ثانية من لهيب الخمرةأقلت له وأنا 
  .؟حرق نفسي مع هذا الشيء القاتلأهل تريد أن ، ّتمهل يا رباح

  

الزريبــة إلــى ّإذ يمكنهــا أن تــسلمني ، صــرت ارتــاب حتــى مــن نفــسي
ب مـــن فكيـــف لا أرتـــا(!) ًثانيــة إذا مـــا قلـــت شــيئا فـــي حلـــم مـــن أحلامــي 

ًالخمــرة إذا مـــا جرعــت كأســـا  ي فــي هـــذياني عـــن آخـــر منهــا ورحـــت أحكـــُ
وهـو يحمـل كأسـه علـى أنغـام ، ؟ لكنـه راح يـضحك منـيحقيقة ما أشعر بـه

وفـي ) هلـو يـاب ..حبكأحبك وأحب كلمن ي(ين الجيران أغنية تأتي من ب
ُقـــررت أن أرحــل عـــن ، برهــة خاطفـــة لا ربــط ولا رابـــط بينهــا وبـــين خمرتــي

ـــاح ونوفـــل) قنبـــر علـــي(عـــن ، بغـــداد عـــن بيـــت الغـــزال والحمـــار ، وعـــن رب
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ـــن  خـــشية أن أســـقط ذات خطـــأ أو، الوحـــشي ـــوم فريـــسة ســـاطور اب ذات ي
طفـي كـم بنظلـوني ومعالذي صار بالنسبة لي هـو النظـام الـذي يح، الزنجية

  .وحياتي برمتها
  

ــي مــع نفــسه، خرجــت مــن بيــت صــديقي ــدري أيــن ، أســمعه يغن لا ي
قلــت ، مــصيري الغــائمإلــى كــان القــرار يــسبقني فــي الــركض ، وّليــت وجهــي

أعطتني عـذراء ، رحيليإلى ولم أجد من كلمة أخرى تضاف ) سأرحل(لهم 
لار مـع مائـة دو، ثمن الضريبة التـي تفرضـها الحكومـة بغيـة الـسماح بالـسفر

عند الحدود للطوارئ مع ثلاثة أوراق أعيش بها حتـى أجـد ) الرشوة(لدفع 
 مـا صـار إليـه – مـن تجربـة اقترانهـا بالعميـد –هي تعرف ، الملاذ والمعمل

ّوإذا مـــا تعثـــر الطـــائر بـــين ســـماء وســـماء فمـــا مـــن ، شـــكل الـــبلاد وخرابهـــا
  . مغيث

خــــذ بعــــض المــــال أي أن عــــذراء تمكنــــت مــــن أولــــيس مــــن شــــك 
ــذي والــذه ــدوري مــن فردوســهم ال ــز عــارف ال ــل أن يطردهــا أهــل عزي ب قب

، ولــيس مــن نهم العزيـز العــارف بأســرار الدولـةّهدمتـه حكومــة عـزام بقتــل ابــ
 ربما عافها عزيز ليوم ريب في أن دارنا الفقيرة تحتوي على بقايا من أموال

  ! أسود كهذا
 )بنـصري(إلـى أعادت الخاتم الذهبي ، أمي وهي على فراش الموت

ًفهــي تعلــم تمامــا أن الــدنيا قــد ) خُــذه إذا مــا أقفــرت الــدنيا(لكنهــا لــم تقــل 
 اقفرت وانتهى كـل أمـل فـي حكومـة التماسـيح التـي كفـرت حتـى بمـن جـاء

  .!ّبها وأجلسها على كرسي السلطة
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كنـــت أحـــدق فـــي صـــورة الـــرئيس التـــي أخـــذت أكثـــر مـــن نــــصف 
وجــه إلــى أنظــر ، صــغر حقيبــة فــي تــاريخ الــسفرأ، ُرفعــت حقيبتــي، الحــائط

ًوقبــل أن أقــول وداعــا لعــائلتي رحــت ، شــمئزاز وقــرفاأنظــر ب، عــزام جبــارة
ثـم دون ، ننـي دخلـت فيهـاأّاقتربـت حـد ، ًاقتربت كثيرا، أقترب من الصورة

ــسيد الــرئيس ــي رحــت أشــعل النــار فــي مــؤخرة ال ــم أخــرج مــن ، ّوعــي من ول
ًالبيــت حتــى ســمعته يــصرخ مرعوبــا فزعــا وهــو يحــاول أن ي لنــار التــي طفــئ اً

ّ، لم تجـرؤ ليلـى أو عـذراء علـى مـد يـد الـسعون للـسيد اندلعت في الجدار ّ
ّالرئيس الذي احترق تماما وهو يحدق بي من وراء الدخان ً.!  

  

ًل شـــيئا الــدخان الـــذي كـــان قبـــل قليـــإلـــى ُنظـــرت عنــد عتبـــة البيـــت 
حبـك يـا أأنـا لا (وعلـى مـسافة عـشرة أمتـار قلـت لـه ، )عزام جبـارة(يسمى 
ــرى غيــر نفــسك،  الــرئيسســيادة وأصــم لا تــسمع غيــر ، فأنــت أعمــى لا ت
  ).قولك

  

ّوقبــل أن تأخــذني الممــرات والفــروع والــشوارع ســمعت عــزام جبــارة        
..) نـك هكـذا مـا تركتـك تهـرب منـيألـو كنـت أدري (يصرخ خلف ظهري 

  .شطر سرير الغربة، أنا والحقيبة، ومضيت، تركت السيد الرئيس يحترق
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  الفصل الثامن
 

   عمــانىثـانـية إلـ
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٢٣٧

  
  
  

لـي وهـو يجلـس قـال ، رجل أعور، في أتوبيس الرحلة الكبير
ًقربي مرتبكا حائرا ً.  

  ؟ّعمان من قبلإلى  هل سافرت -
  

ّراح يــسألني عمـــا إذا كــان التفتـــيش عنــد الحـــدود ) نعـــم(ومــا قلــت 
ـــشمل أجـــسادنا ـــة سي ـــد، العراقي ـــشاف النقـــود وعن ـــي اكت  مـــدى مهـــارتهم ف

ًوهــــل ســــبق لــــي أن أخفيــــت شــــيئا عــــنهم ، المخبــــأة بــــين الجلــــد والثيــــاب
وكيــف ، وهــل ثمــة مــن يــسأل عــن أســباب الــسفر، وتمكنــت مــن الفــرار بــه

؟ وإذا اجيـات التـي ينـوي يبعهـا هنـاكيمكنه النجاة إذا كـان لديـه بعـض الح
  .!حدث أي شيء من هذا فلماذا يفعلون؟

  

بل راح يسأل عن أشياء لم تخطر علـى ذاكرتـي ، ى بما قالوما اكتف
ّومــا كانــت تعنينــي أصــلا، أســمعه مــن وراء شــط عميــق وهــو يــضرب رأســي  ً

، ورجـاء، وغـش، ودعاء، وقسمة، خليط من حبس، فهمهأُبكلام ما عدت 
ُصــحوت مــن ، ّكــان يهزنــي بــشيء مــن الغلطــة وأنــا فــي حالــة نــوم، وضــغوط

  : ال يقولجري ونومي عليه وهو ما يزض
ـــاذا ســـأفعل إذا حـــدث ذلـــك أ- ـــارك االله فيـــك؟ م ـــد أن ترشـــدني ب ؟ لا تري

  .ّالمثل يقول اسأل مجرب ولا تسأل حكيم
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أســمع ، ؟ لا أدريومتــى ســيحدث، ولمــاذا، وكيــف، إذا حــدث مــاذا
ّ أي شـيء يثرثـر هـذا الأعـور الغريـب؟ عـن أي ضجة تزاحم أذني ولا أعرف

ّلفنـي ، ّعـرف اي شـيء عمـا يريـد؟ لـم أكـن أحكيم وأي مرشـد كـان يحكـي
الــوراء نحـو سـلمى وأختـي ليلــى إلـى جـزع موجـع أبعـدني مــسافة ألـف ميـل 

بينما الأعـور مـا يـزال يـشحن أسـئلته فـي زايـة مـن رأسـي، لا ، وابنتها عذراء
  :ُوأظنني صرخت به، ّيكف عن النقر والضرب على جبيني

  

ًوبـــا كمـــا أنـــت وإذا كنـــت مرع، أنـــا لا أعـــرف أي شـــيء،  مــاذا تريـــد منـــي-
  .لماذا تسافر؟، الآن

؟ بينمـا تسفسر عما جرى، يت رؤوس الركاب تمتد بأعناقها نحوناأر
ًنهض الأعور من مكانه مذهولا خائفا يبحث عن زاوية يحفـي بـين شـقوقها  ً

  .كومة أخرى من رعبة وأسئلته
  

نــه إ؟ مــاذا ترانــي فعلــت، شـعرت بتأنيــب وقــح تــساقط فــوق ضـميري
لمـــاذا ، الحيـــاة هنـــا فـــي العـــراق لا تعـــرف الرحمـــةو، رجـــل أحمـــق مـــسكين

يتــي بهــذه الــصورة القاســـية ّأترجــل عــن صــهوة حــسناتي وأمــزق غــلاف طب
  .؟ماذا يحدث في داخل رأسي من أخطاء؟ الموجعة
  

صـفراء ، وجـوه الركـابإلى لم انتبه عند صعودي هذا الباص الكبير 
،  والنكبـاتحباط والتـذمرتزحف عليها جيوش من الإ، من الكرب والضيم

؟ عجيــب مــا أرى فــي نا نعيــشه تحــت خيمــة الحرمــان والــذلأي حــال صــر
هــذا البــاص الملغـــوم بالمــشوهين والمــرهقين والهاربيـــت مــن جحـــيم أولاد 



  
 

  
  
  

 
 

٢٣٩

حتــى أنهــا ، لهــا أنــف وفــم وأصــابع، نهــا كائنــات تــشبه البــشرإ).. العوجــة(
حتــى تــسأل نفــسك ، مـا إن تقتــرب منهــا وتحــدق إليهـا، تـتكلم مثــل البــشر

ــى فقــد أصــابها الخــراب مــن تحتــا  ،نــسانمــا إذا كانــت علــى صــلة بالإع إل
، ومن رأسـها المرعـوب حتـى قاعهـا الـذي تفـوح منـه رائحـة الأفـوال، رأسها

وذاك طبيـب يــسافر ، فهـذا أصــلع يبـدو مثــل بطيخـة معــصورة مـن الجــانبين
تـسعة أطفـال لا ) تـاجر خـردوات( مكتـوب  تحـت المهنـة معنا بجواز سفر

ــر للخيــر  رجــب واحــد ميــسور ، والــصحة فــي عــروق أجــسادعم النحيلــةأث
؟ نفـوس محـشوة بـالقهر لا ري لماذا يسافر في شـاحنة الفقـراءالحال لا أد

تطفــو علــى ممــر البــاص حالــة ، أحــد يبتــسم ولــيس مــن كــلام غيــر الهمــس
لـت أشـكو تأنيـب ضـميري علـى مـا خوف وغموض وأسرار وأنـا بيـنهم مـا ز

  .فعلت
ــق الــصح ــيس ، راوي ولا شــعير ولا ورد البنفــسجلا قمــح فــي الطري ل

عارية من كـل شـيء هـذه ، فراغ يولد من فراغ أكبر، من أثر لطائر أو حمار
ـــالحزن ـــصمت محمـــوم ب ـــي نقطعهـــا ب ـــصحراء الت وربمـــا مـــع رشـــفة مـــن ، ال

لا شـيء مثـل النـوم يـرحم أعـصابنا ، النـومإلـى الذكريات التي تسحبنا ببطء 
  .من طول الطريق ومن أشواك الذاكرة

  

ــل(ُصــحوت فــي منطقــة  جة الحقائــب التــي أنزلوهــا علــى ضــ) طريبي
بـل أخـاف حتـى ، ، هذه المرة لم أكن بحماية عزيز عارف الدوريللتفتيش

ًكــان الأعــور أكثــرهم كــسلا وذعــرا وهــو ، ًســمه إذا مــا ورد ســهواامــن ذكــر  ً
ّالتفتيش التي كـادت أن تـشل سراره من الباص نحو قاعة الرعب ويجرجر أ



  
 

  
  
  

 
 

٢٤٠

وفـي لحظـة آسـره  ؟ترى ماذا يحمل في حقائبـه الـثلاث، الحركةقدميه عن 
حمــل عنــه واحــدة مــن الحقائــب الثقيلــة وأمــشي أُمــن نكــران الــذات رحــت 

 االله بــارك، ًشــكرا(راح يجــري خلفــي مثــل طفــل طــائع وهــو يقــول .. مامــهأ
  :ّإذا بي أتشدق بالقول) فيك

  

  .أنا معك،  لا تحف يا رجل-
  : المطعوجةببراءة لا تناسب ملامحهقال 

  

نهـا مـن يتـامى إ،  عندي أمانة خمسمائة دولار وأخاف أن يأخـذونها منـي-
  .يتامى هناكإلى هنا 

  :قاعة التفتيشإلى قلت له وأنا ما زلت أسبقه 
  .أنا معك، خليك طبيعي ولا تخف،  اطمئن يا رجل-

  

ُحتـى أننـي وقفـت ، ُوأظنني حينها أنقـذت نفـسي مـن تـوبيخ ضـميري
وربمــا كنــت أبحــث ، التفتــيش لــئلا ينتابــه الخــوف مــنهملــصقه أمــام رجــال 

أسـمع صـوته يـئن وراء . !.وممنوعـات) بـلاوي(كـان يخفيـه مـن ا مثلهم عمـ
  .يتامى هناكإلى نها من يتامى هنا إ: مساماتي

  

ختم الجوازات وتفتيش طلاسمنا ، بعد أربع ساعات انتهى كل شيء
ــا الظــاهرة والمخيفــ ــا وملامحن ــا ، ةوصــفاتنا وردود افعالن ــم احتلالن بعــد أن ت

أخــذوا الكثيــر مــن علــب ، ًســرقونا طبعــا دون أن نعتــرض، قطعــة إثــر قطعــة
عطينــاه عــن طيــب خــاطر ونحــن أالــسجائر مــع حــصة مــن البقــشيش الــذي 



  
 

  
  
  

 
 

٢٤١

طنـة فـي ما كـان مـن شـيء نحتمـي بـه غيـر الف، نشتم أجدادهم بين ضلوعنا
ه الـساحرات ، تحرش أحدهم بـامرأة متبرجـة تـشبًطمر مشاعرنا ونقودنا معا

ًلكنهــا لــم تــرد عليــه بــل اكتفــت بمنحــه ابتــسامة عريــضة تعنــي شــيئا إذا مــا  ّ
لا سيما وأنه حصل ، واكتفى بدوره من أرباح اليوم، عادت من تلك الرحلة

علـى قنينـة فودكـا مـن أحــد المـسافرين المـذعورين راح بعـدها يتهـادى بيننــا 
  .!دون أن يرفع مسدسه علينا) كوبركاري (مثل 

  

تحركــت النفــوس باتجــاه لا و، حــرك البــاص نحــو حــدود الأردنثــم ت
وبركـــان الفـــزع غيـــر ) الرويـــشد(، لـــم تكـــن المـــسافة بـــين نقظـــة حـــدود فيـــه

لــم يتغيــر ، والــصحراء ذاتهــا، الــسماوات نفــسها، وربمــا أقــل، تــسعمائة متــر
لكـــن تغيـــرت ســـحنات ، أي شـــيء فـــي خارطـــة المكـــان وفـــضاءات الزمـــان

هبط علينـا ، غصون الرؤوسإلى ًطفر الدم فورا ، ًالركاب جميعا عدا سائقنا
ـــزاحم ، مـــا الـــشبقإكليـــل مـــن الأرجـــوان بـــسعة الـــشمس وبـــات الكـــلام ك ي

لكننـي ، ؟ لا أدريًهـل انهمـر المطـر فعـلا، انهمر المطـر ،الزجاج والقلوب
ّشــعرت بالنــدى يلــف جلــدي حتــى الــصغار التــسعة شــبعوا مــن الفــرح مــع ، ُ

ذلال وحــروق ومــوت إن أورام وعــسف ونهــم لا يعلمــون بمــا نحــن فيــه مــأ
ًرهاق والتشويه والمذلـة عـادت بـشراالكائنات الملغومة بالإ، بطيء عافهـا ، ّ

ّتحتها وصارت رائحة الفل والجوري هي التي تفـوح إلى الخراب من رأسها 
عـر ّوعلى غفلة من الـدنيا بأسـرها جـن جنـون الأ، في ممرات الباص الكبير

، الحمــد الله: ًتــي يبــدو أنهــا غادرتــه تمامــاعــة الوصــار يــصرخ مــن فــرط اللو
  .الأمانة وصلت، الحمد الله



  
 

  
  
  

 
 

٢٤٢

حالة إغماء عجيبة سقطت بين باركوتها الشقراء ومن خلف أقراطها 
إذا بهـا تـصحو بعـد ، ّتلك المرأة التـي تحـرش بهـا ضـابط الحـدود، الذهبية

  :ّن رش الماء عليها وهي تكررأ
  

الحمــد الله يــا ، ًصرا مــن المــاسعطــوني قــألــيهم حتــى إذا إ واالله لــن أعــود -
  .لقد نجوت، ًلقد نجوت أخيرا، الحمد لك يا ربي، رب

  

ّومثل كائن محروق طمس لتوه غي بـانيو مـن المـاء والـثلج أوشـكت 
ــــن  ــــة م ــــضفة الثاني ــــي ال ــــين رجــــال الجمــــارك ف ــــرقص جــــذلى ب المــــرأة أن ت

 حيث رأينا كيف كانت الضفة التي مررنا منها تشتعل بالوشايات، الصحراء
ــ، والتقــارير والرشــاوي والمطــاردات والقتــل  ةقلــت لنفــسي وأنــا أحكــي نكت

  : يوم سمعتها وما كنت أفهم معناهالنفسي لم أضحك
  

ّكنـا الـشطة وهـا نحـن قالـت تر،  ماذا قالت البطـة العراقيـة للبطـة الأردنيـة-
  .نسبح في الشط

الـــذي لـــم يـــتمكن مـــن "  الزنجيــةســـاطور ابـــن"ُوتــذكرت بـــرغم أنفـــي 
وبـات ، ّا قد انهتى الصراع على أرضهم وبين قلاعهم المحصنة، هجسدي

ــــدخل حربــــه الأ ــــرة وينــــتقمعلــــى حمــــد محمــــود الــــصالح أن ي ــــي ، خي لكنن
مـاذا يفعلــه مجـرد شــخص ، ضـحكت مـن نفــسي علـى فكــرة انتقـامي مــنهم

الانتقـــام للنـــسوة اللاتـــي قطعــــوا ، واحـــد لمـــن قطعـــوا رؤوس آلاف النـــاس
أم الانتقـام لمـن قطعـوا لـسانه حجـة ، عارةرؤوسهن بالسيف حجة الزنا والد



  
 

  
  
  

 
 

٢٤٣

م الانتقام لمن ماتوا في طريق الموت بعـد أن شـبعوا مـن أ، نه شتم الرئيسأ
ّ؟ المهم خرجت من حرقة الشطةمة والذلالهزي   .وها أنا في الشط أعوم، ُ

  

؟ هــل أنتظــر المــستحيل أم ّمــاذا ســأفعل فــي عمــان(بنــي الــسؤال أرع
بلد يعصمني من النـار والغـرق إلى أم أسافر ؟ حتمي بمظلة الأمم المتحدةأ

، أيـام المدرسـةإلى ُ؟ عدت بذاكرتي ) على بعد أميال قريبة من المجزرةوأنا
ُمـشيت تلـك الـذاكرة ، ًبيـت أكثـر فقـراإلـى من بيت فقيـر ، الطفولة التعبانة

القـرين الـذي يحتـوي جـسدي ويرتكـب مزحـة إلـى من حـلاوة بـين الجيـران 
ــاس البــسطاء يحملــون علــى أكتــافهم  ،ًالحماقــات بــدلا منــي ) القناعــة(الن

ّلــيس ثمــة مــن يكتــب التقــارير الــسرية عــن جــاره أو صــاحبه أو ، ًكنــزا لهــم
كثــر غنــى ممــا أو، ًحيــاة فقيــرة لكنهــا صــحيحة وطيبــة وعادلــة أيــضا، أخيــه

ممـــرات معتمـــة فـــي رأســـي أتـــشبت بـــالجزء إلـــى ُمـــضيت ، نحـــن فيـــه اليـــوم
مـاذا "ال يلمـسني بأصـابعه ويكـرر نفـسه ؤلكن الس، العذب من أيام عمري

؟  الــشاي ثانيــة فــي الــساحة الهاشــميةسـتفعل يــا حمــد الــصالح؟ هــل سـتبيع
القـذائف غيـر مـا يتـساقط كيف تحقـق انتقامـك مـنهم وأنـت لا تملـك مـن 

يـة مهنـة وحرفــة الحقـوق ولــي أوانهـا فــي أ؟ لا مهــارة لـديك فــي عليـك منهـا
ف المجهــول ومتــى قــاء تحــت ســقفمــاذا ســتجني مــن الب، أزمنــة المماليــك

  .؟"ستثأر لنفسك منهم
  

ّأتــسلق الــسلالم إليــه وأرمــي ) الريفيــرا(لــم يكــن فــي بــالي غيــر فنــدق 
ُرأيـت لـصق الحـائط تحـت ، جسدي على فراش نام عليه مئات المـسافري



  
 

  
  
  

 
 

٢٤٤

نها مازوكي مريض وقـد إ"السرير مزق أوراق مكتوب في الجزء الباقي منها 
 وفـــي جانـــب مـــن أوراق ،"ن أن يخبرنـــا بـــذلكبغـــداد البارحـــة دوإلـــى عـــاد 

ــه  تجنيــد إجبــاري علــى الحمــص والفلافــل "أخــرى كــلام لــم أفهمــه جــاء في
، جمـل أخـرى أجمـلإلـى تـضاف .." إخلاء مـن الأرض الحـرامإلى ويحتاج 
  :جاء فيها

بينمـا فـي قـصور هـؤلاء الـسفلة ،  آلاف الجوعى لا يجدون قـوت يـومهم-
.. لخـدم والحـشم وجـواري أولاد الـرئيساتبذل الكحوليـات والفواكـه علـى 

زقـة والبيــوت والـشعب يمـوت فـي الـشوارع والأ، نهـم يغرقـون فـي ملـذاتهمإ
، لا بد من مطـر: ًيها الصديق البعيد من قال يوماأفتذكر ، من حرقة الجوع

والتـي دامـت نعم لابد من مطر عظيم بعد هذه الرمضاء التـي صـبرنا عليهـا 
  .!أكثر من الصبر نفسه

  

بـل سـألت ،  أدري لماذا احتفظت بكل ذلك في جيب البنطلـونولا
ــرا عمــن ســكن الغرفــة قبلــيإدار ــي أمــّة الريفي آخــر ين الــصندوق أن ؟ أخبرن

ولــم .. )عبـد الــستار ناصــر(ريرى كــان اســمه زبـون نــام فــي غرفتــي وعلـى ســ
؟ ًرك شـــيئا فـــي الغرفـــة يـــستحق إعادتـــهيـــسألني لمـــاذا أســـأل عنـــه أو هـــل تـــ

قـد نـام ، ُذا الرجل  الذي قرأت له الكثير مـن القـصصأسعدني أن يكون ه
ُتـرى مــا الــذي أرغمــه علـى الرحيــل؟ لكننــي نــسيت ، علـى فراشــي ذات يــوم
الأوراق الممزقــة نامـت فــي بنطلـوني وصــارت مثــل ، الأمـر بعــد ليلـة واحــدة

إيحـاء ، ّثمة سـر عـويص فـي تلـك الحفنـة مـن الكلمـات، تعويذة لا تفارقني
  !.ض كلام عابر أعطيته أكثر من حجمهبما محور، وتوجس من شخص ما



  
 

  
  
  

 
 

٢٤٥

ّباهتــا كــان اليــوم الأول فــي عمــان التــسكع ّلــم أفعــل أي شــيء غيــر ، ً
أرغمتنـي علـى ) الـسفير(يدة لكن جر، يت عناوين الصحفأر، في الشوارع

النظــام فــي بغــداد علــى فوهــة (، إذ يقــول المانــشيت بحــروف كبيــرة شــرائها
ّت الشاي مـن صـبى بشر، الهاشميةُجلست على رصيف الساحة  ..)بركان ُ

رحت أقرأ فـي الجريـدة عـساني أعثـر فيهـا علـى خبـر عظـيم ، أحول العينين
إذا بهــا تحكـي بالتفــصيل قـصة إعــدام عزيــز ، يؤنـسني ويخفــف مـن غلــوائي

خبـر منمـنم ومثيـر ، الـرئيسإلـى عارف الـدوري مـع حفنـة مـن أقـرب القـادة 
 تسريبها ليس سوى عميـل ّمع معلومات وأسماء أحمن أن الذي تمكن من

بــل يعمــل هنــاك بيــنهم فــي داخــل القــصر الجمهــوري وهــو بــدوره ، ّمحنــك
يقـول الخبـر ، ّيحيا على فوهة بركان إذا ما أحس به أحد مـن أزلام الحـاكم

، إن عزيز عارف الدوري مـات بـسرعة فـي أول جولـة مـن جـولات التعـذيب
ثم أعـدموه ، ساخنواكتفت الجريدة بنشر صورته بعد سلخ جلده بالماء ال

ُوأيقنـت بعـد ، نه رحل عنهم قبل أن يصل الرصاص إليهأًرميا بالرصاص مع 
تمكن من اختراق بيت الغزال وربما يصل ) شرلوك هولمز(قراءة الخبر أن 

ــا  ــى ًقريب ــة(مخــدع إل ــن الزنجي ــل فــي طريقــه الحمــار بعــد أ) ســاطور اب ن يقت
  .!الوحشي

  

ـــوم التـــالي ـــي مـــساء الي ـــاوي إفلاســـي بحـــث عـــن غرحـــت أ، ف رفـــة ت
، ، مشيت الممرات الخلفية بين جبل الحـسين وتعرجـات اللويبـدةوعظامي

ُوادي السير ثم مـضيت بعـد نـصف سـاعة إلى البيادر ومنها إلى ُبل ذهبت 
ًبعدها عـدت مـشيا ) سقف السيل(و) ّحي نزال(إلى  ، مقهـى الـسنترالإلـى ُ



  
 

  
  
  

 
 

٢٤٦

ًالذي تذكرني حـالا) رضا(ُفوجئت بالجدع المصري  أدري لمـاذا سـألته لا ، ّ
ًا إذا كان يعرف أدبيا عراقيا ّعم فما كـان منـه غيـر ، اسمه عبد الستار ناصرً

مع ثلاثة من ) الكون كان(رجل في الخمسين يلعب إلى  وأشار ،نه ابتسمأ
  : قال رضا، أقرانه

  ؟ألا تعرفه، أشيب الشعر ذاك، نه هناكإ
  

راقـــه طلــوني حيـــث احــتفظ بأوجيــب بنإلـــى ّقلــت وقــد مـــددت يــدي 
  :الممزقة

  .القصص القصيرة أيام كان في بغداد قرأت له بعض -
  :لكن المصري عاد يسألني

  

  ؟ ًعني هل تعرفه شخصياأ
  

ُجلــست علــى مقربــة منــه أكــاد ، ومــشيت ثلاثــة أمتــار) كــلا(فقلــت 
ّسأله عما قرأتـه فـي تلـك أتمنيت لو ، أسمع كل ما يقال بينهم وهم يلعبون

باليرقـات مـن طـول اً والتـي صـارت أقـرب شـبه ،الأوراق المركونة في جيبـي
تجنيــد إجبــاري علــى "ّ، مــاذا تعنــي تلــك المفــردات الملغــزة جلوســي عليهــا

ربما أسأل عن المعنـى ، غيرها مما قرأته ليلة البارحة أو "الحمص والفلافل
لكــن الوقــت .. "عــد هــذه الرمـضاء التــي صــبرنا عليهــالابـد مــن مطــر ب"وراء 

فــــي اللعــــب وتــــدخين   ســــاعات وهــــو منهمــــكربــــعأإلــــى ّيمــــر مــــن ســــاعة 
ّنه لم يلتفت شمالا أو شرقا علـه يرانـيإحتى ، السجائر ً الوقـت نفـسه فـي ، ً

ًحالــة إنكفــاء يمــر بطيئــا بالنــسبة لــي فعــل غيــر الــسكوت ألا أعــرف مــاذا ، ّ



  
 

  
  
  

 
 

٢٤٧

تــرى متــى ســيكتب هــذا الرجــل ، النــاس والــشوارع والحــسراتإلــى والنظــر 
 هكـــذا تهـــرب مـــن بـــين يديـــه فـــي قصـــصه ومقالاتـــه إذا كانـــت الـــساعات

صــارت .. )الكــون كــان(ينو والطاولــة وأوراق المقــاهي وخلــف أرقــام الــدومن
ُفربمــا رفعــت ، ًالــساعة مــا بعــد العاشــرة لــيلا ولــم يرفــع رأســه صــوب مكــاني

عمـا إلـى سؤال أو ربما يرشدني ّيدي بتحية خاطفة إليه أتمكن بعدها من ال
بأنـه جـاء منـذ ثلاثـة أعـوام ) رضـا(برنـي خأإذا ، أمل أو نجاة ممـا أنـا فيـهلأو

نه يكتب فـي جريـدة الزمـان ولـه حقـل أسـبوعي أًوما يزال مقيما في عمان و
ّعرف أن العراقـي مهمـا تغـرب أو أأنا ، وذلك يعني الكثير بالنسبة لي، فيها

لكنه نهض فـي ، شعاب الأرض يبقى على عادته وطيبته وخصالهإلى مضى 
خـارج إلـى ً نزقـا ومـضى فـي زفـة أصـدقاء ًالعاشرة والنصف يـضحك مختـالا

ُشعرت في برهـة مـن الـزمن أن عبـد الـستار ناصـر لا نفـع منـه ومـا ، المقهى
ًأتذكر قولا سمعته وربما قرأته ذات يوم جاء فيـه ، من أمل في الوصول إليه

ديــب إذا مــا  ذلــك أن الأ،)فــضل مــا يناســب الأدبــاء اعتــزالهم النــاسأن أ(
، وبالتالي سوف يخـسر الهالـة صوصيته وأسراره الناس يخسر بعض خعرفه

ــذي ، ّالتــي نرســمها لــه فــي مخيلاتنــا ــدليل مــا جــرى مــع هــذا الكاتــب ال وال
  . أحببته منذ سنين

  

ّلم أتمكن من النوم حتى شـع أول ضـوء سـماوي ، أصابني أرق ظالم
وجـدتني أســقط عنــد الـصباح فــي نــوم عميـق ،جرجرنــي حلــم ، علـى نافــذتي

ــي مــن عجائــب المــخّمــن أغــرب مــا حــط علــ ــي ، ى جمجمت رأيــت أمــي وأب
تحــت منــزل شــاهق تــسقط حجارتــه فوقهمــا وهمــا يولــولان بــصوت ســلب 



  
 

  
  
  

 
 

٢٤٨

ـــي ـــة من ـــذ أي واحـــد منهمـــا، الطمأنين ـــدي إليهمـــا عـــساني أنق لكـــن ، أمـــد ي
رحـت أعمـل ، حلـم آخـرإلـى ُثم انتقلت فجأة ، الحجارة تنهال مثل المطر

ًعتالا في بيت الرئيس عـزام جبـارة مـع قـرط  مـة العبيـد علا، سـود فـي أنفـيأّ
إن ": ، أســمع مـن يقـول خلـف حجـاب ســميكفـي قـصره المنيـف الـشاسع
 واحد مـنهم ًوأرى جيشا من العبيد في أنف كل" القيامة قامت وما من مفر

نحــو شــيخ هــرم مــن أتقيــاء الحــوزة العلميــة فــي قــرط أســود وهــم يركــضون 
د احتـوى العبيـد النجف الأشرف إذا به يفتح عباءته علـى فـضاء شاسـع وقـ

ًبينما بقيت وحدي خـارج العبـاءة مـشتت الـروح والـنفس غارقـا فـي ، ًجميعا
  !. ركض معهم صوب خلاصيأنني لم ألوم نفسي كيف 

  

ًصــحوت فــي الثالثــة ظهــرا منكــسرا محطمــا كــأن مئــات مــن الخيــول  ً ً
أحتــال علــى رغبتــي فــي ) هاشــم(مطعــم إلــى مــضيت ، مــشت علــى عظــامي

،  والفلافـل أرخـص بكثيـر مـن أيـة رغبـة تفلـسنيطعام شـهيّ  لكـن الحمـص
لابـد ) جبـاري علـى الحمـص والفلافـلإتجنيـد (مـا تعنيـه إلـى ًنتبهت فـورا او

وربمـا كانـت ، ّأن صاحبنا عانى من الجوع في  أولـى خطواتـه صـوب عمـان
  .؟!من يدري، قصاصة عن شيء يفكر في كتابته

  

ــا، أدور فــي فــراغ مخيــف ــي هن ــة ومــا مــن بد، لا أصــدقاء ل ســلك أاي
يأخـذني الحنـين ، اكتب القصائد وأمزقهـا، مانوالأ صل الراحةأدربها حتى 

ــى  ســوق الــسراي أو أجلــس فــي مقهــى إلــى ّأتــسلل منــه ، شــارع الرشــيدإل
أراهـم ، أمـشي نحـو جـسر الـشهداء، الشابندر على مقربة من بـاب القـشلة



  
 

  
  
  

 
 

٢٤٩

ت تــراهم كــاميرا، يتــساقطون فــي الممــرات علــى أهزوجــة لا يــشاركون فيهــا
ي الرصـــاص فيـــأت) ّنفــديك يـــا عــزام، بالـــدم، بـــالروح(الــرئيس خـــارج ترنيمــة 

ًننـي مـا زلـت حيـا ولـم أً خجـلا كيـف ى، ثـم أنـزوإليهم من حيث لا يعلمـون
أمـت فـي إحــدى تلـك الحــروب التـي نثرهـا القائــد علـى دروبنــا وعلـى حيــاة 

ًحروب يفرضها قسرا وله وحده الحق في نشوبها أو تخفيـف ، كل فرد منا
وثالثـة جـاء ، وأخرى جاهزة للبيع أو التـأجير، ّحرب مخللة بالطرشي، ارهان

ــوزراء وهــم  ــه موســيقية يعــزف عليهــا الهباشــون ويــرقص معهــا ال بهــا مــع نوت
) غينـز(وعة جل الدخول في موسأحرب خاصة من ، بثياب التدريب عليها

ت ئية حتى يظهر فيها أطول وق، وحرب للتلفزيونات الفضاللأرقام القياسية
ــاريخ ، ّحــروب جمــة ،ممكــن واحــدة للوجاهــة والمباهــاة وثانيــة لمنافــسة الت

حرب بلا خطـط حتـى ، على الخلود والبقاء في ذاكرة المعاجم والقواميس
حــرب مــع الــشركات تبــدأ وتنتهــي ولا ، نخــسرها قبــل أن يــتم الــبلاغ عنهــا

 ،عفيـة بالنـشامي"فزيـون ينسمع منها غير كلام عـزام جبـارة علـى شاشـة التل
 ولا ندري من هم النشامى ولمـن كانـت الغلبـة ،"أمامإلى و، زين كلشن زين

) كـــلاســـوى اقتـــراع علـــى رئاســـته نقـــول فيـــه ؟ لا شـــيء عـــةوأيـــن تمـــت الواق
  .!ً النتائج بحروف لم نكتبها أبدا وتظهر

  

ــروح ــاتي ، منهكــة هــي ال ــي أواســي نفــسي وقــد خــسرت ذكري ُكيــف ب
ّنــي وينـام بــين طيـات جلــدي ل يرعبعــاد الـسؤا، ومحطـات طفــولتي وصـباي

 ىّلــيس عنــدي مــن النقــود إلا مــا يكفــي مــأو).. ّمــاذا ســأفعل فــي عمــان؟(
ّومـا مـن أمـل فـي أي شـيء غيـر طلـب الغـوث مــن ، وطعـام شـهرين أو ثلاثـة



  
 

  
  
  

 
 

٢٥٠

لجنــة أو مؤســسة تحمينــي مــن الرجــوع نحــو المــشانق والمعــتقلات والــذل 
والرعـب فـي ومهمـا حـدث لـي فهـو أرحـم مـن الخنـوع ، وجـداريات الـرئيس

ــين أحــضان الحمــار الوحــشي ــي فــي بلــد ، بيــت الغــزال أو ب ــا مــسلم عرب أن
  .ًسأموت جوعاعربي مسلم ولا أظنني 

  

يبــدو أن الوقــت مــا ، لا مكــان لــي أتــردد عليــه غيــر مقهــى الــسنترال
أجلـس وحـدي علـى شـرفة أرى ، ًيزال مبكرا على حـضور الـشعراء والأدبـاء

أطفـال ، ربات والبشر والمتـاجر الـصغيرةًمحشوا بالع، منها ما يشبه الوادي
نـه مـن إ، كـلا، شـحاذ يـشبه القـادة الرومـان، ّأزياء ومغالاة في الرقـة ،ونساء

أصــابه خلــل فــي رأســه بعــد أن خــسرت عائلتــه كــل شــيء ومــا ، نــسل ملــوك
يجـوب الـشوارع والممـرات الخلفيـة بثيابـه ، ّعاد يعرف أي شي عن سلالته
 التي ملأت وانها الساطعة ونياشينه العسكريةالتي تشبه ملابس الجبابرة بأل

رأيتــه يــدخل الــسنترال وينــشر معطفــه العــريض .. ًحيــزا قــرب مكــان القلــب
ــدفع ثمنهــا دون  ــي لــن ي ــل قبــل أن يــسعل ويطلــب القهــوة الت ــل الثقي الطوي

، بناء الملوك والأباطرة والقادة الكبار ثمـة مـن يـدفع عـنهمأذلك أن ، ريب
ّوفي لحظة خاطفة من الزمن حطـت ، سى والشفقةنظرت إليه بكثير من الأ

شـــين ّرأس عـــزام جبـــارة فـــي مكـــان رأســـه وهـــو مـــا يـــزال يحمـــل مئـــات النيا
ّ، وتأكد لي أن هذا نفسه مصير عزام جبارة إذا والميداليات الذهبية البراقة

ًت يوم وفر هاربا من نقمة الشعبّما رحل عنا ذا ّ.!  
  



  
 

  
  
  

 
 

٢٥١

، مائـدة عبـد الـستار ناصـرإلى ُبعد خمسة أيام تمكنت من الجلوس 
اتـضح لـي فـي برهـة مـن الـزمن ، سـتغرب سـرعة الوصـول إليـهأنني لم أحتى 

نـه أكمـا ، أن البساطة شأنها أصعب مئات المرات مـن وجاهـة بعـض النـاس
ُأنــا الــذي حكيــت لــه القــصة مــن ، لــم يــسألني عــن حيــاتي وأســباب هجرتــي

 دون أن يـوقفني وقـال، لكنه توقف عند بـاب الغـزال، المحرابإلى الباب 
ُفوقفـت ، "اً هنـاك فـي غرفـة طولهـا أقـصر منـيأنا مضيت عام ":عن الكلام

نـسان سـنة هنـاك بـين حـوافر ًمبهورا وفي حالة ذعر من فكرة أن يمـضي الإ
 وفـي غرفـة لا ضـوء  وعلى مقربة مـن سـاطور ابـن الزنجيـة،الحمار الوحشي
ـــدم وك، فيهـــا ولا فـــراش ـــالبعوض وال ـــة جـــدرانها ب ـــدعاء غرفـــة ملوث ـــات ال تاب

ُإذا كنت قـد خـسرت ثلاثـة أيـام مـن عمـري ، ّسماء من مروا بها ذات يومأو ُ
فكيـف ، في تلك الزريبة ونالني مـن الـذعر فيهـا مـا يكفـي عـشرات الـسنين

في مكان ، صوات المعذبينأ هناك ما بين العتمة والرعب وةتراه أمضي سن
ًوت فيه حتى الجرذان هلعا وخوفاتم ّأشياء كنت أحـسها ُ؟ رحت أسأله عن ً

كلام واختـصر الحـوار فـي بـضع ّلكنه كف عن ال، وراء تلك العتمة الخانقة
  : كلمات

  .! أوسعحتى أن القبر، نها سنة داخل قبرإ -
، بعــد يــومين اشــتعلت فــي واحــدة مــن دور النــشر التــي أخــذني إليهــا

لكنـه العمـل الـذي أحببتـه  ،نهـاكنه عمل على جانـب كبيـر مـن الإأصحيح 
أصـــحح بروفـــات الكتـــب الـــسياسية ، رهـــاق العينـــينإهر الليـــالي وبـــرغم ســـ

اقــرأ القــصص والروايــات والقــصائد ومــذكرات الملــوك والقــادة ، والتاريخيــة



  
 

  
  
  

 
 

٢٥٢

ّولـم يكـن مـا أتـسلمه عــن تـصحيح الكتـاب الواحـد غيـر بــضعة ، والرؤوسـاء
كثيــرة هــي الكتــب التــي ، دنــانير تخفــف عنــي وطــأة الخــوف مــن إفلاســي

 وأصـابني الجـزع بحـسب مـا ،ت واستخفني الطـرببكيت وضحك، قرأتها
أقرأ مـن جـرائم وحـروب ومـلات وأسـفار وأخطـاء ومعـارك وحكايـات عـشق 

نـــس الــذي تقــشعر لــه أبــدان الإ، حتــى جــاء ذاك الكتــاب الرهيـــب، عربيــة
أقــصى مـــا يمكــن مـــن دقـــة إلـــى خبرونــي بـــضرورة العنايــة بـــه أ، ًوالجــن معـــا

ً طفـلا خطوطـة كمـا يمـسكقال صاحب الـدار وهـو يمـسك الم، وتمحيص
  :يخاف أن يسقط من بين يديه

  

ــده دون أخطــاء،  هــذا دون ســواه- ــل دون أي خطــأ تمامــا، أري ًب وســوف ، ّ
  .أجرتك المعتادةإلى تصلك من المؤلف مكافأة تضاف 

  

ــى ضاف ستــ) ليــرات(أســعدني أن تكــون ثمــة  ــل أن أرى إل أجرتــي قب
عنوانــه ، لمــا رفــضتنهــم طــالبوني بــدفع تعــويض عــن قراءتــه أ، لــو الكتــاب

التعــذيب فــي " يليــه تفــسير تحتــه مباشــرة جــاء فيــه ،"شــاهد علــى مــا جــرى"
ً وكان عن فترة حكم الرئيس عـزام جبـارة نـذ أن كـان نائبـا للـرئيس ،"العراق ّ

السابق والذي أزاحه عن دربه مثل قـشة فـي مهـب الـريح، أخـذت الكتـاب 
بعــة أيــام فــي زاويــة غرفتــي الفقيــرة التــي اســتأجرتها قبــل أرإلــى المخطــوط 

ربما كنت ، ًورحت أقرا) الريفيرا(مهملة من جبل الحسين بعد خروجي من 
ــى أمــضي  ــه أي شــيء ســوى إل ّعــالم خفــي تحــت الأرض لا أحــد يــدري عن ّ

الــــضحايا الــــذين يقبعــــون هنــــاك تحــــت صــــنوف التعــــذيب التــــي تجــــاوزت 



  
 

  
  
  

 
 

٢٥٣

ت خطـاء الطباعيـة التـي أراهـا ورحـُحتـى أننـي نـسيت تـصحيح الأ، المعقول
ـــا ،أمـــشي علـــى الـــسطور والكلمـــات ـــي أ وأن ـــزداد عمقـــا ف ـــالجروح ت ًشـــعر ب

مــصاطب التقــشير إلــى ُبكيــت علــى العــراق الــذي أخــذوه عنــوة .. جــسدي
 وهتــك الرجولــة وضــرب الأعــضاء وقطــع اللحــوم وبقــر ،والــذبح والمهانــات

؟ حتى جل منألماذا ومن ، ّالبطون وسمل العيون وجز الألسن من نهاياتها
ـــسلطا علـــى رؤوس الأّيبقـــى عـــزام ـــرأت فيـــه عـــن ، نـــامً جبـــارة مت ســـباب أق

اعترافــات الكبـــار فــي الحـــزب الـــشيوعي قبــل وبعـــد الجبهــة الوطنيـــة التـــي 
وليمـة إلـى عن انتفاضة الجنـوب ورمـي الـشهداء ، طمروها في غمضة جفن

قـرأت مـا ، الكلاب التي أصابها الجوع فما عاد أمامهـا غيـر أجـساد البـشر
ّ سرا في ليل حالك لئلا يزداد عدد التوابيت وحمـى جرى عن دفن الأحياء ً

أبكــي ذاك الــشيخ الــذي رفــض خطبــة الجمعــة التــي ســيقول فيهــا ، الانتقــام
نهم طمسوه في برميل من الغائط حتـى أكيف !) قائد المسيرة(الثناء على 

ــــبلاط بــــين عــــصى رجــــال ، المــــوت ــــذي يمــــسح ال ــــيس الــــوزراء ال ّعــــن رئ
ًمؤخرته ذهابا وإيابا وهم يضربونه على ،المخابرات مع كومة مـن الـسباب ، ً

وفي كل مرة يتم تنظيـف الممـرات ، والشتائم والضحك عليه بصوت داعر
ــم ، يرمــون بالوســاخة ثانيــة حتــى يــستمر رئــيس الــوزراء فــي التنظيــف ومــن ث
ثـم تعـاد ، يواصلون الضرب على رأه وفخذيه حتى يغمي عليه بين الأوساخ

ّقرأت عن الحنفية التـي تـصب نقـاط المـاء علـى  ،اللعبة ثانية وثالثة كل يوم ُ
عـــن الخـــازوق ، الـــرؤوس طـــوال الليـــل حتـــى يوشـــك الـــرأس علـــى الانفجـــار

الزجــاجي الـــذي يولجونـــه فــي مـــؤخرة الرجـــال لإهــانتهم وكـــسر إحـــساسهم 



  
 

  
  
  

 
 

٢٥٤

جلدي يتشقق من الخوف والذهول والدهشة التي تجاوزت كل ، برجولتهم
أفعــال إلــى ُ أكثــر حــين وصــلت ثــم طــوقني الــذعر، قــوانين لأرض والــسماء

ّأحلــى شــبان غتــصب العــشرات مــن أجمــل واالــذي ) ســاطور ابــن الزنجيــة(
  وقــد ظهــرت مــؤخراتهم وملامحهــم دون،الــسجون مــع تــصويرهم بالفيــديو
  .!التأكيد على إظهاره في الشريط

  

ّوكدت أشعر بلسعة عقـرب مـرت علـى ) التعذيب في العراق(رميت 
ذا بــه مفتــوح مــا إ،  منــي علــى أرض الغرفــةنظــرت إليــه وقــد ســقط، أصــابعي

 مــع صــورة لا أدري كيــف حــصل عليهــا مؤلفــه ١٢٣ و١٢٢بــين الــصفحة 
 وقــد أجلــسوه علــى قنيــة خمــر فارغــة ،يظهــر فيهــا واحــد مــن زعمــاء الكــرد

ــه ــل ،والــدماء تــسيل مــن بــين شــقوق وركي  وقــد منعــه أخــذ حــصته مــن العوي
  .!الصراخ بعد غلق فمه بشريط لاصقو

  

ُوتركت الكتاب في مكانه بعد أن أغلقت ) يارب(بة عنه صرخت نيا
الــشاهد الــذي (ُالقنينــة ومــسحت الــدم الــذي راح يــسيل مــن تحــت غــلاف 

ّمـا خفـي كـان : وقلـت لنفـسي) زريبة الحمار الوحـشيرأي كل ما جرى في 
  !أعظم

وبــرغم كــل مــا أملكــه مــن حقــد علــى ، ّشــلني هــذا الكتــاب المخيــف
فــسي أبعــد مــا أكــون عــن تلــك الحقــائق التــي ُوجــدت ن، ّنظــام عــزام جبــارة
ــي ،أفــسدت حيــاتي  وأرغمتنــي علــى حقــد أكبــر بــات مــن أول أســباب حرب

  . طال بي الوقتّالتي سوف أشنها عليهم مهما



  
 

  
  
  

 
 

٢٥٥

ــرأس التــي  صــار التعــذيب فــي العــراق هاجــسي وكوابيــسي وضــربة ال
بـــل أصـــبح البكـــاء حالـــة مـــن ، نزلــت علـــى نخـــاعي وأتلفـــت شـــرايين مخــي

أذرف الـــدموع وأنـــا أجلـــس فـــي البـــاص أو عنـــد ،  وضـــميريحـــالات قلبـــي
 وأنا أطلب صحن ،بل بكيت ذات مرة، احتساء الشاء في مقهى السنترال

حتــى خلــت نفــسي مجــرد ) حبيبــة(ول مــن حلويــات الكنافــة فــي الطــابق الأ
ُ وهـو يبكـي زمانـه وزمـان مـن قتلـوا هنـاك فـي ،مخبـول يمـشي فـي الطرقـات

إذا بهــا تــستجيب لمحنتــي ، الــسماءلــى إرفعــت رأســي ، ســراديب المــوت
ًأمطرت فـي غيـر وقتهـا حتـى أننـي آمنـت فـورا بـأن االله يـدري ، وتبكي مثلي

نـي لـم نأبما أنا فيه من وجع يوازي ثقل الـسرطان الـذي سـيأخذني إليـه مـع 
  .!أزل قبل الثلاثين من شبابي

  

ولمـاذا أخبرتـه ، عبد الستار ناصـرإلى لا أفهم السبب الذي أعادني 
ّلـم يقـل أي ،  مـا انتظـرت منـهلكن ردود فعله لم تكـن بمـستوى، ا قراتبم

ــــالنشــــيء ــــى ب ــــل اكتف ــــات و، ب ــــشارع المكــــتظ بالعرب ــــساء ظر صــــوب ال الن
  :قلت له بحسرة وجزع، والضجيج

  .!ألا يعنيك ما سمعت؟
  

 راح يـشعلها بهـدوء كـاذب وهـو رايته يلتقط سيجارة من علبـة حمـراء
  :يقول

دى وســائل تعــذيبي أنهــم وإحــ، ني كنــت هنــاك أخبرتــك علــى مــا أظــن بــأن-
وأرى صراخ البـشر ومـا مـن شـفيع سنة من عمري وأنا أسمع .. تركوني أرى

  .لهم



  
 

  
  
  

 
 

٢٥٦

  :لكنه راح يقول، ستطع الصبر على تلك البلوىألم 
َك علــى رؤيــة التعــذيب وأنــت جــالس هنــاك لا  هــل تفهــم معنــى أن يرغمــو-

ظــافر وســمل العيــون ممنــوع عليــك وأنــت أمــام قلــع الأ، ة لــكوحــول ولا قــ
ــــضرب علــــ إذا كــــان مــــن ! ؟ى الــــرؤوس وكأنهــــا مــــصنوعة مــــن الحجــــروال

فمـــا بالـــك برؤيـــة البـــشر وهـــم ، المـــستحيلات رؤيـــة الدجاجـــة وهـــي تـــذبح
  .ّون أمام عينيك وانت مقيد اليدين؟يذبح

  

  :ًربما كنت ساذجا حين سألت
  .! رأيت كل هذا وأنت جالس بلا حراك؟وهل

  :قال دون أ يسمعني
كـشف عنهـا لـن يبقـى والـذي يراهـا أو ي، ك أسـرار لا يـدري بهـا أحـد هنا-

  .على قيد الحياة
  :لا أدري كيف سألته

  

  ؟فكيف تراك بقيت،  وأنت رأيت-
ــم ينطــق بــشيء ــم يلتفــت صــوب أحتــى ، ليربمــا أربكــه ســؤا، ل نــه ل

كانت الطامة الكبـرى حـين ، وهنا، ، مما أرغمني على تكرار السؤالمكاني
ذكريـات تبـدو أعمـق الصمت بعد أن أغلق عينيه على لى إرأيته وقد مضى 
، حماقـاتيإلـى عنـدها أطفـأت وهـج سـؤالاتي ولـم أعـد .. ًجرحا مما ظننت

  :لكنه هو الذي قال



  
 

  
  
  

 
 

٢٥٧

 أدباء الوطن العربي كان لهم الفضل العظيم بما أتمتع به اليوم مـن حريـة -
ــاق ــوا مــن ، وانعت ــيإفقــد تمكن ــسلطة علــى الإفــراج عن ــم جــاء، رغــام ال ت ث

الأمــين العــام للأمــم المتحــدة آنــذاك " كــورت فالــدهايم"رســالة صــارمة مــن 
  .ًطلاق سراحي فوراإتنذرهم دون قيد أو شرط بالحفاظ على حياتي و

  

سـمعه مـن وراء أ، ُحنيت رأسي أفكر فـي حـال هـذا البلـد المنكـوبأ
ــشارع ومــروج النــساء ــرأس ، هــرج ال ــي ال ــا منحن ــرة مــرت وأن ّقــال أشــياء كثي

  :حتى صحوت على صوته يقول، من وجع وذل وندمتحت حالة 
  

  .؟!يل والعذاب بسبب قصة قصيرة واحدة كل هذا الو-
ّشـلة أصـحابه الـذين إلـى ؟ فقـال وهـو ينظـر كان عنوانهـاماذا : سألته

  :دخلوا المقهى
  

ســـيدنا "نـــشرتها تحــت عنــوان  لكننــي ،"ســقوط الـــرايخ الرابــع" ســميتها -
والغريـب هـو أننـي قلـت فـي ،  ورد فيهـامازلت أحفـظ الكثيـر ممـا" الخليفة

  .!ً يحدث الآن فعلا من ظلم وخراببعض سطورها ما
  

  :ًنه سيتركني فوراأقلت له وأنا أعرف 
  .أراك بخير..  لقد حضر السادة الخلفاء-

وأعطيتـه الحـق فـي قلـة ، ّيبدو أنه مر بحالات لا يريد الحديث عنها
تعــذيب وقــررت غلــق ّكلامــه عمــا عاشــه هنــاك بــين الــصمت والخــوف وال

ومــا دامــت شــلة ، البــاب علــى أيــة حكايــة بهــذا الــشأن المتــشابك الموجــع



  
 

  
  
  

 
 

٢٥٨

ننـي فوجئـت بـه أّإلا ، الأنس قد حـضرت فـلا فائـدة مـن البقـاء فـي المقهـى
  :كأنه يمنعني من الذهاب، يسألني

  

  .ًماذا عنك؟ هل قررت البقاء فعلا؟
  :قلت له

لا أحـــد يطـــوقني أو ، رأنـــا تحـــت الثلاثـــين مـــن العمـــ،  لا أظننـــي ســـأعود-
لا زوجــة ولا أطفــال والحيــاة ، يمنعنــي مــن اختيــار الحيــاة التــي أبحــث عنهــا

ـــة ـــم تعـــد ممكن ـــداد ل ـــي بغ ـــى مـــن أخوتـــه ، ف ّصـــار الواحـــد منـــا يخـــاف حت
بل صار الأب يخاف من ابنه لئلا يكون من النوع الذي غسلوا ، وأصحابه

 ينتظــرون ســاعة ًنهــم جميعــاألا أحــد يــذكر اســم الــرئيس بــسوء مــع ، دماغــه
ــه فــي الفــراش ، الخــلاص منــه صــار الــزوج يخــاف مــن زوجتــه فربمــا خدعت

، وإذا مـــا قــال الحقيقـــة، ّالـــسؤال عــن رأيــه فـــي عــزام جبــارةإلــى وجرجرتــه 
إذا بـه مقطــوع ، والـشريط بحــوزة الأمـن، ًسـيرى صـوته مـسجلا علــى شـريط

قــاذ لا أحــد يمكنــه إن، اللــسان ومــا مــن أحــد يحميــه أو يطلــب الــشفاعة لــه
ـــه دون رحمـــة ودون أي  ـــه قـــد وشـــى ب ـــاس إلي ّرجـــل كهـــذا مـــادام أقـــرب الن

فيــه طــوال مــا فــات مــن حــساب للعــشرة أو لرغيــف الخبــز الــذي اشــتركا 
  .!سنوات الزواج

  

تــشعر وأنــت تــراه كــأن عاصــفة ، رأيـت حيــدر طماطــة يــدخل المقهــى
 ّمـد، قترب منا وهو في حالة من الدهـشةا، من الرمال والغبار تمشي خلفه

  :أصابعه النحيلة نحوي



  
 

  
  
  

 
 

٢٥٩

  ؟هناإلى ؟ متى جئت ًأهلا يا حمد
  :ارثم راح يضحك وهو يلتفت نحو عبد الست

  .! هذه المرة مع تلاميذ الابتدائية أراك تجلس-
لكـن حيـدر طماطـة ، أعـرف أنهـا مزحـة موجعـة، لم أغضب مما قـال

  :إذ جلس بيننا وهو يشكو، ما كان يعنيها
  

إلـى أنـا بحاجـة ، البيـت الـذي أسـكن فيـه لم أعـد أتمكـن مـن دفـع أجـرة -
هرين فكل من يسكن معي يهاجر بعد شهر أو ش، صديق يشاركني المكان

  .وأجرة البيت أكبر من جيوبي
  :ضرب في حساباتيأت له وأنا أطرح وقل

  

  ؟كم هي أجرة البيت
  :قال بسرعة

ًيعنــي دينــارا واحــدا عــن كــل ، ً كــل واحــد يــدفع ثلاثــين دينــارا فــي الــشهر- ً
  .!رخص بيت في كوكب الأرضأنه إ، ةليل

  :ُا ركضت خلف نفسي وكيف تراني قلتلا أدري لماذ
  

ًكان نظيفا وقريبا من وسط البلدأنا أدفع النصف إذا كان الم ً.  
 فــي أول انحنــاءة مــن جبــل كــان البيــت علــى بعــد أمتــار مــن المقهــى

البيـت رحـت أتحـسس طـراوة الهـواء ونظافـة ، صدق ما رأيتأ، لم اللويبدة
ّ، ذلك أن حيدر طماطة لا تبدو عليه علامـات الرقـة أو الـشعر بقدسـية ًمعا



  
 

  
  
  

 
 

٢٦٠

ننـى أشـم أحتى ، المكان ليعتني هكذا بغرفة النوم والمطبخ وممرات البيت
  . رائحة الديتول الذي أبعد الصراصير عن احتلال الزوايا

  

ــرام إلا قنــاني الخمــرة التــي تكدســت فــي ركــن  ّكــل شــيء علــى مــا ي ّ
  :سمع حيدر على بعد مترين وهو يقولأ، تقصيّ  من البي

ًا ولــن تراهــا غــداســآخذها فــور، لا تلتفــت إليهــا،  إنهــا للبيــع- سأغــسل .. ً
  .مكانها بعد التخلص منها

  

كثر من تـسعين قنينـة علـى أربما كانت ، فوجئت بالكمية التي رأيتها
، فودكــا، بيــرة أمــستل،  تومــاعــرق، حــداد الــذهبي، أنــواع واحجــام مختلفــة

، عرق البستان، عرق بكفيا، ويسكي السير إدوارد، عرق موال، نبيذ، جن
  .!ًوعرق زحلاوي أيضا

  

لـــم أصـــدق أن حيـــدر طماطـــة يمكنـــه أن يـــشرب كـــل مـــا رأيـــت مـــن 
ابني لكنــه أجــ، كحوليــات مهمــا طــال بــه الوقــت فــي هــذا المكــان الغريــب

  :ًمبتسما قبل طرح سؤالي عليه
  

ـــا حمـــد- ـــ،  لا تـــستغرب ي ـــست وحـــدي ال ـــسي كـــل هـــذاحأذي ل نهـــم إ، ت
، ّحـسن النـواب، عمـاد الظـاهر، كمال العبـدلي، على السوداني ،الأصدقاء
وبعــد كــل ســهرة أرى القنــاني تــزداد فأجمعهــا فــي هــذه الزاويــة ثــم ، وغيــرهم

القنينـة بعـشرة قـروش وهـي تـساعدني علـى العـيش فـي ، أبيعها دفعة واحدة
  .فلاس والبهذلةساعات الإ



  
 

  
  
  

 
 

٢٦١

ثـم قلـت لـه وأنـا ) فلاس والبهذلـة الإساعات(مع نفسي رحت أكرر 
  :جبل الخمورإلى نظر أُزلت ما

  ؟ً تسهرون كثيرا يا طماطةكم      
  :قال حيدر بكثير من الفرح

  

ــــام الخمــــيس فقــــط- ــــاء وشــــعراء إ، مــــئناط، ســــوف تحــــبهم،  أي نهــــم أدب
ّ، ســـوف ترانـــا نغنـــي ونحكـــي عـــن النـــساء والـــذكريات والمقـــاهي ورســـامون
ــر مرغــوب فيــهلــيس بيــنهم مــ، والحنــين ســيعجبك ، ن شــخص شــرير أو غي

  .عتقدأالحال كما 
  

ع حــسابك فأنــا الــذي ســيد:  تــشرب؟ وقــال بإصــرارمــاذا: ثــم ســألني
ّهــارب الأخيـر مــن جحـيم عــزام ســتكون الـسهرة فــي صـحة ال، فـي أول مـرة

  .جبارة
، هـذا هـو سـرير الغربيـة، ُغرفـة النـوم وأشـعلت زر الـضوءإلـى ُذهبـت 

جبل الحسين حتى اللويبـدة مـع حيـدر إلى من الريفيرا  ،ّيتغير بين يوم ويوم
، قــصائد وقــصاصات صـــحف ومجــلات ملــصوقة علــى الجـــدران، طماطــة

قـصيدة إلـى ) صـاحب أحمـد(لوحـة رسـمها إلـى نقل عيني من أمرأة عاريـة أ
ومـا ، أيهـا الأصـدقاء مـا أحـوجني إلـيكم"يقـول فيهـا ) ّحسن النصار(كتبها 

ّت بـصورة عـزام جبـارة وهـو يركـع قبالـة  ثـم فوجئـ،"أصدقكم حـين تكـذبون
  .!ماجم والوصاياكرسي الحكم المزحوم بالجثث والج
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٢٦٥

  
  
  

 
رأيـت ملامـح " ي بغـداد مصرع فرانكـشتاين فـ"تحت عنوان 

رة مـن فوجئـت بجمهـ" الـزمن"، في مجلـة اسـمها عزام جبارة
، لـم أفهـم، الناس وهي تـشتريها بـشيء مـن اللهفـة والفـضول

ًذلك أن الـرئيس عـزام جبـارة مـا يـزال حيـا وقـد رأيتـه البارحـة 
ا كـان  كمـ،)الهوهائيـة(بـضحك بطريقتـه ) الجزيـرة(على قناة 

  .يحلو لصديقي رباح أن يصفها
  

ليس من السهل دفع دينار أشتري ، جيب بنطلونيإلى مددت يدي 
نـه مـا يـزال محـض أمنيـة تتكـرر أً أوراق ملونـة تحكـي خبـرا أعـرف بـه بـضعة

  . مة من أعلاها حتى آخر دائرة فيهاسطوانة مثلوأمثل 
  

ـــين حـــائط ســـميك ووأنز) بـــلاط الرشـــيد(ُجلـــست فـــي مقهـــى  يـــت ب
: العنـاوين بحـسب تسلـسل صـفحات الـزمنرحـت أقـرأ ، ونافذة أطول مني

العـيش تحـت ، )خيـرةيامـه الأختيـار فـي أالا(ًياسر عرفات شهيدا ويحـارب 
ــسيا ، ئي، حــسناوات بالجملــة فــي مهرجــان كــان الــسينماوطــأة القنابــل فيني

رحيـل الـسيد فلاديميـر ، ، بـاخرة مـن عيـدان الكبريـتتغرق سنة بعد أخرى
أطفـال ، غابريل غارسـيا مـاركيز ينتهـي مـن كاتابـة مذكراتـه، ّلينن عن السياح



  
 

  
  
  

 
 

٢٦٦

حكايــة ، ت الــسحر والــشعوذةليلــة فــي بيــو، يولــدون قبــل الــشهر الخــامس
ــن شــداد العبــسي يظهــر فــي ، العــريس الغــشاش والعــروس الحامــل عنتــرة ب

  .! عزأم جبارة فرانكشتاين بغداد؟ماذا يعد، مقهى زهرة البستان
  

ُفقلــت بــسرعة كــأنني ، جــاءني مــن يــسأل عــن طلبــاتي، وقبــل أن أقــرأ
ُدت شــاي إذا سـمحت ثـم عــ: )الـزمن(خـارج أسـراري وخــارج خبايـا أطـرده 

ــدنيار إلــى  ــر علــى شــيء يــستحق ال مــصير فرانكــشتاين العــراق عــساني أعث
  :ي خسرته على كلام مكرر جاء فيهالذ

  

وســين مــن الخــلاص والعراقيــون علــى موعــد مـــع ق بغــداد صــارت قــاب -
ــة التــي فقــدوها منــذ ســنين عــزام جبــارة ســيرحل دون حقائــب وبــلا ، الحري

ة ثمنهــــا مليــــارات وداع، وقــــد كــــشف محررنــــا الــــسياسي عــــن طبخــــة ســــري
 لتغطيـــة هـــروب عـــزام جبـــارة ،الـــدولارت بـــين العاصـــمتين موســـكو وبغـــداد

ــة عائلتــه ولجــوئهم عنــد أطــراف موســكو علــى أرض  ــه الــثلاث وبقي وزوجات
ًشاسعة تزيد على خمسمائة هكتار اشـتراها نظـام بغـداد للعـيش فيهـا بعيـدا 

فــــي وقــــد حقــــق محررنــــا ســــابقة ، عــــن غــــضب العــــراقيين وفــــورة انتقــــامهم
الصحافة العربية حين أعطانا الـدليل علـى أكبـر رشـوة فـي التـاريخ مدفوعـة 
ّمسبقا لحماية عزام جبارة وأولاده من غضب الشعب العراقي الـذي ينتظـر  ً

  .ين سنة من القمع والقتل والتهجير منذ ما يزيد على ثلاث،الحرية
  

ر لـم أرهـا مـن قبـل فـي أيـة ثلاث صفحات احتوت على خمـس صـو
بيجامــة ، واحــدة يظهــر فيهــا عــزام جبــارة بملابــس البيــت، جريــدة مجلــة أو



  
 

  
  
  

 
 

٢٦٧

ًبينما ابنه الثاني يقرأ شيئا ، يدخل السيجار،  بالأزرق الغامقةّبيضاء مخطط
تلــك ، ّفــي جريــدة عربيــة يبــدو فيهــا عــزام وهــو يرفــع الــسلاح نحــو الــسماء

عـــادت أتلـــك الـــصورة ، كانـــت أول مـــرة أرى فيهـــا الـــرئيس بملابـــس النـــوم
ــرئيس مجــرد رجــل لا يثيــر الانتبــاه ولــيس فيــه مــا ، شــكله الحقيقــيإلــى  ال

نه بلا حماية عسكرية ودون جماهير تصفق ألا سيما و، يستحق النظل إليه
 حيــث يظهــر ابنــه المعتــوه بــين ،والــصورة الثانيــة مــن داخــل قــصر بــاذخ، لــه

مجموعــة مــن أجمــل الــصبايا وأكثــرهن فتنــة وإغــراء، وهــن فــي حالــة ســكر 
مــا إلـى إحـداهن ترفــع فـستانها ،  بنـصف ثيابـهنيـضحك بيــنهوهـو ، ورقـص

  .ًأن تسقط أرضاّفوق سرتها وهي توشك 
  

يتمـشى ، أما الثالثة فقد أخذت نصف صفحة من هـذا الـزمن اللعـين
ــه وعلــى الجــانبين رؤوس  ّفيهــا عــزام جبــارة فــي مكــان معــتم محــاط بحمايت

بــــو تحــــت هــــو ق، وأصـــابع بــــشر وراء القــــضبان تتوســــل الرحمــــة والمغفــــرة
ًقـــد يكـــون بيتـــا مـــن تلـــك البيـــوت المنـــسية المجهـــزة للتحقيقـــات ، رضالأ

ًوربمـا معـسكرا مهجـورا رمـوا فيـه المئـات مـن الرافـضين حكمـه ، والتعـذيب ً
ــة، لكــن الــصورة الرابعــة كانــت بــشعة، وجرائمــه تقــشعر لهــا النفــوس ، مرعب

علـى مأخوذة مـن أ،  على التقاطهاألا أدري متى كيف ومن تجر، جسادوالأ
حفرة دائرية كبيرة لتسعة كلاب سود مقطوعة الـذيل وهـي تـنهش فـي رجـل 

الــذي تـــم تــصوير قتلـــه ) راجــي التكريتـــي(نـــه ألابــد ، رخًمــا يـــزال حيــا يـــص
، وتبقـى الـصورة الخامـسة اسيت من أجل زرع الذعر في النفوسبالفيديو ك

يظهر فيهـا عـزام جبـارة بـين عـشرات  ،ضحاك القراءإمجرد شيء للطرافة و



  
 

  
  
  

 
 

٢٦٨

ـــي  ـــة(البنـــات ف ـــزة والكرام ـــي ذكـــرى ) مدرســـة الع ـــصر (وهـــن يرقـــصن ف الن
مريكــا وبريطانيــا أوهــزم فيــه ) م المعــاركأ(الــذي حققــه القائــد فــي !) المبــين

لــيهم فــي عاصــفة الــصحراء إوألمانيــا وإيطاليــا وإســبانيا وتركيــا حــين مــضى 
 فمــا كــان ،"يــا محلــى النــصر بعــون االله" القــوي وأرعــبهم بــصوته المجلجــل

وبات كـل ، هم غير الهروب من خيمة صفوان يجرجرون الخيبة والهزيمةمن
رئيس من رؤوساء العالم يتوسل تخفيف صوته ومـدى حنجرتـه لـئلا تـصاب 

  .ّرجولتهم بالعقم والعنة والخنوثة
  

ـــثلات التـــي صـــرعت عـــزام فرانكـــشتاين عـــادت  ـــد الـــصفحات ال بع
 ه بـين فيفـي عبـدتحكـي عـن الحـرب الـدائرة مـا، زمانها السابقإلى المجلة 

ّمطــرب مخنــث يــشطب ، وصــالات الــرقص التــي تــسرق لقمــة الخبــز منهــا
علانـــات كرافـــت وينـــتعش إســـلافه ثـــم يـــرقص فـــي أبالطباشـــير علـــى تـــاريخ 

شـــاعر لا تــاريخ لــه يـــدفع بالعملــة الــصعبة عـــن كــل مقالـــة ، بعــصير الببغــاء
تحيطـه ) البـستانمقهـى (احه ويجلس مساء كل يوم في تحكي مسيرته وكف

ـــأبط بـــضاعته المخصـــصة وكبـــة مـــن عـــشاق الـــشعر وكـــل واحـــد مـــك ّنهم يت
  .!للبيع

  

دري أودون أن ، كنـــت أحتـــسي الـــشاي بهـــدوء لا يناســـب غليــــاني
ــي وقفــت أمــام الكــلاب الــسود ، رجعــت أري الــصور الخمــسة، لمــاذا لكنن

ُرأيـت ثلاثـة ، ًوهي تأكل هذا الإنـسان الـذا كـان حيـا لحظـة أن رموهـا عليـه
) المـأكول(نهـا خـارج دائـرة الطعـام بينمـا يرفـع إ، ر دورهـامن الكلاب تنتظـ



  
 

  
  
  

 
 

٢٦٩

إلـى نـافورة دم مـن خمـسة ثقـوب تـشير ، لكنهـا يـد بـلا أصـابع، يده اليمنـى
بينما الكـلاب راحـت تـنهش فـي الجـزء الطـري مـن الجـسد الـذي ، السماء
ً يحكي ويسافر ويبكـي ويـضحك يقـول كلامـا مفهومـا– ذات يوم –كان  ً، 

قطع وأشـياء تمـضغها الكـلاب ثـم إلى ن ينتهي أ قبل وكان له اسم وملامح
  .!ن تترك أيما أثر للجريمةتلحس ما بقي منها دون أ

  

ًالبيت في حالة كنت فيها أقرب شبها بحمار رفع الكثيـر إلى ُعدت 
ُفتحــت البـاب علـى صــمت لذيـذ قـررت الــذهاب ، مـن الاثقـال فراشــي إلـى ُ

خــل ، راجـي التكريتـيحتـى تهـدأ الكـلاب بعـد أن شـبعت مــن عظـام ولحـم 
ــذيل وتكــف عــن أكــل البــشر فــي ، تراهــا ســتهدأ تلــك الكــلاب مقطوعــة ال

إلــى قـصور عــزام جبــارة؟ وكــم تراهــا أكلــت منـذ جــاء هــذا الــوحش البــشري 
ديارنا؟ فوجئت بكومة القناني وقد اختفـت عـن تلـك الزاويـة وعـاد المكـان 

ًنظيفا مغسولا كما اتسعت مساحة البيت وحيـدر طماطـة  وصار يكفينا أنـا ،ً
 المطـبخ حتى إذا ما عادت القناني تتناسل في ذاك المكان المحصور بـين

  .والمراحيض
  

ّرأيـت نفـسي أتعـرى داخـل حلقـة مـن ، ُرميت أثقالي على حلم داعـر
حتـى إذا مـا بقيـت ، الرجال تضربني بالـسياط وتـأمرني بخلـع ثيـابي جميعهـا

نزعتهـا ) لرخقة يا حمد؟وما فائدة هذه ا(باللباس التحتاني أسمع من يقول 
لكـن الرجـل الـذي أرغمنـي علـى خلـع ، ومددت أصـابعي أغطـي بهـا عـورتي

، ملابــسي راح يــضحك منــي وهــو يبــدأ بخلــع قميــصه وبنطلونــه كمــا فعلــت



  
 

  
  
  

 
 

٢٧٠

صـرخ بـي ، إذا به يتبول على كومة الثياب النظيفة التي كانـت فـوق جلـدي
وحـــين ، "ةّهيــا تبـــول بــسرع، تبـــول علــى ثيابـــك مثلمــا فعلـــت ":دون حيــاء

المرحــاض إلــى ً ومــضيت فــورا ،ُصــحوت مــن كابوســي، ُأوشــكت أن أفعــل
  .سكبها فوق مسامات جلديأُلتي كدت لص من كمية البول اخحتى أت

  

إنهـــا تـــشرب ، ومـــا فـــارقتني الـــصورة الرابعـــة طـــوال شـــهيقي وزفيـــري
، انيتي وتسخر من رعبي وضـعف إرادتـيّالخمرة معي وتنام تحت طيات بط

فـي كـل ،  بجمع القناني في تلك الزاوية الكريهـة مـن البيـتُأنا الذي بدأت
ُأنـا بنفـسي جئـت  ،والمـرارة أسـتعين بـالخمرة والبكـاءمـرة أشـعر فيهـا بـالغم 

ب مـا أقـول مـع شاركني فيه حـدير طماطـة وهـو يـستغر) حداد ذهبي(بأول 
  :ننا في أول المساءأ

 مـــن ّلكــلاب جوعوهــا حتـــى زهقــتا،  الكــلاب لا ذنــب لهـــا يــا طماطـــة-
مـاذا يفعـل الكلـب إذا مـا جـاع سـتة أو سـبعة أيـام ، ، ثم رموهـا عليـهالجوع

حــد يمنعــه مــن نهـــشها ثــم رأى طــوع أنيابــه مخالبــه لحمــة طريـــة ومــا مــن أ
ّمـاذا كنـت سـتفعل أنـت إذا ، ؟ باالله عليك يا صديقي حيـدرومزمزة عظامها

ًأهملــوك أســبوعا بــلا مــاء ولا طعــام ثــم رأيــت أمامــك طعامــا دســما ً وأنــت  ،ً
؟ الكـلاب بـل سـاعتين مـن تلـك الوليمـة الـشهيةًت جوعا قموالذي كدت ت
الكـلاب لا ، أشرف بكثيـر مـن عـزام جبـارة وأولاده وعـشيرته، أشرف منهم
لكــنهم أرغموهــا ، ّومــن حقهــا أن تفكــر بطريقتهــا حتــى تعــيش، تفكــر مثلنــا
 لعنـة االله، هـم أرغموهـا علـى ولـوج المذبحـة والفتـك بالـضحية، علـى القتـل

  .كم أنا حاقد عليهم، عليهم



  
 

  
  
  

 
 

٢٧١

  :قال حيدر طماطة وهو يوشك أن يضخك
ــة الكــلاب هــذه الليلــة مــاذا - هــل ؟ جــرى يــا حمــد يــا صــديقي؟ مــا حكاي

ًعضك أحد أم تراك تذكرت شئيا   ؟ّ
  

ــأنني أ، أدري مــع نفــسي  حــارب نفــسي بهــذا الجنــون الــذي مــشيتب
ننـــي لك وأنـــا أحـــاول طمــر ذاكرتـــي فـــي خمـــرة مــا كنـــت أحبهـــا ،علــى دربـــه

ًومـا كنـت أصـدق يومـا أن هـذه ، أوجـاعيتوسلت رحمتها حتى تنقذني مـن 
الخمرة سوف تنقـذني مـن همـومي وحـسرتي ومـرارة أيـامي كمـا فعلـت معـي 

إلـى أعطيته المجلة وقلـت لـه بعـد أن مـلأت كأسـه ، في بيت حيدر طماطة
  .أعلاها

وكـــلاب ، قـــصور يمـــرح فيهـــا أنـــصاف البـــشر، مـــا نحـــن فيـــهإلـــى  أنظـــر -
ــتهم البــشرمخ ــة تل ــا بــين ، بول ــوه يلهــو ويمــرح عاري ــارة المعت ــن عــزام جب ًواب

  .عالم كلال، حد يسأل عن هذا الجحيم الذي نحن فيهأ ولا ،النساء
  

رشــفة  وبعـد" مـضرع فرانكـشتاين فـي بغـداد"إلـى أخـذ المجلـة وراح 
 وهو يرى الكلاب الـسود ،٢٩من الذهبي اللاذع كما يبكي عند الصحفة 

راجي (ما تبقى من عظام إلى  أنيابها ومخالبها في الوصول الضخمة تسابق
  : به يقول وقد انخرط في نحيب موجعإذا) التكريتي

  

لم ، ًالذي صار طعاما لكلابهم هو عمي، ّهذا الرجل الطيب،  كان عمي-
هــو نفــسه ، ُشــتغلت فــي مـصنعه أكثــر مــن عـامينالكننـي ، يكـن شــقيق أبــي

ذي أخبرني أن البلاد غادرت حدودها وهو ال، الذي أعطاني ضريبة السفر



  
 

  
  
  

 
 

٢٧٢

فكيـف عـاد ، ونقاء سريرتها ولم تعد هـي نفـسها دار الـسلام وملجـأ الأمـان
ّالقــصاب إلــى ؟ كيــف عــاد بنفــسه أعــرف منــك ومنــي بــشياطينهاإليهــا وهــو 

؟ هـل مـن عاقـل ّعلمني الفرق بين القاتـل والقتيـلوهو الذي ،  رأسهىوأعط
ًأصــــبح فـــي لمــــح البـــصر طعامــــا ّن هــــذا الرجـــل الطيــــب الكـــريم أيـــصدق 
  . للكلاب

اطـة وقـد غلبتـه أمـواج مـن نهـض حيـدر طم، ًسمعنا طرقا على الباب
  : أن يفتح الباب قله له بهمس ذليلوقبل، الذكريات

  

نا منهـك مـن التعـب أف، ًأرجو منك أيا كان الطارق، غرفتيإلى  سأذهب -
  .معه) الآن(ولا مزاج لي حتى أثرثر 

  

ًأهــلا وســهلا(ُســمعت  ــة) ً ، ُورميــت نفــسي علــى فراشــي، ّمــزورة كاذب
نـه صـاحب البيـت جـاء يـسألني عـن إ(تسلل حيـدر قـرب مخـدتي وأخبرنـي 

ّفمـــا كـــان منــي غيـــر الـــتخلص منـــه بـــدفع حـــصتي ) إيجــار الـــشهر الماضـــي
أســمع البــاب يغلــق وكــلام ، لــيس هــذا وقــت كــلام فــي المــال، ًوحــصته معــا

  :مرتبك يكرره حيدر طماطة بين لحظة وأخرى
  

.. قــرب فرصــةأًلكننــي ســأدفع المبلــغ كــاملا فــي ،  لا أدري كيــف أعتــذر-
نتظرهـا أست البدايـة التـي كنـت هـذه ليـ.. واالله العظيم أنا في غايـة الخجـل

  .معك
 أحتــسي بعـض مــا رجـع صــوب مائـدة الـشرابأقلـت بـلا مبــالاة وأنـا 

  :يساعدني على النوم



  
 

  
  
  

 
 

٢٧٣

  .!السادة الكلابإلى ّ المهم ألا يرموننا -
، ومـــا كنــت أدري بمــا جـــرى، تُ فــي مكـــاني حتــى الــصباحثــم غفــو

علــى الأرض وقــد انكــسرت قنينــة ) ًمبطوحــا(لكننــي رأيــت حيــدر طماطــة 
ّوبقيـة المــزات ) الحمـص والزيتــوناللبنــة و(شــظايا بينمـا إلـى العـرق الــذهبي 

ّالفقيرة صارت فراشا لحيـدر طماطـة يتلـوى تحـت طعمهـا ورائح تهـا خـدون ً
  .!أن تجرحه كسور الزجاج

  

أعطــاني مــدير النــشر ، ًفـي اليــوم التــالي عنـد الــساعة التاســعة صـباحا
سـرائيل إالـرئيس عـزام جبـارة عـدو "ًالذي أعمل في مكتبه الأنيق كتابا عـن 

شـاهد علـى مـا (سافة شاسعة بين ثمة م، ولم أصدق ما قرأت" الرقم واحد
الــــذي انتهيـــت مــــن تــــصحيحه قبــــل أيــــام ) التعــــذيب فــــي العــــراق.. جـــرى
، حتـى أن المـدير أحـس بمـا أفكـر فيـه، صابعيأاب الذي أخذته بين والكت

  :فما كان منه غير أن يقول
  

ـــا حمـــد- ـــاة االحيـــاة الآ،  اســـمع ي ـــشبه الحي ـــا نحياهـــا قبـــل ن لا ت لتـــي كن
لا شأن لنا بما يقال ، ذلكونحن ك، ، وأنت تريد أن تعيشعشرات السنين

 هو أن نطبـع مـا يـصل والمهم، ، كل واحد له دينه وأفكاره ومبادؤهويكتب
وأنـــت ، هنـــاك عوائـــل كثيـــرة تأكـــل طعامهـــا مـــن خبـــرات هـــذه الـــدار، إلينـــا

  .أدرى بالمصاعب والنكبات" العراقي"
  

ا مــا ســقط الــرئيس عــزام وإذ، يــدي رخــوة أكــاد أفتحهــا دون أرداتــي
لا سيما وأن دار ، رض المطبعة سيكون هو السبب في طرديأجبارة على 



  
 

  
  
  

 
 

٢٧٤

تـــرى فيهــا خلـــو المطبــوع مـــن ر فــي كـــل مــرة النــشر صـــارت تكــافئني أكثـــ
  :لمدير يكرر للمرة الثالثةُ، بل سمعت اخطاءالأ
هـــذه دار ، ولا أريــد أن أخــسرك،  أنــت يــا حمــد أفـــضل مــن عمــل معـــي-

  .حزابًكتب وليست وكرا للساسة والأللنشر وطباعة ال
  

عـــدو (مـــسكت برقبـــة أن أالـــصمت الـــذي غلفنـــي  منـــذ إلـــى وانتبـــه 
  :إذا به يبتسم) حدسرائيل الرقم واإ

أنـا أفهـم ،  إذا لم يعجبك هذا الكتاب يمكنك رفضه ولن أغـضب منـك-
  .ًمعنى أن تقرأ شيئا لا تميل إليهًجيدا 

  

أنـا لا (لمـاذا قلـت لـه ، ُرأيـت مـا يـشبه البـرق يخطـف تحـت أهـدابي
لكنـه ، ُ؟ لـست أدري) يهمنـي عـزام أو هتلـر أوو هولاكـوشأن لـي بأحـد ولا

  :قالطبطب على كتفي  و
  

وتذكر بأننا إذا لم نطبع هـذا ، هذا عمل صحيح،  بارك االله فيك يا حمد-
هناك عشرات غيرنا في بيروت والقـاهرة ودمـشق تلهـث ، النوع من الكتب

الــسلع المعروضــة الكتــاب ســلعة يــا حمــد مثــل بقيــة ، وراء هــؤلاء المــؤلفين
ــذبلّ، وإذا كانــت هنــاك فواكــه تــتعفن وبعــض الخــضراوات للبيــع والــشراء  ت

غيرهـا مـن كثـرة سترى بمرور الوقت عشرات الكتـب المتعفنـة وعـشرات  ف
  .أكاذيبها
  : سكت لحظة عاد يقول بعدها وبسرعةثم



  
 

  
  
  

 
 

٢٧٥

 وأعــرف أن أصــحابها ،)المفبركــة(ً أنــا شخــصيا لا أحــب هــذه الكتابــات -
 لكننــا بــصراحة نــستفيد منهــا ،مجــرد بهلونــات تلعــب علــى حبــال الــسياسة

  .ال الرصينةضعاف ما تأتي به الأعمأ
  

ُ وأخـذت معـي عـزام جبـارة عـدو ،)أنا أعرف هـذا(قلت مع نفسي 
أنا أسـمع المـدير يمـشي رميته في كيس أسود من أكياس الزبالة و، إسرائيل

  :خلفي بهدوء
  

وإن كانــت أربعــة فهــذا ، أيــام أريــدك أن تنتهــي مــن تــصحيحه فــي خمــسة -
ــة صــفحةإ، أفــضل ــا حمــد، نهــا ثلاثمائ ــي لكنــك ستــسهر عليهــا ي  ولــك من

  .ًومن المؤلف أيضا، مكافأة ترضيك
  :غضببكومة من العقارب رحت أكرر وكم لسعته 

  

، ّلا أريــد منــه أي شــيء، ي شــيءأأمــا المؤلــف فــلا أريــد منــه ،  منــك نعــم-
  .ولا أريد أن أعرفه أو أراه

  

ـــي أول المـــساء كمـــن ، ّكـــان المطـــر ينهمـــر علـــى بيـــوت عمـــان، وف
ُوشـــعرت بــشيء يغـــسلني ، سحب المــاطرةالغيــوم والـــإلـــى ُنظــرت ، يغازلهــا

ّقـصة كاذبـة مـزورة عـن رجـل اسـمه ، بدأت أقرأ فـي برميـل التفاهـات، ًتماما
ـــة والوحـــد ـــة والمـــساواة والحري ـــرر أن تكـــون العدال ـــارة ق ـــة عـــزام جب ة العربي

ســرائيل أو إنــه ســيحرق أو، جلهــا وعلــى طريقتهــاأرسـالته التــي ســيموت مــن 
ويكرر بأنه ، بأية أرض عربية أو مسلمةنصفها إذا ما تجرأت على التحرش 

ورذاذ ســرائيل ويتــرك النــصف الثــاني منهــا مغطــى بــالتراب إســيحرق نــصف 



  
 

  
  
  

 
 

٢٧٦

أصـحابها وتـسكت المـدافع إلـى بإعادة الأرض البارود حتى تقنع تل أبيب 
ــرأّ ويعــم الأمــان تحــت رايــة االله ،فــي الــشرق جــاء علــى خــاطري ذاك  (،كب
 كــم عرضــوه وكــم أزهقونـــا ،"لطويلــةالأيــام ا"لــسينمائي المــسمى الــشريط ا

وكـم حمـدنا االله يـوم قتـل بطلـه علـى يـد ، برؤيته في كل مناسبة وبلا مناسبة
مــات المؤلــف وبطــل الفــيلم ولــم يبــق أمامنــا غيــر عــزام ، عــزام جبــارة نفــسه

يـة إذالـم يـتمكن الذي صار يؤلف الروايـات عـسى أن تطـول أيامـه فـي الروا
  !.)منها في الحياة

  

ثـــلاث ) المحفـــوظ بـــإرادة االله(نـــه رأى عـــزام جبـــارة إ يقـــول المؤلـــف
وفي كل مرة يزداد إيمانه بأن هذا الرجل العجيب الطالع من فـرات ، مرات

وهـــو بطـــل ، الكـــرمقوق المــستحيل هـــو عنـــوان الكرامــة والنهــرين ومـــن شـــ
ّول ذرة رمل في أمصير العالم من ) وحده(التحرير القومي الذي على يديه 

  .!نهار في المحيطات والبحار والأنقطة ماءالصحراء وحتى آخر 
  

، الـذي ورد مئـات المـرات بـين الـسطور) عنـوان الكـرم(وأيقنـت مـن 
نـه الـرقم واحـد بـين أو، ًأن المؤلف قد غرق حقا في بحبوحة عدو إسـرائيل

ُفمــا تــذكرت حينهــا غيــر ..  واللــصوص والهباشــين وباعــة الكــلامالمــداخين
جنرال رافائيل ليونيداس تروخييو مولينا فـي وما فعله ال) حفلة التيس(رواية 

  :ّن وكيف يقول أقرب المقربين إليهشعب الدومينيكيا
  

  .!فخر بهذا وأعتز بهأّيم تروخييو وّ أنا قواد الزع-



  
 

  
  
  

 
 

٢٧٧

ّلمـسخ هـو قـواد رئيـسنا عـزام فما الغرابة في أن يكـن هـذا المؤلـف ا
ــدومينيكانجبــارة ــاك فــي ال كلمــات علــى الوقــواد ، ؟ قــواد علــى النــساء هن

يخــدش  فهــي كمــا نــرى محــض مهنــة لــيس فيهــا مــا، والحــروف فــي بغــداد
ستكفيه كومة الدنانير حتى ، وحتى إذا ما أصيب الحياء بخدش ما، الحياء

صــارت ، فهــي المــرهم فــي كــل زمــان وفــوق أي مكــان، تــشفيه مــن الجــروح
كــل شــيء ، مهــارة ولا شــطارةإلــى لا تحتــاج ) لعبــة(ّالحيــاة مــع عــزام جبــارة 

فمـا عـاد مـن أحـد يــسأل ، الـصباح محـض لعبـةإلـى علينـا مـن الـصباح يمـر 
 والفــائز الوحيــد هــو ،ّعــن شــروطها مــادام اللاعــب الوحيــد هــو عــزام جبــارة

  .!ّة وما على الشعب غير أن يتفرجعزام جبار
  

هيكلـه النحيـل إلـى ُ؟ نظـرت ءني حيـدر طماطـة وسـألني مـاذا أقـرأجـا
أقـرأ ": لكنني قلـت لـه، فسي وعليهُشعرت بالحزن على ن، وثيابه  الرخيصة

  ."تهازية والعهر والرذيلةًدرسا في الان
  

ّالرئيس عزام جبـارة عـدم "بعد أربع وعشرين ساعة من قراءة ُانتهيت 
خطـاء تركـت الأ، ُ وقد غرقت في الاشـمئزاز والقـرف،"سرائيل الرقم واحدإ

ننــى أى ّولــم أفعــل أي شــيء ســو، ملائيــة واللغويــة علــى حالهــاالمطبعيــة والإ
  ).حبيب(حمر كلمة ُوكتبت بالماجيك الأ) عدو(ُشطبت على كلمة 

  

  : قولأالناشر وأنا إلى ُفي اليوم التالي أعطيت الكتاب 
رفــض أ وأنــا ،لا يحتــرم اســمه ولا رجولتــه هــذا الكتــاب مــن تــأليف رجــل -

  .فيهخطاء التي وردت تصحيح الأ



  
 

  
  
  

 
 

٢٧٨

ــه الدهــشة بعــد أن رأى  العنــوان وقــد ًقــال الناشــر مــستغربا وقــد هزت
  "سرائيل الرقم واحدإعزام جبارة حبيب "أصبح 

ّ؟ مــا الـذي تغيــر الآن يــا أحــد لا شــأن لـك بهنــأ لكنـك أخبرتنــي بـالأمس ب-
  ؟حمد

  : أعرف ما سوف أخسره من مال وأمانقلت له وأنا
  

، ُصبرت على أخطاء كثيـرة،  هذا الكتاب هو أكبر خطأ قراته حتى اليوم-
الكتـاب معـك ، وساخة هذا لا يمكـن الـصبر عليـهلكن ما جاء في برميل ال

  .ولم أقم إلا بتصحيح كلمة واحدة فقط وعليك الباقي
  

كانـــت الــسماء زرقــاء والــسحب البـــيض ، ثــم تركتــه ومــشيت بهــدوء
ولــم أفكــر فــي عــدو ، دار النــشرإلــى لتفــت ألــم ، البراقــة تــشاركني صــحوي

ي بعينينـــــه أدري أن الناشـــــر مـــــا يـــــزال يثقـــــب ظهـــــر، ســـــرائيل ولا حبيبهـــــاإ
ُالنافرتين، لكنني في تلك الـساعة فقـط شـعرت بنـشوب الحـرب بـين عـزام 

كــان حجــم الغبــار والـــشظايا ُوقــررت خــوض المعركـــة مهمــا ، جبــارة وبينــي
  .والجروح

  

منــذ أن تحــرك " خطــاءصــندوق الأ"كنــت قــد بــدأت الحــرب بكتابــة 
لـى مـن ومنـذ أن كـان البغـل الواحـد أغ، البصرةإلى قطار المساء من بغداد 

عــشرة أفـــراد بمـــستوى حمـــد محمـــود الـــصالح بكـــالوريوس حقـــوق بدرجـــة 
تُ أحكـي عـن حلـم ألكننـي بـد، لا سلاح معي حتـى أخـوض حربـي، ممتاز
عــن إســراء التــي أحرقوهــا فــي برميــل ، عــن شــهداء وأرامــل وضــحايا، قتلــوه



  
 

  
  
  

 
 

٢٧٩

عـن بيـت ، اجي التكريتي الـذي أطعمـوا بـه الكـلاب المـسعورةعن ر، النفط
، عـن الحـب الـذي ذبحـوه، ور ابـن الزنجيـة والحمـار الوحـشيالغزال وساط

  .وغفوت، ّحتى تصلبت أصابعي، رحت أكتب في النهار والليل
  

مـاذا تـراي ، بـين يـدي) خطاءصندوق الأ(لم أصدق نفسي وأنا أرى 
ُ؟ غـسلت وجهـي وغطيـت رأسـي فعلت؟ مـاذا تـراك كتبـت يـا حمـد الـصالح ُ

ــبالمــاء ــذ وق ــم أقربهــا من ــد، شــعرت بنــشوة ل ــدر طماطــة ، ت بعي جــاءني حي
صــــندوق (؟ قلــــت )مــــاذا كتبــــت(قــــال ، بالــــشاي والجبنــــة ورغيــــف الخبــــز

رحــت أقــرأ الـــصفحات  ،ثــم عــافني وهــو يـــضحك مــن أخطــائي) اءخطــالأ
، تهـاكم تمنيت لـو أن سـلمى قرأ، بلهفة وجوع كأنني لست من كان يكتبها

ت ، رحـت أحـدق فـي الـصفحات التـي تراكمـعنهـافربما غفرت لـي رحيلـي 
حملتهـا مثـل طفـل رضــيع ، كتبهـاأنـا أّتحـت يـدي والتـي تـصلبت أصـابعي و

عبـد الـستار ناصـر مـع إلـى ولا أدري لمـاذا أهـديتها ، أخاف أن يسقط مني
  .؟!ل يلعب الطاولة في مقهى السنترالأنه ما يزا

  

وتأكـد لـي ، صـدقاءوهو بـين شـلة مـن الأ" شيش بيش"أسمعه يقول 
لحيــاة مــع عــزام جبــارة غيــر لعبــة لا مهــارة فمــا عــادت ا، نــه يعنــي مــا يقــولأ

والفـائز الوحيـد هـو عـزام ، اللاعب الوحيد هو عزام جبارة، فيها ولا شطارة
  :رة وما علينا غير أن نتفرج ونقولجبا
  .! شيش بيش-



  
 

  
  
  

 
 

٢٨٠

واللعبة ، مهما تأخر الوقت، لكن المقهى لابد أن تقفل في ساعة ما
بيوتنا ونحن نـضحك إلى اً وعندها سنعود حتم، ًأيضا ستنتهي في لحظة ما

  .ًوقد نبكي أيضا، من كل ما جرى
  ٢٠٠٢عمان 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

  
  
  

 
 

٢٨١

  محتويات الرواية
 

  ٥   ..................................................مقدمة

  ١١  ......................... .وتممتحف ال:  الفصل الأول

  ٤٩  ........... ..............خطاءصندوق الأ: الفصل الثاني

  ٨٧   ........................ماكياج المذبحة:  الفصل الثالث

 .............................بغداد الفزع:  الفصل الرابع ١٠٩  

  ١٤١  .......................حكومة الثعلب :  الفصل الخامس

  ١٧٣   .........................نظام السيفون:  الفصل السادس

  ٢١٣   ..........................وصايا المهرج:  السابعصل الف

  ٢٣٥   ..........................عمانإلى ثانية :  الفصل الثامن

  ٢٦٣   ............................وكر الدبابير:  الفصل التاسع

  
  



  
 

  
  
  

 
 

٢٨٢
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